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ةـالمقدم



أ

رور أكثر من نصف لعل أهم ما یجب فیه البحث بدقة وموضوعیة في مسیرة الثورة الجزائریة بعد م
أي الأعضاء المؤسسین ومن لحق بهم بعد مؤتمر هو دور النخبة الوطنیة فیها,، قرن على اندلاعها

یاسیة المعارك العسكریة والسخاضتالتيالصومام من مختلف التیارات الوطنیة. فهذه النخبة هي 
أبدوا كفاءة في نشاط معین. ومن هذا كل أولئك الذین واتخذت القرارات المصیریة وضمت في صفوفها 

دورها في تطور أحداث نقیملثورة التحریریة مسألة مهمة حتى تصبح دراسة هذه النخبة القائدة لالمنطلق 
, تعماریة بكل بكل جبروتها الثورة التحریریة والوصول الى نتائجها خاصة وأنها وقفت في وجه قوة اس

تحت رایة جبهة التحریر الوطني ، وهو الاستقلال وذلك الهدف الأسمى الذي ناضلت من أجلهوحققت
في هذه نحاولنحن و.والسیاسیةوالإیدیولوجیةالفكریة م اختلاف أصولهما الاجتماعیة واتجاهاتها رغ

الموسومة بعنوان: الدراسة
جلس الوطني للثورة الجزائریةالنخبة الوطنیة داخل الم

ودراسة أصولها وتحولاتها ورصد أهم محطات تشكلها بمختلف أطیافهامسار النخبة الجزائریةتتبع 
انطلاقا من الحركة الوطنیة وصولا الى الثورة والأزمات التي كانت طرفا فیها، لعبتهايوالأدوار الت

قیادیة للثورة وعلى رأسها المجلس الوطني للثورة مع التركیز على فترة تشكل الهیئات ال،التحریریة
موضوع دراستنا.)CNRA(الجزائریة

أكثر على التیار الثوري الاستقلالي الذي حمل على عاتقه عبء وتفجیرالثورة وسیكون تركیزنا
، حیث )OS(الخاصةنخبة شابة تمرست واكتسبت تجربة العمل العسكري داخل المنظمةضمو التحریریة

الاثنین والعشرین ثم التي تحولت الى لجنة )CRUA(ت الى تشكیل اللجنة الثوریة للوحدة والعملسارع
أخیرا لجنة التسعة التي قادت تشكیل جبهة التحریر الوطني وذراعها العسكري و ، ثم الستة لجنة الخمسة

جیش التحریر الوطني.
للحریاتالانتصاركة داخل حر 1جبهة التحریر الوطني ولدت من جراء صراعأنمعروف و 

في توحید القوى الوطنیة لأجل غایة واحدة هي تمثلتواحدة إیدیولوجیةمنطلقة من الدیمقراطیة،
تندمج وتذوب فیها.لم، لذا لم تسمح بتواجد التنظیمات الأخرى ما الوطنیةواسترجاع السیادةالاستقلال

إیجابیة في تحقیق الاستقلال لها من نتیجة التوحیدیة بالمفهوم السیاسي بما كان الطریقة لكن هذه و 

ھو حالة سببھا تعارض حقیقي أو متخیل للاحتیاجات والقیم والمصالح. یمكن أن یكون الصراع داخلیا (في الشخص نفسھ) أو خارجیا الصراع1
فھوم على تفسیر الكثیر من جوانب الحیاة الاجتماعیة، مثل الاختلاف الاجتماعي وتعارض ). یساعد الصراع كمالأفراد(بین اثنین أو أكثر من 

والتي المصالح والحروب بین الأفراد والجماعات أو المنظمات. من الناحیة السیاسیة یمكن أن یشیر الصراع إلى الحروب أو الثورات أو النضالات،
اعیة یمكن أن تؤدي إلى والصراعات في بیئات اجتم.(ویكبیدیا الموسوعة الحرة)الصراع المسلحقد تنطوي على استعمال القوة كما ھو الحال في 

.عند عدم وجود حل سلیم لھا أو ترتیب للتعامل معھاالتوترات



ب

إلى العلن منع من بروزهوسیاسييصراع أیدیولوجحملت في داخلها عناصر- مع ذلك-الوطني فإنها
ضعفباحتداما ولكنه ازدادالفرنسي والحركة المصالیة،الاستعمارممثلا في الخارجي التحديشراسة

جولات محاورات الاتفاقیات الأخیرة حولو قرب الاستقلالمعبلغ ذروتهو ةالخارجیهذه التحدیات
. ولا شك أن مرور خمسین سنة على الاستقلال 1962أزمة صیف خلالفي الشارعوتفجرالاستقلال 

وتزاید الدراسات الوطنیة والأجنبیة حول هذه الإشكالیة یسمح بإعادة طرح مسألة الصراع السیاسي داخل 
لفاتها الحاضرة على جزائر الاستقلال.سعیا إلى تجاوز مخالثورة

:الموضوعاختیارأسباب 
دور النخب الوطنیة داخل المجلس الوطني للثورة الدائر حولفكرة دراسة هذا الموضوع أخذت 

السیاسي بمقیاسي التنظیم الإداري و الاهتماممن خلال ستیرماجالأولىالتحریریة تتبلور لدي منذ السنة 
التنظیمات أنه لا یمكن إغفال دور الأشخاص في مختلفاعتقاديففي . الوطنيریر حوكذا جبهة الت

المسجل في هذا الموضوع من دراسات، لا النقصا  الىالمؤسسات في عملیة التحریر الوطني، وأیضو 
سیما إن علمنا أن أغلب ما كتب كان بأقلام  فرنسیة احتوت الكثیر من المغالطات التاریخیة التي تسيء 

موز الثورة وقادتها محاولة بذالك استصغار دورهم من جهة والتشكیك في نوایاهم وأهدافهم الوطنیة إلى ر 
من جهة أخرى، حیث أن معظم الكتابات الجزائریة التي تطرقت إلى الثورة ركزت على الجوانب العسكریة 

الثورة وبالضبط  في والسیاسیة والإعلامیة وأغفلت الصراع الدائر بین مختلف العصب و التیارات داخل 
مؤسساتها المنبثقة عن مؤتمر الصومام وعلى رأسها المجلس الوطني للثورة الجزائریة كواجهة.

لذالك و من خلال ما تقدم و رغبة في تسلیط الضوء على جانب مهم من تاریخ ثورتنا الذي ما زال 
لیل و التعلیل و التفسیر بأقلام الجادة خاصة من حیث التحالأبحاثالكثیر من الدراسات و إلىفي حاجة 

وطنیة أصیلة تعمل ضمن مدرسة وطنیة تتمیز بالموضوعیة و الروح العلمیة و تأخد في الاعتبار ما 
ترتب من أضرارعن نشاط مدرسة التاریخ الاستعماریة.

إشكالیة الموضوع 
المركزیة التالیة:في سیاق ما سبق تحلیله في التعریف بالموضوع فإن هذه الدراسة تطرح التساؤلات

هل جسدت النخبة الثوریة القطیعة مع الصراعات التي عرفتها الحركة الوطنیة قبل الثورة التحریریة ، 
أم كانت امتدادا تاریخیا لها ؟ ولإلقاء الضوء أكثر على هذه الإشكالیة یمكن طرح جملة من التساؤلات 

الفرعیة التي تتطلب البحث والدراسة المتأنیة ومنها :



ج

كیف تشكلت النخبة الوطنیة ؟ . - 
ماهي أبرز الدوافع والمؤثرات التي جعلت إحدى النخب الوطنیة تنفرد بقرار الإعداد للثورة وتفجیرها - 

خارج المنظمات السیاسیة القائمة في ذالك الوقت ؟. 
ي قبل لماذا وكیف ؟استقطبت الثورة جمیع التوجهات والنخب التي كانت معارضة للنهج الثور - 

؟.1954سنة
مامدى قدرة النخبة المفجرة للثورة على التأطیر بعد انضمام النخب الوطنیة الأخرى إلى صفوفها؟.- 
كیف تمكنت هذه النخب من قیادة الثورة والمحافظة علیها برغم ما تعرضت له من تحدیات طیلة - 

سبع سنوات ونصف؟.
ب داخل الأجهزة القیادیة للثورة ؟ وما هو دورها في ماهي المساهمة الحقیقیة التي قدمتها هذه النخ- 

الخلافات والصراعات التي ظهرت أثناء الثورة ؟.
أو ماهي الخلافات الجوهریة التي برزت داخل المجلس الوطني للثورة الجزائریة وكیف تعامل معها - 

؟.
هي ماجزائریة وما طبیعة وعوامل الصراع بین النخب الوطنیة داخل المجلس الوطني للثورة ال- 

تداعیاته ؟
هل كان الإنسجام في القیادة الجماعیة للثورة ناتجا عن تجانس في الأفكار أم نتیجة تحالفات مؤقتة - 

؟
هذه تساؤلات عدیدة طالما جعلت من كتابة تاریخ الثورة أمرا بالغ الصعوبة انطلاقا من اختلاف روایات 

.صالح والتوجهات التي یسندها المؤرخین والفاعلین في الثورة كل وفق الم
:المنهجیة المتبعة

للإجابة عن الإشكالیة و التساؤلات المتفرعة عنها سأتبع المنهج التاریخي الوصفي التحلیلي بحكم أن 
إذ یمكنني هذا المنهج من ،للأحداثیتعرض ا حیث ستأخذ سیاقا كرونولوجیطبیعة الدراسة تستدعي ذلك،

لهذه الفترة الغنیة بالأحداث و التي تمتازبحساسیة خاصة،كما لا یفوتني أستخدام تتبع التطورات التاریخیة 
.التحلیل و المناقشة و التفسیر لمجمل الصراعات التي شهدتها هذه الفترة من قبل النخبة الوطنیة

:صعوبات البحث



د

إذالصراع السیاسيأهمها نقص المراجع المتخصصة في موضوعبخصوص الصعوبات فهي عدیدة،
تركز معظم الكتابات التاریخیة على الجانب التاریخي العام و بالخصوص الجانبین السیاسي والعسكري 

بعیدا عن ن النخب المختلفةفي حین بقي الصراع الفكري و الإیدولوجي بیوالدبلوماسي أثناء الثورة،
.لالتناو 

الخصومة ویفضل تمجید الثورة ، إذ أن الكثیر لا یزال یتحرج من تناول موضوعات حساسیة الموضوع
التحریریة، في أسلوب عاطفي، ظنا منه أن النقد والبحث في أسباب النزاع یصب في مصلحة العدو الذي 

في دراسة هذا الموضوع یتركز الاعتمادخاصة وأن لا یزال إلى الیوم یتربص بجزائر ما بعد الاستقلال، 
.أنفسهم و هو ما یصعب الطرح الموضوعيعلى مصادره الرئیسیة من خلال مذكرات الفاعلین 

من قادة الثورة و بالخصوص أعضاء المجلس الوطني للثورة الحیةشهاداتالالحصول علىصعوبة
.الجزائریة محل الدراسة

ویكفي أن أشیر هنا إلى ،تشعب جوانب الموضوع والاختلافات الكثیرة بخصوص الأحداث وتفسیرها
العسكري لجیش الحدود وكذا الضباط الفارین من الجیش الفرنسي وغیرها عدة نقاط مثل الدور السیاسي و 

، وصدق ابن خلدون حین بین المؤرخینمن المواضیع التي تمثل مساحات ظل وتشكل نقاط خلاف شدید
التقلید عریق ب للأخبار وخلیل و یالغالب كلیل والغلط والوهم نسفيیقول : ( فالتحقیق قلیل وطرف التنقیح 

.في الآدمیین وسلیل)
أهم مصادر البحث ومراجعه:

ضر جلسات المجلس الوطني للثورة التحریریة خاصة خلال دیسمبر اعلى وثائق محالاعتمادبعد 
وهي محفوظة بالمركز ،1961وكذا دورة التاسع والسابع والعشرین من شهر أوت 1960جانفي و1959

تتراوح عدد صفحاتها بین الخمسین إلى الستین صفحة وعددها خمس الوطني للأرشیف في علب مصورة
إلى جانب توظیف عدد من الشهادات والحوارات CO18-CO43من: وعشرون علبة مرقمة

وشهادة أحمد بن بلة كتبه المنشورة، وهنا أنوه بشكل خاص لعشرات الشهادات التي ضمنها محمد عباس
.یتسع المقام لذكرها في قناة الجزیرة وشهادات أخرى لا

یلي:على مجموعة من المصادر والمراجع نذكر منها ما سنعتمد في دراستنا هذه 
أزمة صیف (،)إیفیان(اتفاقیاتوعلى رأسهم بن یوسف بن خدة القادة السیاسیین و العسكریین كتابات 

حیث )یح حربتشر (والاستعمار)لیل (، وكذالك كتابات فرحات عباس) شهادات ومواقف(و)1962



ه

الجزائریة، التحریریة تضمنت تحلیلات هامة صادرة عن شخصیات فاعلة في الحركة الوطنیة والثورة
، علي منهم أیضا محمد بوضیاف ومذكرات العدید منهم : مذكرات أحمد بن بلة، أحمد توفیق المدنيو 

الانطلاق)خیبة (دحلب ولسعد )المهمة منجزة(و)شاهد على اغتیال الثورة(بورقعة فيلخضر وكافي 
للبحث باعتبار وثریةلعلي هارون فقد شكلت هذه الكتابات جمیعها مصادر مهمة) 1962فتنة صیف(أو 

أصحابها من قادة الثورة الجزائریة.
منها:یضاف إلى ذالك مؤلفات عدیدة 

المتضمنة مادة لمحمد حربي في أصول جبهة التحریر،)جبهة التحریر الوطني بین الأسطورة والواقع(
الداخلي لجبهة التاریخ(ـعنون بالممینیيار بكتاب جیلعلىوتحلیلا مهما لها، زیادةتاریخیة غزیرة

فه: لالدراسة القیمة للدكتور العربي الزبیري في مؤ استفدت من ،كما)1962_1954التحریر الوطني 
هما في هذه الدراسة بحكم تحلیلاته القیمة بأجزائه الثلاثة والتى كانت سندا م)رالجزائر المعاصتاریخ (

عنها وكذا مؤلفات أبو القاسم سعد االله التي لا غنى للعدید من الوقائع التاریخیة ونقده الموضوعي لها،
الصراع السیاسي داخل جبهة التحریر الوطني خلال (لونیسي مثل إبراهیموأیضا كتابات ،لأي باحث

التاریخ (و)جزائر في دوامة الصراع بین العسكریین والسیاسیینال() و1962_1954الثورة التحریریة
لصاحبه عمار بوحوش.)السیاسي للجزائر

: من الرسائل العلمیة الجامعیة مثلكما دعمت الدراسة بالإستفادة 
و)1962-1954تطور الهیئات القیادیة للثورة الجزائریة(ر عبد النور المعنونة بـ: ثبلخیالدكتورةرسال

و للطاهر عمري،) 1940- 1900لوطنیة الجزائریة ومشروع المجتمعالنخبة ا(ندكتوراه بعنواا رسالة كذ
ابرز القیادات السیاسیة و العسكریة في الثورة التحریریة:تحت عنوانرسالة الدكتور محمد شرقيأیضا
مثل رسالة سعداوي ، ورسائل ماجستیر أخرى موضوعي من علاقة بهمكثیرا لما لمنهماستفدتالذین

.أخرىئل رساو )1954فمبر المنظمة الخاصة ودورها في الإعداد لثورة نو (مصطفى حول 
استفدت من حیث نشورة في مختلف المجلات والجرائدلمقالات المدعمت بحثي بالاطلاع على اكما 
لأحرار وغیر أول نوفمبر، المصادر، البصائر، الباحث، وجرائد مثل الشروق ، الخبر و صوت امجلات

.ذلك
:خطة البحث

.لیوغرافیاببفصول وخاتمة وملاحق متصلة وثلاثةومن مقدمةیتكون هذا البحث



و

ستةقسمته إلى حیثتجاهات النخبة الجزائریة الوطنیة قبل الثورة التحریریة ارقت إلى تطفي الفصل الأول
منها أربعة تناولت تعدد الإتجاهات الرئیسیة المعروفة للنخبة وهي الإتجاه الإصلاحي والإدماجي مباحث،

لت في تناو فقدان الآخر ثانالمبح، أماالأخیرا ذمع التركیز على ه،الاستقلاليثم الثوري الاجتماعيو 
میلاد النخبة القیادیة في جبهة إلىتعرضت الآخرعلاقة النخبة الوطنیة بالنشاط السیاسي و في الأول

.               و التي حملت على عاتقها مهمة تفجیر و قیادة الثورة التحریریةالتحریر الوطني
"علىالجزائریة و بروز الصراعاتمیلاد المجلس الوطني للثورةب:"شتمل الفصل الثاني المعنوناو

مواقف وتفاعلات النخب الأخرى في بدایات الثورة التحریریة الأولتناولت في المبحث مباحث،أربعة 
ول نوفمبر ثم مواقف هذه التیارات من إندلاع أمن البحث عن الإطار الجامع لها بحسب بیان انطلاقاً 

هم العوامل التي تسببتأحصر هاقد حاولت من خلالالأخرىث المباحما أ،الثورة والنتائج المترتبة عنها
وهذا طبعا المجلس الوطني للثورة الجزائریة،ممثلة في في تأزم العلاقات داخل أعلى هیئة قیادیة في الثورة

مجمل القوانین التي تضمن السیر الحسن لعمله ،بعد أن نكون قد و ته ابعد التعریف بتشكیلته وصلاحی
بین التي شكلت في الحقیقة البدایة الفعلیة للخلافات والصراعاتمؤتمر الصومام وقراراتهإلى تطرقنا

ولم اكتف بسرد الوقائع فقط .ضمن جبهة وجیش التحریر الوطنيمختلف النخب الوطنیة القائدة للثورة
في ظل هذه ثارها على تطور مسار الثورة التحریریة مثل بروز نخب جدیدة آحوإنما حاولت تحلیل وتوضی
الفترة المتسارعة الأحداث.

انهیارإلىالصراعات التي أدتكتأثیر تلتفسیر تداعیات و فقد خصصته لوالأخیرالثالثالفصل أما 
مؤسسة سیاسیة للثورة عند نهایة حرب التحریر الوطني، من خلال أهم أهمنهیار االقیادة الثوریة و 

بعد فشل التوازنات والتحالفات في الصمود أمام إغراءات وهذا،1962صیفأزمةمظاهرها المتمثلة في 
،أین كانت نهایة هذا السلطة في مؤتمر طرابلس الأخیر الذي عقده المجلس الوطني للثورة الجزائریة

الأخیر في هذه الدورة الأخیرة له.
حدود ما ولا أدعي أنني أتیت في هذا البحث بما لم یسبقني إلیه الأولون، ولكنني حاولت جهدي في

یسمح به الوقت الممنوح لنا في الماجستیر، أن أفتح ورشة لتحلیل مواقف وأحداث في تاریخ الثورة ظلت 
في سیاق البحث العلمي الهادئ. ولا یفوتني - إلا قلیلا- إلى زمن طویل محلا لتأویلات فردیة ولم توضع

بأن ما أجهل أكثرمما أعلم وعزائي أننقائص عدیدة في هذه الدراسة إنطلاقا من الإعتراف قرار بوجودالإ
ما بعد ومن هنا نعثر على الحقیقة.هو إمكانیة تغییره فی،مايءفي تدوین شالسبب



ز

ذالك أستاذي الدكتور بالجمیل لأهله وإسداء الشكر لمن إستوجبه ، وأولى الناس بأعترف النهایةوفي 
أسأل أن یتقبل منا هذا العمل ویجعله االلهوأو بعید.وإلى كل من ساعدني من قریب، الطاهر عمري

خالصا لوجهه الكریم وأن ینفع به كل من قرأه.



الفصل الأول
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كیفیـــة تشــكل النخـــب كمـــدخل لتســهیل دراســـة النخبـــة الوطنیـــة ســأتناول بالدراســـةالأول فــي هـــذا الفصـــل
مـن خـلال استعراضـي ثمخ العـام الـذي تشـكلت فیـه ملامحهـا.أین انطلقت من البحـث عـن المنـاة ،الجزائری

فــي للمســتقبلرؤیتهــاو لاســتعماريتشخیصــها للواقــع المواقــف و مطالــب مختلــف النخــب الجزائریــة و كیفیــة 
تجاهـاتالالأربعة تیارات و تشكیلات سیاسـیة تمثـل سأتطرق ،قبل الثورة التحریریةإطار نشاطها السیاسي

.رئیسیة للحركة الوطنیةال

لكــن ظهــور معطیــات ،الأولــىقبــل الحــرب العالمیــة مــاإلــىالاتجاهــات التــي كانــت أصــولها تمتــد هــذه
خــب القائــدة لهــذه التیــارات  تتخــذ مواقــف جدیــدة بحســب طبیعــة جدیــدة علــى الســاحة السیاســیة جعــل هــذه الن

تلك المرحلة.

التیـار الثـوري الاسـتقلاليعلـى تتبـع أكثـر ان جهدنا في هذا الفصل سـیركزفومن بین تلك  الاتجاهات
بحكم انه یمثل ثمرة لتطور الوعي السیاسي و كونه أیضا من حطم حـاجز الخـوف مـن الممارسـة السیاسـیة 

الشرائح العامة  بعدما ظلت تلك الممارسـة محصـورة فـي نخبـة قلیلـة مـن أمامو فتح المجال واسعا الوطنیة
قادها.یار الذي فجر الثورة التحریریة و انه التفقطو یكفي.المجتمع الجزائري

قبل الثورة التحریریةالنخبة و النشاط السیاسي:المبحث الأول

الجزائریةمفهوم و جذور النخبة: المطلب الأول

كأحد المفاهیم الأساسیة في الدراسات –ELITE–تطرح تساؤلات عدیدة حول مفهوم النخبة 
علماء الاجتماع لهذا المفهوم باختلاف و من الطبیعي أن تختلف معالجةالاجتماعیة و السیاسیة الحدیثة
فة للتعبیر عن وجود جماعة . فنجد هؤلاء العلماء یستخدمون مفاهیم مختل1المنطلقات التي ینطلقون منها

و الخطأ و تكتب القانون أو جماعات تتحكم في صناعة القرار في المجتمع و تحدد معاییر الصواب
تفسر مواده و أسسه.و 

.327، ص1997محمد علي (محمد)، دراسات في علم الاجتماع السیاسي، دار الجامعات المصریة، الإسكندریة 1
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و رغم هذا الاختلاف إلا النخبة إلى ظروف و خلفیات تاریخیة حول مفاهیم الأسباب اختلاف تعود و 
فكلها أجمعت على أن النخبة أقلیة نخبة بین النظریات الحدیثةأن جوهرها یقوم على أسس تتصف بها ال

و هذا لا یعني تجانسها الكلي، بل في نافذة، متفوقة توفرت فیها شروط تخضع لها الأكثریة و تنفذ قراراتها
.1باطنها عرفت النخب السیاسیة خصوصا الحاكمة منها صراعا داخلیا حول القیادة

الجزائریة تاریخ الثورة التحریریة نسعى هنا إلى تحلیلموضوعنا، فإننا ول لأجل إعطاء فكرة أكثر حو 
لـ  فالتاریخ كما یبدو .هذه الثورةمن القیادیة أو النخبة المسیرة مسارات و اتجاهات تحلیل من انطلاقا 
شرها و نیتسم بالنشاط و الحیویة أثناء تحقیق النخبة التي بیدها السلطة لمصالحها - Moska-موسكا

هنا لا تحركها المبادئ وحدها و النخبة . ف2لأفكارها و بالتالي الحفاظ على النفوذ و ضمان الاستمراریة
مكننا من الاقتراب إنما تحركها أیضا المصالح و النفوذ و الانتماءات المختلفة و هذه المحددات المنهجیة ت

البعد الذي نسعى إلیه في هذا البحث.من 

للعلاقات الكامنة بین إلى التحلیل الوافي سعیاتمثل في حد ذاتها موضوعنا فين دراسة النخب إ
هارولد - و المجتمع ، و بالضبط بین النخب و القوى التي تمارس السیاسة، أین یمزج (السلطة) السیاسة 
Harold Lasswell-لاسویل لكن دقیقة في عبارة بسیطة و -نخب و القوىال–بین هذین المعیارین -

و ذوو النفوذ هم الذین یحصلون على أقصى ما یمكن النفوذیقول: " إن دراسة السیاسة هي دراسة حین
. فهل یمكن للباحث أن ینجح في عملیة الفرز بین 3الحصول علیه، و هؤلاء هم النخبة و غیرهم العامة"

؟یزاتهمذوي النفوذ و غیرهم خلال الثورة التحریریة الجزائریة: من هم ما هي قدراتهم ومم

كان المجلس الوطني للثورة الجزائریة بما أنو،السلطةیقودنا إلى الحدیث عنالنفوذ الحدیث عنو 
لى النخبة السیاسیة التي هي برأي عفي دراستنا ركزفإننا نفي الثورة التحریریة هیئة رسمیةأعلى هو

.114، ص 1988تماع السیاسي، دار الشروق للنشر و التوزیع، عمان، أبراش (إبراهیم)، علم الاج1
.64صالسویدي (محمد)، المرجع نفسه، 2
، دار هومـة للطباعـة و النشـر    و 1، ط1النخبة الحاكمة فـي الجزائـر بـین التصـور الإیـدیولوجي و الممارسـة السیاسـیة، جبن خرف االله (الطاهر)،3

.18، ص 2007التوزیع، الجزائر، 
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هي العصارة أو الخلاصة ثورة كانت من الو النخبة السیاسیة 1: "نخبة النخب"–محمد سبیلا- الدكتور
و تصب في النهایة في النخبة السیاسیةكانت ، بمعنى أن كل النخب الجزائریةالنهائیة لتفاعل النخب

إلىلأن أصولها تعودالجزائریة و هو ما یفسر عدم تجانس النخبة السیاسیة ،تتجه إلى الانخراط فیها
، حتى و إن بدا أن هناك نخب ذات طبقة المتوسطة، الجنود...)(الفلاحون، الكافة القطاعات الاجتماعیة

،لثورة الجزائریة كما سنرى فیما بعدلالمجلس الوطني تشكیلةأكبر في دائرة النخبة السیاسیة كحال انسجام
تعكس إلى حد كبیر هرمیة أعلى جهاز سیاسي، كما كانت هذه النخبة بدورها تراتبیة و هرمیة و كانت و 

ها لقانون المنافسة الشرسة و الناعمة.بدور تخضع

صـــرا علـــى جماعـــة مختـــارة مـــن النـــاس یمارســـون تقلـــیس مأن مفهـــوم النخبـــة تبـــین لنـــا ممـــا ذكرنـــاه آنفـــا و
عـن نخبـة سیاسـیة في بحثنـا جماعات مختلفة أفقیة و رأسیة، و من هنا فإننا لا نتحدث یضمالسیاسة، بل 

في و یكون لها النفوذ الأكبر في التأثیر على مجرى الأحداث واحدة و إنما عن نخب سیاسیة و اجتماعیة 
و ذلـك قصـد تجـاوز الإشـكال المطـروح بالنسـبة 2، و هذه الجماعة هي النخبـة فـي هـذا المجـالتهاتوجیه دف

شـار أللنخبة الجزائریة من الناحیة التاریخیة المتمثل في ضبط هذا المفهوم نفسه: ماذا نعني بالنخبة؟ كما
أیــن نصــنف و ، هــل هــم المثقفــون ثقافــة عربیــة و فرنســیة فحســب؟ 3عمــري الطــاهر فــي رســالتهإلــى ذلــك 

معتـرف بـه مـن حـظالشخصیات التي كان لها دورا بـارزا فـي أحـداث التـاریخ و فـي السیاسـة و لـم یكـن لهـا 
فــي قصــد تجــاوز هــذا الإشــكال فــإن النخبــةوالثقافــة مثــل مصــالي الحــاج؟ و لــذا مــن خــلال مــا قلتــه ســابقا

.       في نشاط معینو تمكنا كفاءة یظهرونتجمع بین طیاتها كل أولئك الذین التيهيبحثنا 

مرحلة من تاریخ الجزائر تعد بحق حقبة هامة تصاعدت فیها ناكعلى الصعید التاریخي قد كانت ه
حیث الآخرو استشهاد النخب الأولى و نفي بعضها المسلحة،المقاومة السیاسیة بعد فشل المقاومة 

و بدأت بوادر ممارسة سیاسیة بوسائل أخرى ،انتقل مركز نمو الوعي الوطني إلى الأوساط الحضریة
و في ظل تلك الظروف .عصریة و تنظیمیة سلمیة تمثلت في الجمعیات و النوادي الاجتماعیة و الثقافیة

الأولى لظهور التیارات الإرهاصات المؤرخون عتبرها یفي شكل تجمعات صغیرة، فئات و نخبتشكلت 

.14ص ، ، 02/09/2010یوم 3113، العدد مجلة الحوار المتمدن"النخبة في العالم العربي: دراسة وصفیة نقدیة"، نبیل)،الشیمي (محمد1
.48، ص 2005النخب السیاسیة و الاجتماعیة، مركز البحوث العربیة و الإفریقیة، القاهرة، زاید (أحمد)،2
)، رســـالة دكتـــوراه غیـــر منشـــورة فـــي التـــاریخ الحـــدیث           و 1940-1900یـــة الجزائریـــة و مشـــروع المجتمـــع (النخبـــة الوطنعمـــري (الطـــاهر)، 3

.11، ص2004المعاصر، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة، 
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السیاسیة في الجزائر، و ذلك بالنظر إلى تباین مطالبها و اختلاف التكوین السیاسي والاجتماعي 
لعناصرها. و تذهب الدراسات إلى تقسیم النخب السیاسیة الأولى إلى تیارین بارزین هما: كتلة المحافظین 

.1و النخبة اللیبرالیة

نخبة الذین حصرهم الفرنسیون في المثقفین بالفرنسیة فقط هي وجهة جماعة ال" یرى یحي بوعزیز أن 
لكن بلغة و ، لأن فئة المحافظین هم من النخبة كذلك(أي المؤرخ المذكور)نظرهم التي نخالفهم فیها نحن

.2"أخرى غیر الفرنسیة، و هي اللغة الوطنیة العربیة التي هي لغة العلم و الفكر و الثقافة الراقیة كذلك
تألفت من خلیط متنوع و العقدین الأولین من القرن العشرین تكونت جماعة النخبةخلال ما یوضح بأن ك

و كبار الأثریاء من التجارمن العلماء و الفقهاء و الأطباء و الأساتذة و المحامین و المعلمین و الأئمة 
ورهم بالحیف و الظلم المسلط و الفلاحین و الحرفیین و غیرهم، و القاسم المشترك بینهم جمیعا هو شع

رغبتهم في تغییر هذه الأوضاع، و ثقافیا و سیاسیا و اقتصادیا و اجتماعیا و إداریا،على الشعب الجزائري
و من خلال هذه النخبة و من داخلها خرجت و انطلقت التیارات السیاسیة الجزائریة الكبرى بعد نهایة 

.3ج لهاالحرب العالمیة الأولى و كان ذلك أول منعر 

أصول الحركة الوطنیة الجزائریة و بین انطلاقتها في بین جسرا تاریخیا یربط هذه المرحلة كانت لقد
شكل رسمي له معالمه السیاسیة على الخصوص كما قال الشیخ أبو القاسم سعد االله، أي أن هذه الفترة 

یر من رواد هذه النخب إلى العمل بدأت تعرف أبعادا جدیدة للفعل الثقافي و السیاسي بعد أن انتقل الكث
.4السیاسي بتكوین أحزاب تترجم سیاسیا مواقفهم و أطروحاتهم الفكریة و نظرتهم للاحتلال الفرنسي

تیارات واتجاهات..النخبة الجزائریة:المطلب الثاني

)، منشـورات المركـز الــوطني 1954-1830ة (منطلقــات و أسـس الحركـة الوطنیـة الجزائریـ،خیثـر (عبـد النـور)، و سـعیدي مزیـان و بوقجـاني احمـد1
.85ص ،2007، المطبعة الرسمیة الجزائر، 1954للدراسات و البحث في الحركة الوطنیة و ثورة أول نوفمبر 

.31، ص2004، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع الجزائر، 2بوعزیز (یحي)، موضوعات و قضایا من تاریخ الجزائر و العرب، ج2
.52رجع نفسه، ص الم3
.322ص، 1977، معهد البحوث و الدراسات العربیة، القاهرة، 2، ط3الحركة الوطنیة الجزائریة، جسعد االله (أبو القاسم): 4
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ي ذلـــك.ؤهـــم فـــالحركـــة الوطنیـــة الجزائریـــة و تباینـــت آراتجاهـــاتالقـــد اختلـــف المؤرخـــون فـــي تقســـیم 
ن دراســـة الأصــول الاجتماعیـــة و الخلفیــة الثقافیـــة لهــذا الرعیـــل مـــن فـــإو بحســب محمـــد العربــي ولـــد خلیفــة 

منشــــــطي الحركــــــة السیاســــــیة و تشــــــكیلاتها البشــــــریة و خاصــــــة تلــــــك التــــــي عملــــــت فــــــي إطــــــار الشــــــرعیة 
إلى غایة 1908كات و الأحزاب منذ الكولونیالیة و مؤسساتها تساعد على فهم التطورات التي عرفتها الحر 

بــالرغم مــن تــداخل التشــكیلات السیاسـیة و التحــولات التــي عرفتهــا قبــل الثــورة فإنــه أنــه ، و یضـیف 19541
یمكن تصنیفها بناء على أصولها الاجتماعیة و الثقافیة و برامجها السیاسیة إلى تیارین متمایزین:

النخبــة و هــي القانونیــة مــع الفرنســیین أداة للتغییــر التیــار الــذي اتخــذ مــن الانــدماج و المســاواة -أ
.التي كان لها حظ في التعلیم و الثقافة الفرنسیة

ممــــثلا فــــي الــــنجم ثــــم حــــزب الشــــعب ،التیــــار المنــــادي بالاســــتقلال، أي الانفصــــال عــــن فرنســــا- ب
، و كـــان أغلـــبهم مـــن العمـــال البســـطاء 2الجزائـــري و بعـــده حركـــة الانتصـــار للحریـــات الدیمقراطیـــة

.المهاجرین في فرنسا

فقـد قســمها كمــا یلـي: الحــزب المحــافظ الـذي كــان مكونــا -Augustin Bernard-أمـا أغســطین بیرنـارد
الحـزب قـوده جماعـة النخبـة الإنـدماجیون و من العائلات الإقطاعیـة القدیمـة، و الحـزب اللیبرالـي الـذي كـان ی

.3واة مع فرنساالوطني الذي كان یسیطر علیه جماعة النخبة المنادون بالمسا

رت بإیـــدیولوجیات ثرغم أصـــالتها كانـــت قـــد تـــأعلـــى الـــو یـــرى أبـــو القاســـم ســـعد االله أن الحركـــة الوطنیـــة 
مختلفـــة، بمـــا فـــي ذلـــك حركـــة الجامعـــة الإســـلامیة. و الشـــیوعیة، الاشـــتراكیة و الدیمقراطیـــة، فكـــل مـــن هـــذه 

هـم عـن كیفیـة مقاومـة الحكـم الفرنسـي، و المذاهب جذب إلیه الجزائریین بطریقة أو بأخرى لكي یشـكلوا آراء

.53، ص1991، الجزائر 1ولد خلیفة (محمد العربي)، الثورة الجزائریة، معطیات و تحدیات، المؤسسة الوطنیة للكتاب، ط1
.55-54المرجع نفسه، ص ص2

3 Augustin (Bernard), L’Algérie, Paris 1929, P P385, 387.
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لكــــن دور الإیــــدیولوجیات لــــم یكــــن حاســــما، غیــــر أنهــــا أمــــدت الجزائــــریین بعــــوض یخفــــف عــــنهم الضــــغط 
. 1الاستعماري

یــرى یوســف مناصــریة بــأن الأحــزاب السیاســیة اتخــذت عــدة اتجاهــات اختلــف المؤرخــون فــي تقســیمها و 
ر علیـه بعـض الإقطـاعیین الجزائـریین و الاتجـاه اللیبرالـي  الـذي و أبرزها الاتجاه المحافظ الذي كان یسـیط

كانــت تمثلــه النخبــة الجزائریــة و الاتجــاه الثــوري الــذي كــان یمثلــه الأمیــر خالــد الحســیني، و الاتجــاه العربــي 
و أخیــرا الاتجــاه الأممــي أو العــالمي الـــذي الإســلامي الــذي تزعمتــه جمعیــة العلمــاء المســلمین الجزائــریین،

بــه الشــیوعیون و الاشــتراكیون الجزائریــون الــذین نشــأوا فــي أحضــان الحــزبین الفرنســیین الشــیوعي و نــادى
.2الاشتراكي

كما یرى محمد عباس أن الحیاة السیاسیة من الجانب الجزائري آنذاك كانت تنشطها تیـارات قلیلـة لكنهـا 
نافذة و فاعلة ، أهمها:

ل إفریقیـــا و حـــزب الشـــعب الجزائـــري و واجهتـــه التیـــار الـــوطني الثـــوري : ممـــثلا فـــي نجـــم شـــما-1
السیاسیة بعد الحرب العالمیة الثانیة حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة .

التیــار الــوطني اللیبرالــي: ممــثلا فــي جنــاح مــن اتحادیــة المنتخبــین بقیــادة فرحــات عبــاس، هــذا -2
ئري".باسم " الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزا1946الجناح الذي ظهر سنة 

ممــثلا فــي جمعیــة العلمــاء المســلمین الجزائــریین المتحالفــة يو الحــداثالإســلامي تیــار الإصــلاح -3
مع حزب البیان.

.416-415ص ص،1983، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، الجزائر،2،ج1930-1900سعد االله (أبو القاسم)، الحركة الوطنیة الجزائریة1
، ص 1988)، المؤسسـة الوطنیـة للكتـاب، الجزائـر، 1939-1919ربین (مناصریة (یوسـف)، الاتجـاه الثـوري فـي الحركـة الوطنیـة الجزائریـة بـین الحـ2

. 10-9ص
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باســــم " الحــــزب الشــــیوعي 1936تیــــار شــــیوعي تــــابع للحــــزب الشــــیوعي الفرنســــي، ظهــــر ســــنة -4
.1الجزائري"

إلى تقسیم تیارات و اولنا أن نخلصحالتقسیمات السابقة و الوثائق المتوفرة لدینا، بخلال الاستعانة من 
اتجاهات الحركة الوطنیة بعد الحرب العالمیة الثانیة إلى أربع اتجاهات رئیسیة و هي:

الاتجاه الإصلاحي، الاتجاه اللیبرالي، الاتجاه الاجتماعي، و الاتجاه الثوري، و هـذا انطلاقـا مـن برنـامج و 
ركة الوطنیة و النخبة القائدة لها.تشكل الحكانت مطالب الأحزاب و المنظمات التي 

الاتجاهات المختلفة للنخبة الوطنیة، على أسـاس تصنیف سوف نتطرق إلى الاستنتاج و بناء على هذا 
.من الوجود الاستعماري و مواقفها تصریحات النخب السیاسیة الجزائریة 

: الاتجاه الإصلاحيالثانيالمبحث 

المطلب الأول : برنامجه 

دعـــائم النهـــوض الفكـــري و الثقـــافي المـــرتبط أساســـا بـــوعي العلمـــاء المســـلمین الجزائـــریینأرســـت جمعیـــة
كمــا كــان لهــا ،الأثــر البــالغ فــي تنمیــة الــوعي الــوطني العربــي و الإســلاميالجمعیــةذهكــان لهــوالانتمــاء، 

ل أكثـر الدور الفعال في بعث نهضة فكریة لم تقتصر على الإصلاح الدیني و حسب و لكنها امتدت لتشم
و یـرى.على أسـس علمیـةالوطنیة الإیدیولوجیة بل إنها بلورت2من مجال في سبیل مقاومة حملة الفرنسة

ثقافیـة مثـل التـي یقظـة فـي هـذه المرحلـةالبعض أنه مـن المبـالغ فیـه القـول أن المجتمـع الجزائـري لـم یعـرف 
ارتبــاط المثقفــین الجزائــریین رافقــت صــعود الوطنیــة و ظهورهــا فــي البلــدان الأخــرى، و ذلــك بســبب ضــعف

، فقــد حــاول المثقفــون المحلیــون علــى اخــتلاف توجهــاتهم إیقــاظ مــردود علیــه هــذا الــرأيلكــن وبمجــتمعهم، 
.الجماهیر و تعبئتهم

.17، ص 2011مارس 09، یوم 3227،العدد جریدة الشروق الیومي، "دعونا من البولیتیك"عباس (محمد):1
.2003، ، أوت إسلام أون لاینثقافة و فن، "النخبة الجزائریة بین ثقافتین"،العلوي (أحمد)،2
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ـــ ـــإن الفكـــرة الإصـــلاحیة التـــي ظهـــرت فـــي ســـنة كو كمـــا یقـــول مال ـــن نبـــي ف القضـــیةحركـــت 1925ب
فوفها و تتغلغـل داخـل الأوسـاط الشـعبیة التـي كانـت فـي أغلبهـا صـتشـق الفكـرة هذهبدأت حیث، 1الجزائریة

أســـیرة الأوضـــاع المزریـــة و الجهــــل المطبـــق نتیجـــة تحطــــیم بنـــى المجتمـــع الجزائــــري مـــن قبـــل الاســــتعمار 
و بسـبب خطـورة الجهـود ،كان بعض أفراد " النخب التقلیدیة " أكثر اقترابا من الجماهیر الأهلیـة.الفرنسي

تحت مراقبة أعین الإدارة هذه الأخیرةالنخبة و تحركاتها داخل الأوساط الشعبیة فقد باتت الإصلاحیة لهذه 
.2الاستعماریة

و كـــان المـــنهج الـــدیني للجمعیـــة یقـــوم علـــى تخلـــیص الـــدین مـــن كـــل الشـــوائب و الخرافـــات التـــي علقـــت 
تأكیـــد الانتمـــاء العربـــي الثقـــافي یقـــوم علـــى تـــدریس اللغـــة العربیـــة و اســـتهدفت ترســـیخ وو كـــان برنامجهـــا

و الإسـلامي للشـعب الجزائـري، و أسسـت الجمعیـة مراكـز عدیـدة لنشـر المعرفـة لتنـویر الـرأي العـام الـوطني
و انتقلــت مــن ســلفیة دینیــة محضــة تــدافع عــن الــذات الإســلامیة 3الفعــل الــدیني بالفعــل الــوطنيلــدیها اقتــرن 

. 4لطات الاستعماریة العداء في محاولة للقضاء علیهاإلى سلفیة وطنیة مناضلة جدیدة، و قد ناصبتها الس

نه في أحـد التقـاریر السـریة التـي كتبهـا المسـؤولون الفرنسـیون فـي أوائـل فإالقاسم سعد االله يو بحسب أب
الخمسینیات جـاء أن العلمـاء یمثلـون أكبـر خطـر علـى الفكـرة الفرنسـیة فـي الجزائـر، فشـعب مدارسـهم عبـارة 

یمارســونه هــو مدرســة حقیقیــة للوطنیــة، و أنهــم یجــدون تــأثیرهم كــانوا الإســلام الــذي عــن خلایــا سیاســیة و 
مـن السـكان معهـم، %40الأكثر عمقا لدى الأثریاء و العائلات الكبیرة و أصحاب المـال، و أن أكثـر مـن 

.5و إذا كشف هذا عن شيء فإنما یكشف عن مدى تأثیر العلماء على الجماهیر الجزائریة

هـــرجالي :المطلب الثان

.169-168ص، ص1984، دمشق 2الطالب، دار الفكر، ط-ن نبي (مالك)، مذكرات شاهد القرن: الطفلب1
.267، المرجع السابق، صسعیدي و بوقجانيخیثر (عبد النور) و 2
، 2004دمشـق، منشـورات اتحـاد الكتـاب العـرب،،فـي المغـرب العربـيدراسات في الحركـات الوطنیـة و الاتجاهـات الوحدویـةعلي)، محمد داهش (3

.10ص
.11المرجع نفسه، ص4
.104-103، المرجع السابق، ص ص3سعد االله (أبو القاسم)، الحركة الوطنیة الجزائریة، ج5
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ــم تبــدأ بجمعیــة العلمــاء المســلمین الجزائــریین، فالحركــة الإصــلاحیة كمــا  و الواقــع أن حركــة الإصــلاح ل
عرفنا سابقا تعود إلى العقد الأول مـن هـذا القـرن مـع نخبـة المحـافظین، ثـم تبلـورت و تجـددت علـى یـد ابـن 

و الإصـلاحیة و تأسسـت النـواديو تلامیذه و أنصاره خلال العشرینات، أین نشـأت الصـحافةبادیس
.1المدارس الحرة و مساجد الوعظ و الإرشاد في كثیر من القرى الجزائریة و مدنها

عالما بمقر نادي الترقـي 72بحضور 1931ماي 05تأسست جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في 
بـرزت الجمعیـة إلـى الوجـود كحركـة ، و قـد2بالجزائر العاصمة تحـت رئاسـة الشـیخ عبـد الحمیـد بـن بـادیس

سیاسیة إصلاحیة ذات جذور قویة و ذلك في إطار الصحوة الإسـلامیة التـي عمـت العـالم العربـي و العـالم 
الإسلامي في بدایة القرن العشرین، كمـا أنهـا ظهـرت فـي وقـت تكـاثر فیـه الحـدیث عـن انـدماج الجزائـر فـي 

بمـرور قـرن علـى 1930احتفـال الأوربیـین فـي الجزائـر سـنة و كـذا.فرنسا و التخلي عن الهویـة الإسـلامیة
احتلال البلاد و فرض الهیمنـة الفرنسـیة علـى الجزائـر، و هـي ظـروف مهـدت الطریـق للجمعیـة و سـاعدتها 

.3على أداء رسالتها الوطنیة و التفاف الناس حولها

القویة و كذلك بوجود نخبة تمیزت جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین بشخصیة عبد الحمید بن بادیس
نشــطة مــن رجــال الإصــلاح فــي الجزائــر یرجــع إلــیهم الفضــل فــي تنشــیط جرائــد الجمعیــة و إقامــة علاقــات 

الحركــات الإســلامیة فــي تــونس و المغــرب العربــي و ذلــك بحكــم خبــرتهم و زیــاراتهم لعــدة بلــدان عوطیــدة مــ
.4عربیة و إسلامیة

في تحدید برنامج عمله السیاسي منذ البدایة و هو الـدفاع عـن تتمثلإن عبقریة عبد الحمید بن بادیس 
و اللغــة العربیــة و بعــث نهضــة إســلامیة فــي الجزائــر و التمســك بالشخصــیة الوطنیــة الجزائریــة

.84المرجع نفسه، ص1
2 Collot (Clode) et Robert Henry (jean), Le mouvement national Algérien, textes (1912-1954), Office des
Publications Universitaires, Alger, P 44.

.245-244، ص ص2008، دار البصائر، الجزائر، 1962بوحوش (عمار)، التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة لغایة 3
4 Merad (Ali), Le Réformisme Musulman en Algérie de 1925-1940, Mouton et Co, Paris, 1967, P79.
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لتحقیـــق هـــذه الأهـــداف قـــام بتوظیـــف الطاقـــات الخلاقـــة لرجـــال الإصـــلاح فـــي الجزائـــر و تحفیـــزهم للعمـــل 
.1هادئو الثقافي الالسیاسي

فقـــراء الریـــف و المـــدن و أن بعضـــهم قـــد بـــدأ تلمیـــذا مـــن بحســـب ســـعد االله فـــإن معظـــم العلمـــاء كـــانوا و 
و هكذا كانت فـي زوایا ، و انتهى به المطاف إلى الزیتونة أو القرویین أو الأزهر،الو طالبا في زاویة من 

حـین یـرى محمـد حربـي أن الوضـع الاجتمـاعي . فـي2الحقیقة ثقافة العلمـاء ثقافـة تقلیدیـة دینیـة فـي أساسـها
.3یحسدون علیه كما كانوا متشبثین بامتیازاتهماً وضعكانللعلماء 

و لقد تمحورت أفكار جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین حـول قضـایا الهویـة و الإسـلام و العروبـة
ا للقیام بمهمة معینة و هي الإسلام جیلالي: " إن الأمر هنا یتعلق بنخبة كرست جهودهالكما یقول صاري 

عقــل المجتمــع الجزائــري و عنصـــره الحــي و هویتــه المبنیـــة علــى اللغــة، و التــي كانـــت تقــوي هــذا التمســـك 
، وهــذا بفضــل اعتمــادهم النظــام التعلیمــي التقلیــدي الــذي أدخلــت علیــه إصــلاحات فــي 4الجســدي بــالوطن

فــي تفــتح الــذهنیات و تغییــر الســلوكات و بالتــالي فــي إعــادة إحیــاء و تمجیــد الــروح الوطنیــة التــي ســاهمت 
.5التحرر شیئا فشیئا للقضاء على القیود المفروضة منذ احتلال الوطن "

شـكلت شخصــیة الشــیخ عبــد الحمیــد بـن بــادیس عنصــر اســتقطاب ظــل یفجـر فــي الأمــة طاقــات الــرفض 
ابــن بــادیس و النخبــة التــي التفــت الصــارخ لمحــاولات الإدمــاج و أســالیب فرنســا المــاكرة ، كمــا كانــت أفكــار 

حولــه ترمــي إلــى محاربــة الجبریــة و التقــاعس المســوغ للاحــتلال مثلمــا هــو الشــأن بالنســبة للزوایــا و الطــرق 
مـن هنـا جـاء لسـان حـال الجمعیـة ممـثلا فـي جریـدة 6.المنحرفة التي كانت تشیع فكـرة التسـلیم للأمـر الواقـع

ا مــن صــحف الجمعیــة التــي شــكلت لمرجعیــة فكریــة مــن خــلال "المنتقــد" و مــن بعــدها "الشــهاب" و غیرهمــ

.248نفسه، ص بوحوش (عمار)، المرجع 1
.96المرجع السابق، ص، 3الحركة الوطنیة الجزائریة ، جسعد االله (أبو القاسم)، 2
.119، ص1994سنوات المخاض، ترجمة : نجیب عیاد و صالح المثلوثي، موفم، الجزائر، :حربي (محمد)، الثورة الجزائریة3
.14، ص2007، الجزائر، ANEP)، ترجمة : عمر المعراجي، منشورات 1950-1850صاري (جیلالي)، بروز النخبة المثقفة الجزائریة (4
.15المرجع نفسه، ص5
العلوي (أحمد)، المرجع السابق، دون صفحة.6
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و التأكید على الأقانیم الثلاثة التي رفعها ابن بادیس شـعارا، و هـي: " الجزائـر وطننـا، و الإسـلام دیننـا
.1العربیة لغتنا"

عتبـرت غیر أن الموقف الحازم و اللاملتبس للجمعیة من التجنیس أو التجنس بالجنسیة الفرنسـیة التـي ا
علـى علاقـات طیبـة مـع الإدارة بالإبقـاءنـوع مـن المرونـةعملیـا رافقـهو كأنها نوع من المروق عن الدین ، 

و بـــدون یتصـــور الاســـتقلال كنهایـــة بعیـــدة لتطـــور متـــدرجكـــان و الفرنســـیة، كمـــا ذكـــر ســـلیمان الشـــیخ
. 2عنف

م المهمــات أن نــدافع عــن الجنســیة و یقــدر العلمــاء الــذین یطبقــون هنــا سیاســة المراحــل : إن مــن أعظــ
القومیــة علــى أن نعطــي بــراهین علــى الــولاء للســلطة التــي تــتحكم فــي الجنســیة السیاســیة، و قــد كانــت هــذه 

و الخطة تهدف إلـى تنمیـة قـوى المقاومـة الجزائریـة تـدریجیا و بالتـالي إضـعاف قـدرة الامتصـاص الفرنسـیة
.3بهمما یستهان لم تكنج في الوعي الوطني الجزائري النضصیرورةبحكم هذا فإن مسیرة العلماء في 

حفظا فإنه لم ینفك عن إسهامات تنویریة من جهة و مواقف نقدیة تو لئن عدّ ابن بادیس مفكرا تقلیدیا م
یســعى و كــان بــذلكلــلإدارة الاســتعماریة مــن جهــة أخــرى، و التــي لــم یكــن بمنــأى عــن مضــایقاتها المســتمرة 

الثوابت التي تمثل هویة الشعب الجزائري رفقـة بعـض الشخصـیات الإصـلاحیة التـي إلى التأكید على جملة 
العربـي التبسـي وعبد اللطیف سلطانيو الطیب العقبيو الشیخ البشیر الإبراهیميمثلبرزت إلى جانبه ، 

.4جمعت إلى جانب التعلیم الدعوة و الإصلاحو..

ة الثقافیة فسـاعدت علـى تطـویر الـوعي الـوطني عنـد من الناحیالاستقلالو هذه الأمور عززت مفهوم 
الجزائــریین مــن خــلال رفضــها لكــل سیاســة تنــادي بإدمــاج الجزائــر بفرنســا و اســتمرت علــى هــذا الاتجــاه فــي 

.المرجع نفسه، دون صفحة1
.31، ص2003الشیخ (سلیمان)، الجزائر تحمل السلاح ، ترجمة : محمد حافظ الجمالي، دار القصبة للنشر، الجزائر، 2
.31مرجع نفسه، صال3
العلوي (أحمد)، المرجع السابق، دون صفحة .4
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، بـل یـذكر أن ابـن بـادیس كـان یفكـر 1فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیـة إلـى غایـة انـدلاع الثـورة التحریریـة
.2الفرنسیینفي إعلان الثورة على 

فــي هـذه الفقـرة الموجهـة إلـى الاسـتعمار قـائلا: " یــا الجمعیـةمطالـبأهـم لخـص البشـیر الإبراهیمـي قـدو 
حضــرة الاســتعمار...، إن جمعیــة العلمــاء تعمــل للإســلام بإصــلاح عقائــده و تفهــیم حقائقــه و إحیــاء آدابــه 

البــك باســتقلال قضــائه، و تســمى عــدوانك و تاریخــه، و تطالبــك بتســلیم مســاجده و أوقافــه إلــى أهلهــا، و تط
و على الإسلام و لسانه و معابده و قضائه عـدوانا بصـریح اللفـظ، و تطالبـك بحریـة التعلـیم العربـي

تدافع عن الذاتیة الجزائریة التي هي عبارة عن العروبة و الإسلام مجتمعین، و تعمل لإحیاء اللغـة العربیـة 
عربــي و بــین قــوم مــن العــرب، و تعمــل لتمكــین أخــوة الإســلام العامــة بــین و آدابهــا و تاریخهــا فــي مــوطن

المسلمین كلهم، و تذكر المسلمین الذین یـبلغهم صـوتها بحقـائق دیـنهم و سـیر أعلامهـم و أمجـاد تـاریخهم، 
و تعمل لتقویة الروابط بین العربي و العربي، لأن ذلك طریق إلى خدمة اللغة و الآداب" .

المسـهب لأعمـال الجمعیـة و مطالبهـا، خلـص الشـیخ الإبراهیمـي إلـى الحقیقـة التالیـةو بعـد هـذا الشـرح
التي تحدى الاسـتعمار بهـا و قـال : "فـإذا كانـت هـذه الأعمـال تعـد فـي فهمـك و نظـرك (یقصـد الاسـتعمار) 

.3سیاسة، فنحن سیاسیون في العلنیة لا في السر، و بالصراحة لا بالجمجمة"

حي دورا بـــارزا فـــي الهزیمـــة الإیدیولوجیـــة للمرابطیـــة الرســـمیة التـــي كانـــت تمثـــل لقـــد لعـــب التیـــار الإصـــلا
عقیدة الإقطاع و العامل المسؤول عن الجمود الاجتماعي و الحاجز الحائل بـین الفلاحـین و سـكان المـدن 

و بالتالي السور الواقي لقلعة النظام الاستعماري.

ي الــذي كانــت الحركــة الوطنیــة الجزائریــة فــي أمــس إن نشــاط هــذا التیــار شــكل الــوعي الــوطني و القــوم
الحاجـــة إلیـــه، و هكـــذا كمـــا یقـــول رابـــح تركـــي (أحـــد المـــؤرخین): "و تحـــت ســـتار التعلـــیم الـــدیني و تأســـیس 

و النوادي الثقافیة، كانت جمعیة العلماء تخوض في الأمور السیاسیة في كل ما یتصل بمستقبل الوطن 

.205-204، ص ص1956، بلا دار نشر، القاهرة، 1الشلقاني (علي)، ثورة الجزائر، ط1
.90-88، ص ص1983، دار الغرب الإسلامي، بیروت 2، ط3الطالبي (عمار)، ابن بادیس: حیاته و آثاره، ج2
.57، صالمرجع السابق، 2ضایا من تاریخ الجزائر و العرب، جبوعزیز (یحي)، موضوعات و ق3
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لــك بمحاربــة السیاســة الاســتعماریة الفرنســیة"، و بــالرغم مــن عــدم تحدیــد مقومــات الشخصــیة الجزائریــة و ذ
موقفهــا السیاســي، و عــدم تقــدیم مطالــب سیاســیة محــددة أو الترشــح للانتخابــات المحلیــة فقــد كــان لجمعیــة 

تضم كبـار الشخصـیات ذات الاتجـاه الإسـلامي فـي كانت العلماء وزن سیاسي في الساحة الجزائریة، لأنها 
فــإن كــان عبــد الحمیــد بــن بــادیس مفكــرا إســلامیا كبیــرا، فــإن الشــیخ البشــیر الإبراهیمــي كــان مفكــرا الجزائــر، 

و صــحافیامؤرخــا و ثقافیــا و اجتماعیــا، و إذا كــان الشــیخ مبــارك المیلــي مؤرخــا فــإن توفیــق المــدني كــان 
ذات اتجـاه دینـي، سیاسیا بارعا، و من خلال العمل المشترك لهذه المجموعة برزت الجمعیة ككتلة سیاسیة

و لكي لا تتعرض الجمعیة إلى مضایقات من طـرف الإدارة الاسـتعماریة قـرر القـادة التـاریخیون أن یبتعـدوا 
عـن العمـل السیاسـي، رغــم بـروز الخلافـات بیـنهم ، مثــل الشـیخ الطیـب العقبـي الــذي قـال إنـه رجـل سیاســي 

.1قت المشاحنات السیاسیةبالدرجة الأولى و بین الشیخ عبد الحمید بن بادیس الذي یم

عنـدما أعلنـت حـل نفســها 1956و قـد واصـلت جمعیـة العلمـاء المسـلمین نشـاطاتها المختلفـة حتـى سـنة 
و انضمام أتباعها إلى جبهة التحریر الوطني رائدة الكفاح من أجل الاستقلال.

صـلاحي، اجتمـاعيجمعیـة العلمـاء المسـلمین الجزائـریین كانـت عبـارة عـن تیـار إفإن و خلاصة القول 
تربـــوي ركـــز جهـــوده علـــى الـــدفاع عـــن شخصـــیة الجزائـــر و عروبتهـــا و إســـلامها و المحافظـــة علـــى قیمهـــا 

و الروحیة و التاریخیة، و كان ذلك بمثابة الأرضیة التي تشكلت علیهـا ملامـح النضـال السیاسـي 
و لكبـــرى التـــي حـــررت الـــوطن ، الـــذي مارســـه الجیـــل الـــذي فجـــر الثـــورة التحریریـــة االـــوطنيالعســـكري

و ظـل رجالهـا یمارسـون تـأثیرهم فـي الشعب، مما یجعلها جدیرة بأن تتبوأ مكانة ممیزة في الحركـة الوطنیـة. 
.الوطنیینصفوف جبهة التحریر و جیش التحریر

1 Merad (Ali) , OP-Cit, P49.
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الإدماجيالاتجاه: الثالثالمبحث 

المطلب الأول : برنامجه 

1919سـنة انتخاباتإلى جماعتین بعد انشقتاب الجزائري التي شبركة الامتدادا لحالاتجاهیعتبر هذا 

ة التـي كـان ینـادي كما رأینا سابقا مع فئة النخبة المجددة ذات الوجـه اللیبرالـي فـي موقفهـا مـن الحالـة الراهنـ
شـمال اسـتمرارا و تطـویرا لـه فـي حـزب نجـموجـدفإذا كان التیار الذي یمثله الأمیر خالـد 1بها المستوطنون

1927لیبرالیـة، ینبثـق عنهــا فـي عــام اندماجیــةالثـاني لهــذه الحركـة سـوف تمثلــه نخبـة الاتجــاهإفریقیـا، فـإن 

، هـذه الأخیـرة عبـارة عـن تجمـع مـن الأعیـان 2العمـالات الـثلاث* فـي المنتخبـین الجزائـرییناتحادیةتكوین 
عض الحقـوق السیاسـیة بمقتضـى قـانون من الـذین أصـبحوا یتمتعـون بـبالمكونة تعبئة جهود النخبة اغرضه

تشمل قطاعات أخرى من الجزائریین.ل، لتوسیع هذه الحقوق 1919فبرایر 4

إلا فــي نقطــة واحــدة و هــي دمــج الجزائــریین دلــم یختلــف برنــامج هــذا التنظــیم عــن برنــامج الأمیــر خالــو 
التیـــار " بلحـــاج"، " الربیـــع بـــین زعمـــاء هـــذا نجـــد مـــن دمجـــا كـــاملا و مـــنح الجنســـیة الفرنســـیة للجزائـــریین و 

یشـتركون كـانوا هـؤلاء الزناتي" " فرحات عباس" و " بن جلول"، الذي سیكون له دورا بارزا فـي الثلاثینیـات، 
و أهـــم النقـــاط التـــي ، 3فـــي معتقـــداتهم الفكریـــة اللیبرالیـــة و تعلقهـــم بالدســـتور و مبـــادئ الجمهوریـــة الفرنســـیة

:4يها برنامج اللیبرالیین ما یلاحو 

الحضارة الإسلامیة.احترام-

العنصري.الامتیازالتخلي عن نظریة -

.53، ص1986، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 1الخطیب (أحمد)، حزب الشعب الجزائري، ج1

.1927جوان 18* اتحادیة المنتخبین الجزائریین هي نفسها فدرالیة المنتخبین المسلمین أو النواب المسلمین 
.185، ص1994قضایا و دراسات في تاریخ الجزائر الحدیث و المعاصر، المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر قنان (جمال)،2
.37ناجي (عبد النور)، المرجع السابق، ص3
.31المرجع نفسه، ص4
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المساواة في الحقوق السیاسیة.-

النخبة.تمثیل تحویل المجتمع الجزائري إلى مجتمع حدیث عن طریق جماعة -

عـن الانفصـالو الاسـتقلالمطالـب إصـلاحیة تسـتبعد فكـرة كانـت ما یلاحظ على هذه المطالب أنها و 
و یرتكز علیها هـذا التیـار كان ي فهي تعبیر عن آفاق و مصالح القوى الاجتماعیة التي فرنسا و بالتال

ن فـي تسـییر الأمـور فـي ظـل أالتـي تریـد أن یكـون لهـا دور و شـ،المتمثلة في البرجوازیـة الجزائریـة الجدیـدة
نـــدماج فــي الكیـــان الشــرعیة الاســتعماریة، و هـــذا مــا یفســر استبســـال هــذا الاتجــاه فـــي سیاســة المطالبــة بالا

.1الفرنسي

ســوف یظهــر اتجــاه رادیكــالي داخــل هــذا التیــار و هــو الاتجــاه الــذي یضــع مطلــب 1943غیــر أنــه منــذ 
الاسـتقلال ضــمن برنامجـه السیاســي و لكنــه اسـتقلال مقیــد و مشــروط بالتعـاون مــع فرنســا، و هـو مــا یمكــن 

.2فرنسیةوصفه بالاستقلال تحت الوصایة ال

هـــرجال:المطلب الثاني

بهـا مـن خـلال فدرالیـة المنتخبـین الـذین احتـكلفئـة النخبـة التـي ایعـد اسـتمرار الـذي یعتبر فرحـات عبـاس 
الأفكــار التــي تعلمهــا و القــیم السیاســیة التــي لقنتــه دا بعــمــأثــرت فــیهم المدرســة الفرنســیة ممــا جعلــه یحمــل فی

إذ یقـول مبادئـه السیاسـیةو التي شكلت محصلة إیاها من قبیل الجمهوریة، الدیمقراطیة، الحریة، العلمانیة
الأهـــاليإن نخـــب «: 1936فیفـــري 23" الصـــادرة فـــي L’ENTENTEهـــو نفســـه فـــي افتتاحیـــة جریـــدة "

و هــذا »وجــدت فــي الكتابــات المدرســیة الكلمــات المعبــرة كالعدالــة و الأخــوة و الأمــة و فرنســا و الــوطن 
یتحـول إلـى صـفوف الثـورة بعـد یأسـه مـن السیاسـة الفرنسـیة، التـي و3بـالطبع قبـل أن یغیـر أفكـاره فیمـا بعـد

كانت یتحكم بها المعمرون.

.186، صالسابققنان (جمال)، المرجع 1
.186المرجع نفسه، ص2
.174–173،  ص ص 2007، 6، عدد مجلة المصادر"لمدرسة الفرنسیة في الجزائر و دورها في تكوین النخب"، حمیطوش (یوسف) ،3
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بیتـان"المارشـال "زعـیم هـذا التیـار أنشـط جزائـري خـلال الحـرب العالمیـة الثانیـة حیـث وجـه إلـىكما یعد 
القیـام بـبعض تدور حول الأوضـاع التـي عاشـتها و تعیشـها الجزائـر المسـلمة طالبـا 1941رسالة في أفریل 

و فـي خضـم مـا أحدثـه 1942دیسـمبر 22، و بتاریخ 1الإصلاحات الاقتصادیة و الاجتماعیة و الإداریة
نــــزول قــــوات الحلفــــاء بــــالجزائر مــــن تحــــرك سیاســــي تقــــدم فرحــــات عبــــاس بعــــد مشــــاورات مســــبقة مــــع قــــادة 

ام بإصـلاحات سیاسـیة إلـى الحكومـة الفرنسـیة، تضـمن القیـ1943فیفـري 10التشكیلات الأخرى ببیان في 
یـز فـي یتممـنح الجزائـر دسـتورا خاصـا یضـمن الحریـة و المسـاواة التامـة بـین جمیـع سـكانها بـدون من بینها 

العرق و الدین، و حریة الصحافة و حق إنشاء الجمعیـات و حریـة العبـادة و كـذا تطبیـق مبـدأ فصـل الـدین 
. 2ومة بلدهمعن الدولة و مشاركة الجزائریین المسلمین الفعلیة في حك

،تعبر عن تطور في التفكیر السیاسي للنخبـة الجزائریـةكانت ما یلاحظ من خلال هذه المطالب أنها و 
غیر أن السلطات الفرنسیة قدمت تحت ضغط الشعب و بیانات الحركة الوطنیة و ظروف الحرب العالمیة 

الانــدماج، نحــو إلا خطــوة ، و لــم یكــن هــذا المشــروع 1944مــارس 7مشــروع إصــلاحات فــي علــى الثانیــة 
و الوطنیــة جبهــة أصــدقاء البیــانالأحــزابشــكلتو منظماتــه الوطنیــة ذلــك المشــروع، و عــارض الشــعبف

وحــددت مطلبــا معتــدلا یقــوم علــى الــدفاع عــن إنشــاء جمهوریــة جزائریــة ذات 1944مــارس 14الحریــة فــي 
، كمـا حـددت مطالـب للاسـتعمارمعادیـة استقلال ذاتي تتوحد في إتحاد فدلالي مع جمهوریـة فرنسـیة جدیـدة 

تحت تأثیر فرحات عبـاس، و لقـد صیغیبدو أن هذا المطلب المعتدل قدو .3اجتماعیة و اقتصادیة أخرى
احتفـالات الشـعب بانتصـار لتتغفاسـ"أصدقاء البیان و الحریة"شعرت السلطات الفرنسیة بخطورة جماعة 

الاسـتقلال التـام مـن علـى فیة بعد أن لمسـت تأكیـد الشـعب لتنفیذ مخطط التص1945ماي 08الحلفاء یوم 
خـــلال الشـــعارات التـــي رفعهـــا فكانـــت مـــذابح ســـطیف التـــي راح ضـــحیتها الآلاف و قامـــت بحـــل " جماعـــة 

.4أصدقاء البیان" و ممارسة الاعتقالات بشكل واسع شمل قادة الأحزاب الوطنیة

.39ناجي (عبد النور)، المرجع السابق، ص1
.40المرجع نفسه، ص2
.195الشلقاني (علي)، المرجع السابق، ص3
.208المرجع نفسه، ص4
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أطلـق و انون مشـروع العفـو عـن المسـاجین بعد أن صـادق المجلـس التأسیسـي الفرنسـي الأول علـى قـو 
عبــاس و رفاقــه فرحــات ، قــام 1946مــارس 16ســراح فرحــات عبــاس وغیــرهم مــن الزعمــاء الــوطنیین یــوم 

. 19461أفریل 16" یوم UDMAبتأسیس حزب الإتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري " 

ذین طالمـا سـموا بالعناصـر البرجوازیـة، یبدوا أن العناصر المنتمیـة لنزعـة المنتخبـین و المعتـدلین و الـو 
بــأن اتحــادهم مــع مناضــلي حــزب الشــعب الجزائــري الــذین 1945فقــد استخلصــوا العبــرة بعــد حــوادث مــاي 

اعتبــروا متطــرفین كانــت مغــامرة مفجعــة لهــم، و لهــذا عقــد زعــیمهم علــى إنشــاء هــذا الحــزب الجدیــد بمعیــة 
و سعدان و ابن خلیـل و أحمـد فرنسـیس و محـداد بـن أحمد بومنجل، و قدور ساطور،الرئیسیونأصدقاءه 
.2همر سالم و غی

ورهــتط:المطلب الثالث

ت كافیـة نـأن الفترة التي قضاها فرحات عباس في السجن و التي دامت أزید مـن عشـرة أشـهر كایظهر
مـن خـلال و ذلـك الاندماجیـةالفرنسـي، إذ تراجـع عـن أفكـاره الاسـتعمارلیعید النظر في مسار كفاحـه ضـد 

الــذي جــاء فیــه مــا 1946البیــان الــذي وجهــه إلــى الشــباب المســلمین و الفرنســیین بمناســبة الفــاتح مــن مــاي 
بـل غایتنـا هـي إبـراز شـعب فتـي یتكـون تكوینـا دیمقراطیـا و انفصالایلي: "لا إدماجا و لا سیدا جدیدا و لا 

ثقافتــه و أخلاقــه مشــترك مــع دولــة اجتماعیــا متجهــز فــي المیــدان الصــناعي و العلمــي و دائــب فــي تجدیــد 
.3قویة"

.198، ص2005حال بوبكر، دار القصبة، الجزائر، عباس (فرحات)، لیل الاستعمار، ترجمة ر 1
): الطریـــــق الإصـــــلاحي و الطریـــــق الثـــــوري، ترجمـــــة: عبـــــد القـــــادر 1954-1900المقاومـــــة السیاســـــیة (صـــــاري (الجیلالـــــي) و قـــــداش (محفـــــوظ)، 2

.85، ص1987حراث،المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
.195عباس (فرحات)، المصدر السابق ، ص3
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، فإنه رغم أن هذا النداء لم یتضمن الشحنة اللازمة لاسترجاع السیادة الوطنیة، لحسن زغیديو بحسب 
و إرهاصـا 1هذا الشعار كان یعد انتصارا كبیرا للحركة الوطنیـة الجزائریـةبتبنیهالسید فرحات عباس إلا أن

السیاسة الفرنسیة.لبدایة الثورة بعد الیأس من 

: بـتضمن البیان أیضا برنامج عمل الإتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري حیث طالبو 

و العرقیة و كذا إلغاء القـوانین الاختلافاتالمساواة المطلقة، و هذا بواسطة القضاء على -1
و المراســـیم و الإجـــراءات التعســـفیة التـــي كانـــت ترمـــي إلـــى تهمـــیش الشـــعب الجزائـــري 

محاولة مسح شخصیته الوطنیة.

و التربیة التي تستهدف الإنسان من أجل تكوین مواطن حر مشـبع بالواجـب الاجتمـاعي -2
مدركا لمهمته الحضاریة، و في هذا المجال یكون على تعمیم الفكرة القائلـة " إن أبنـاء الـوطن 

الواحد لا یكونون بالضرورة على دین واحد".

بالعلم و التكنولوجیا و فتح الأبواب واسعة لجمیع أبناء الجزائر دون تمییز.الاهتمامضرورة -3

لا فالانتصـارللغة العربیة و اعتبارها لغة وطنیـة رسـمیة فـي الـبلاد و بحسـبه" الاعتبارإعادة -4
و حـــافظ علـــى مظهرهـــا الخـــاص تیكـــون إلا بالعمـــل الجمـــاهیري و أن الجزائـــر یجـــب أن 

.2و تقالیدها و الإلحاق لا یعني الإدماج"على لغتها و أخلاقها 

الحزب الجدید من خلال التقریر الذي قدمه " فرحات عباس " الكاتب العام فـي أیدلوجیةیمكن تحلیل و 
و بسطیف و یحمـل عنـوان " نظـرات فـي حاضـر الجزائـر 1948سبتمبر 27و 26-25المؤتمر أیام 

بـل العنف كوسیلة للحصول على حقـوق الجزائـریین المسـلوبة، ، لم یرغب هذا الحزب في اتخاذ3مستقبلها"
كـــان یـــؤمن بمـــا ســـماه رئـــیس الحـــزب " الثـــورة بالقـــانون " و معنـــى ذلـــك المطالبـــة الدبلوماســـیة القائمـــة علـــى 

، 1995، العـــدد الثالــث، المتحـــف الــوطني للمجاهـــد، مجلـــة الــذاكرة، "البعـــد الثــوري للحركـــة الوطنیــة و الثـــورة التحریریــة "(محمـــد لحســن)، زغیــدي 1
.73ص

.157عباس (فرحات)، المصدر السابق، ص 2
.09بوعزیز (یحي)، المرجع السابق، ص3
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ــدیمقراطیین الفرنســیین، و هــذا لكــون أتباعــه ی شــكلون فــي معظمهــم مــن تالتفــاوض و الحــوار خاصــة مــع ال
ي.فرنسغیرة، أي من حملة الشهادات و التكوین الالطبقة البرجوازیة الص

تنظــیم حیــاة المجتمــع الجزائــري هــي كــالآتي: لا یعتبــر الإســلام لالأفكــار التــي تناولهــا هــذا التقریــر كانــت
بـل ینبغـي أن سـلامیةدینا و دولة لأن هـذا التقریـر لـم یـدع لتكـوین جمهوریـة جزائریـة فـي إطـار المبـادئ الإ

یكــون للأوروبیــین فیهــا حــق الاحتكــار المطلــق، بــل ولا دومنیونــاتظــرة ســلطة إســلامیة تكــون هــذه الدولــة المن
تكون هذه الدولة جمهوریة دیمقراطیة اجتماعیة على أساس إتحاد أخوي بین جمیع الجزائـریین لا ینبغي أن 

كرتین بالإضافة إلى الف،1مهما كانت جنسیتهم و دیانتهم وعلى أساس إعطاء كل ذي حق حقه من السیادة
لا نـدعو إلـى الجهـاد فلـیس نـان ضـد الثـوریین، حیـث جـاء فـي التقریـر مـا یلـي: " إنّ یالسابقتین * فإن البیانی
لغیـر االله، بـل للنـاس للتغریـر بهـم، و أن المسـجد تعطـى المسـاجد علـى الصـلوات ننزه ذلك من رأینا و نحن 

2فیه شهادة استحسان الإدارة، هكذا نفهم المسألة و بهذا نعمل."

غنّي عن البیان أنّ هذا التیار قد استخدم عدة وسائل فـي سـبیل تطبیـق برنامجـه، فإضـافة إلـى الوسـائل 
La""الجمهوریة"منها الصحافة من خلال جریدة التنظیمیة و البشریة فقد استخدم عدّة وسائل 

République Algérienneلتـي تأسسـت بعـد حـل حـزب " لسـان حـال الإتحـاد الـوطني للبیـان الجزائـري ا
فرحــات عبـاس إلــى جبهــة انضـمام، هــذه الأخیــرة اسـتمرت فــي الصـدور إلــى غایــة 1946البیـان فــي مـارس 

.19563التحریر الوطني سنة 

المجلـس انتخابـاتأحرز حزب الإتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري نجاحا كبیرا عندما أعلـن قـرار إعـادة 
حیـث فـاز فیهـا فحصـل علـى أحـد عشـرة مقعـدا مـن أصـل ثلاثـة عشـرةاكالاشتر التشریعي الفرنسي و قرر 

في مقاطعة قسنطینة فرحات عباس و الهادي مصطفاوي و ساطور الحاج سعید، إضافة إلى باي العقون، 

.10المرجع نفسه، ص1

جزائریة في إطار المبادئ الإسلامیة و فكرة تبني توطین الأوربیین بالجزائر.* فكرتي: عدم الدعوة لتكوین جمهوریة 
.12المرجع نفسه، ص2
.198عباس (فرحات)، المصدر السابق، ص3
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و فـاز فـي مقاطعـة وهـران الأسـتاذ عبـد القـادر محـداد و الـدكتور أحمـد فرنسـیس و الأسـتاذ قـادة أوثــارت، و 
.1ئر فاز الدكتور سعدان و ابن قداشفي مقاطعة الجزا

ـــد للجزائـــر یقتـــرح إنشـــاء جمهوریـــة جزائریـــة مســـتقلة  نشـــط نـــواب الحـــزب و حـــرروا مشـــروع دســـتور جدی
و في أكتوبر صادق الشـعب الفرنسـي علـى دسـتور الجمهوریـة الرابعـة * 1946أوت 09استقلالا ذاتیا في 

و قـــدم نـــواب ،فكـــان ذلـــك خیبـــة أخـــرى للمعتـــدلین" الــذي نـــص فیـــه أن " الجزائـــر جـــزء لا یتجـــزأ مـــن فرنســـا
ین عــن رفضــهم لهــذا القــانون ر معبــ،الإتحــاد الــدیمقراطي للبیــان الجزائــري اســتقالتهم مــن مجلــس الجمهوریــة

.2الذي اعتبروه غیر معبر عن طموحات الشعب الجزائري

طنیـــة، و واصـــلوا الإتحـــاد الـــدیمقراطي للبیــان الجزائـــري یناضـــلون مـــن أجــل القضـــیة الو وو بقــي مناضـــل
و العمل على إیجاد ،عزمهم على ربط الثقة مع الجماهیر الشعبیة و الاستعداد لخوض المعارك الإنتخابیة

جمع الجزائري الجدید.مللهمالظروف الملائمة لتوحید سائر أجنحة الحركة الوطنیة وفق تصور 

-*Edmond Nijlen-یجلان، فقـام إیدمونـد نـ1948الجمعیـة الجزائریـة فـي أفریـل انتخابـاتو جـرت 
و أنهضــت الاســتعماریةبتزویرهــا و هكــذا تــیقن أصــحاب هــذا الحــزب أن الخطابــات التــي نــددت بالضــغائن 

أصبحت لا ،م الجماهیر الشعبیة في كیفیة صموده في وجه الظلم و مقاومته التعسف في إطار القانونمه
ا نــیتركــز أساســا علــى المبــادئ القانونیــة ، و هولیــد العنــف و الظلــم، و لا اســتعماريمعنــى لهــا أمــام نظــام 

و مجلـس الدولـة أمـامطرحنا المشكل الجزائـري 1954إلى سنة 1948یذكر فرحات عباس أنه:" من 
و أمام البرلمان الفرنسي وجدنا أنفسنا أمـام مـؤامرة الدولـة الفرنسـیة ،و أمام رئیس الجمهوریةأمام الحكومة 

.3"س و النفیس في سبیل تحریر فرنسا هذهبرمتها ضد شعب ضحى بالنف

.198المصدر نفسه، ص1

.202-200* أنظر محتوى البرنامج كاملا في كتاب السید عباس فرحات، حرب الجزائر و ثورتها، ص ص 
2 Ageron (Charles Robert) , Histoire de l’Algérie contemporaine, tome 2, Paris, PUF ,1979, P610.

بعد عزل حكومة روبیر شومان التي خضعت لضغوطات الأوربیـین بـالجزائر و خاصـة لممـثلهم "رونـي مـاییر" و قامـت یـوم جاء :* نیجلان إیدموند
ن معتدلا و عینت مكانـه" إیدمونـد نـیجلان" الـذي سـیقوم بتزویـر الانتخابـات و یقضـي علـى أي بعزل الحاكم العام "شاطنیو" الذي كا1948فیفري 11

تعاون أو حوار بین الجزائریین و الأوربیین.
.225عباس (فرحات) ، المصدر السابق ، ص 3
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صاحبة مبادئ الثورة الفرنسیة الأمل نهائیا كما عبر عن ذلك أحمد الاستعماریةو بالتالي قطعت فرنسا 
" ها نحن قد وصلنا إلى مرحلة الشك في رشد الفكـر الفرنسـي نفسـه و نتهمـه بـالفجر و :بومنجل الذي قال

."1ق مآل هذه السیاسةالإفلاس... و كان الفراق و الطلا

لقــد تبخــرت آمــال فرحــات عبــاس فــي تحقیــق النصــر عــن طریــق " الثــورة بالقــانون " و قــد وصــفها جــون 
2" أنــه رجــل غاضــب مجــروح القلــب یبحــث عــن منفــذ": 1953لال ســنة خــJohn Lacouture-لاكــاتور

لعله وجد منفذه إلى الثورة التحریریة.و 

الإصــلاحیة للمطالبــة مســاعیهل فــي كــل فشــالاتجــاهأن نقــول أن هــذا یمكــن هــذا العنصــر فــي ختــام و 
كونــه اعتنــق إیدیولوجیــة غریبــة عــن واقــع الشــعب الجزائــري لأنــه نقــل تجــارب ،باســترجاع حقــوق الجزائــریین

المسـتوردة كانــت تعبـر عــن الأیدیولوجیــةهـذه و لعـلة لا تمــت بصـلة لوقــع الشـعب الجزائــري، یبـلیبرالیـة غر 
بـالتعبیر عـن أهـداف الجمـاهیر الریفیــة الاهتمـامشخصـیة و تـدافع عـن مصـالح أنصــارهم دون طموحـاتهم ال

التي وسعت الهوة بـین قادتـه ،النخبوي استمد مبادئه من المبادئ اللیبرالیة الغربیةالاتجاهالفقیرة، لكون هذا 
القـادة و المناضـلین فـي و الجماهیر الشعبیة المحرومة، و قد دعمت هذه القطیعة الفروق الاجتماعیـة بـین 

.الشعبیة العریضةو بین الجماهیر الاتجاههذا 

الاجتماعيالاتجاه: رابعالالمبحث

المطلب الأول : برنامجه 

یســاري، تضــم عناصــر كبیــرة مــن اتجــاهشــیوعیة، و هــي حركــة ذات اندماجیــةنخبــة الاتجــاهمثــل هــذا 
الفرنسي و بالنموذج السـوفیاتي القاضـي بتطبیـق المهاجرین العمال و التي ظلت مرتبطة بالحزب الشیوعي

یقتـرب خطهـا هـي الأخـرى مـن الانـدماجیین، و هـذه الفئـة مـن *لأممیة الثالثـة ""المؤتمر الثاني لتوصیات 
اللیبرالیین في ضرورة تبني التركة الثقافیـة الإسـتطانیة الفرنسـیة و اعتمادهـا كمنطـق بنـاء دولـة الاندماجیین

.225المصدر نفسه، ص1
.  226المصدر نفسه، ص2
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مختلف القرارات المتعلقـة بالحیـاة اتخاذیث أثرت هذه التركة على سلوك هذه النخب في ، ح1جزائریة جدیدة
السیاسیة في الجزائر المستعمرة.

و الأممیــة الشــیوعیة 1917فــي العــالم ســنة اشــتراكیةكــان لثــورة أكتــوبر فــي روســیا و إنشــاء أول دولــة 
، بالإضـــافة إلـــى وجـــود أقلیـــة 1920و تأســـیس الحـــزب الشـــیوعي الفرنســـي فـــي دیســـمبر 1920الثانیـــة فـــي 

یساریة في الجزائر، السبب المباشر و الأساسي في بروز النزعة الشیوعیة في الحركة الوطنیـة الجزائریـة و 
اعتنــــاق مجموعــــة مــــن المثقفــــین الجزائــــریین للأفكــــار الشــــیوعیة التــــي بــــدأت فــــي إطــــار الحــــزب الشــــیوعي 

.2الفرنسي

و بعـد یة الأمر كفرع للحزب الشیوعي الفرنسي في الجزائر، ظهر الحزب الشیوعي الجزائري في بدا
ظهـور التیــارات السیاسـیة، كــان لابــد مـن هیكلــة هــذا الحـزب و إعطائــه الصــبغة الجزائریـة لیكــرس أهدافــه و 

مــیلاد الحــزب 1936و بدایــة 1935مرامیــه، و یقــوم نشــاطه الخــاص بــه فــي الجزائــر، لــذلك شــهدت نهایــة 
المــؤتمر الثــامن للحــزب الشــیوعي الفرنســي أیــام انعقــادقــرار إنشــائه أثنــاء اتخــذواحیــث الشــیوعي الجزائــري،

أحـد مؤسسـي ) بفرنسـا و كـان عمـار أوزقـانVilleurbaneبفیلربان (1936جانفي 25و 24، 23، 22
، انتقل فیمـا بعـد إلـى قیـادة جبهـة التحریـر الـوطني و كـان أحـد أبـرز1936الحزب الشیوعي الجزائري سنة 

ي الجزائر في یممثلا لشیوعمحرري وثیقة الصومام التاریخیة التي مثلت منعرجا حاسما في الثورة الجزائریة.
.3رهذا المؤتم

فـي الجزائــر العاصـمة و ذلــك فـي شــهر جویلیــة ببــاب الــوادي و قـد عقــد الحـزب مــؤتمره التأسیسـي الأول 
ا: الجزائــر مهــن العربیــة و الفرنســیة و أه، ثــم شــرع فــي إنشــاء فروعــه كمــا أســس الجرائــد بــاللغتی1936ســنة 

جریـدة الكفــاح الاجتمـاعي، و ربمــا هـذا العنــوان الأخیـر یشــكل خیــر و الجدیـدة، الجزائــر جمهوریـة، الحریــة، 

یوعي الثاني الـذي یـدعوا الـى الاسـتقلال التـام لـدول المغـرب العربـي عـن طریـق توحیـد الطبقـة العاملـة ممیة الثالثة: هو المؤتمر الشالمؤتمر الثاني للأ*
. 243-242وعرب في جبهة واحدة ضد الامبریالیة ، ینظر عبد الكریم بوصفصاف ، المرجع السابق ، ص ص نأوروبییمن

، 1986ئریـة مـن خـلال ثـلاث وثـائق جزائریـة، دیـوان المطبوعـات الجامعیـة، الجزائـر، بوعزیز (یحي)، الإیـدیولوجیات السیاسـیة للحركـة الوطنیـة الجزا1
.23ص

153،  ص2009، دار  طلیطلة ، الجزائر،1ط، بن خلیف (عبد الوهاب) ، تاریخ الحركة الوطنیة من الاحتلال إلى الاستقلال2

3 Kaddache (Mahfoud),Histoire du nationalisme Algerienne ,T2,SNED,Alger,1980, P397.
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دلیل على أن مطالب هذا الحـزب بالدرجـة الأولـى هـي اجتماعیـة، و لا أدّل مـن ذلـك أن مـؤتمره الأول أكـد 
على نقطتین رئیسیتین هما: 

جمـع الجزائـري تسـود فیـه معلى تغییر الوضع الراهن قبل كـل شـيء مـن أجـل حیـاة أفضـل للالحث-
ةالعدالة الاجتماعی

المطالبة بربط مصیر الشعب الجزائري بمصیر الشعب الفرنسي، من هنا تبـین أن هـذا الحـزب هـو -
ا إلــى خاضــعادائمــبقــيســلیل الحــزب الشــیوعي الفرنســي، لــذا كــان اســتقلاله ظاهریــا و شــكلیا، و 

.1إستراتیجیة الشیوعیة العالمیة عامة و الحزب الشیوعي الفرنسي خاصة

تركزت نشاطات الحزب الشیوعي الجزائري فـي المطالبـة آخر هذا التوجه بقوله: "باحثكما یؤكد -
الجزائریین، أما المسألة الوطنیة فقد اعتبـرت أتعابمن خففالتي من شأنها أن تبالإصلاحات الاجتماعیة

كمـا كـان یعتبـر .2"خصوصیات أوروبا الصناعیة و التي لـیس لهـا علاقـة ببلـد غیـر صـناعي كـالجزائرمن 
ــــا و أن المســــألة الجزائریــــة یســــتحیل حلهــــا قبــــل وصــــول الأمــــة الجزائریــــة أمــــة فــــي طریــــق التكــــوین تاریخی

إلى السلطة في فرنسا.(الطبقة الكادحة) برولیتاریاال

یوعي كـان منبـوذا و معـزولا عـن الشـعب الجزائـري و لـم تحتضـنه یرى أحمد الخطیب بأن الحـزب الشـو 
القوى الشعبیة في یوم من الأیام رغم أن جرائده كانت تصدر نداءات مستمرة باسم المسلمین الجزائـریین أو 

و جمیع المحرومین و المساكین و أنه نصیر الفقراءالبرولیتاریا الطبقة الجزائریة الكادحة أو یسمیها بطبقة 
. 3الجزائر، بل في العالم، و لذالك اعتبره الباحثین منظمة نقابیة أكثر منها حزبا سیاسیافي 

.38ناجي (عبد النور)، المرجع السابق، ص1
.39المرجع نفسه ، ص 2

. 27و بوقجاني ، المرجع السابق ، صخیثر (عبد النور)وسعیدي  3
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" أن الحــزب الشــیوعي لــم تكــن لــه نظــرة خاصــة فیمــا :مــا یؤكــد هــذا الطــرح قــول المفكــر عبــد االله شــریط
وانین یتعلــق بالمســـألة الوطنیـــة، و إنمـــا كـــان أكبـــر تركیـــزه علـــى تحســـین ظـــروف العـــیش للســـكان (أجـــور، قـــ
.1اجتماعیة، مساواة...) بالإضافة إلى المطالبة بالجنسیة الفرنسیة لبعض الجزائریین فقط دون غیرهم"

و بحســـب محمـــد تقیـــة یعـــد الحـــزب الشـــیوعي الجزائـــري التنظـــیم الوحیـــد الـــذي لـــم یفتـــأ یقـــود الصـــراعات 
مة للعمل بدفع الجمـاهیر الكثیـرة المطلبیة على المستوى الاجتماعي منذ سنوات، إذ یقوم مع الكنفدرالیة العا

إلــى الإضــرابات و تنظــیم المظــاهرات بمشــاركة عمــال المنــاجم و المــزارع، و دفــع العمــال فــي المــوانئ إلــى 
ـــة بـــآلات الحربیـــة  مثلمـــا هـــي الفیتنـــام و البطـــالین إلـــى تنظـــیم أنفســـهمباتجـــاهرفـــض شـــحن الســـفن المحمل

النقابـات، النسـاء، الشـباب، إلا أنـه و إن یقـوم الآن عـة:هـذا الحـزب متنو مناضـلوالتنظیمات التـي ینشـطها 
متحـرر بالنسـبة إلـى هـذه غیـر بالربط مـا بـین المطالـب الاجتماعیـة و العمـل السیاسـي، فهـو یبقـى مـع ذلـك 

للنشاط السیاسي للحـزب الشـیوعي الإقتفائیة لك تفي إنتاجها تسببتالنقطة الأخیرة من بعض العوائق التي 
و أفضـل تأكیـد علـى . 2حمل على عاتقه كلیة الطموحات السیاسیة للجماهیر الجزائریـةالفرنسي، و لا ی

بقولـه: لقـد أحصـینا بـالجزائر هـذا 1964ذلك هو ما صرح به احد الأمناء للحـزب الشـیوعي الجزائـري سـنة 
یر الـــذي جـــاء التعبیـــر عنـــه مـــن قبـــل الجمـــاه1946الحركـــة الوطنیـــة) قبـــل ســـنة احتقـــارنفســـه (الانحـــراف

." 3الاستقلالبصراحة على هذا المنوال: یكافح الشیوعیون من أجل الخبز و الوطنیون من أجل 

و الوثیق لهذا الحزب مـع الحـزب الشـیوعي الفرنسـي، كـان لـه تـأثیر كبیـر الارتباطیبقى من المؤكد أن 
ار أوزقان " نفسه یؤكـد أمینه العام " عمها هوسلبي على نشاطه لأنه یبقى یستمد منه أفكاره و توجهاته، ف

ذلــك مــن خــلال إحــدى تصــریحاته، حیــث یقــول : " نطلــب مــن الحــزب الشــیوعي الفرنســي أن یبقــى دلیلنــا و 
.4"مرشدنا، إننا نقنع باستقلال داخلي للحزب عن أخیه الكبیر، و لا نریده استقلالا تاما عنه

الأخرىعلاقته بالاتجاهات : المطلب الثاني

.139، ص1986، مع الفكر السیاسي الحدیث و المجهود الإیدیولوجي في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، )عبد االله(شریط 1
.135، ص2010عبد السلام عزیزي، دار القصبة للنشر، الجزائر، :تقیة (محمد)، الثورة الجزائریة، المصدر، الرمز و المآل، ترجمة2
.89المرجع نفسه، ص3
.46، ص1984، الجزائر 1)، ردود الفعل الأولیة على غرة نوفمبر داخلا وخارجا ،طمولود قاسمنایت بلقاسم (4
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التقــرب مــن الأحــزاب الوطنیــة الأخــرى، 1936ل الحــزب الشــیوعي الجزائــري منــذ ســنة و رغــم هــذا حــاو 
و هذا ما تجسد فـي العمـل الوحـدوي 1936خاصة منذ وصول الجبهة الشعبیة إلى السلطة في فرنسا سنة 

المتمثـــل فـــي المـــؤتمر الإســـلامي الجزائـــري الـــذي ضـــم تشـــكیلات سیاســـیة تتمیـــز كـــل واحـــدة منهـــا بأســـلوبها 
في الدفاع عن مصـالح الجزائـریین و علـى رأسـهم الشـیوعیون، فدرالیـة المنتخبـین و جمعیـة العلمـاء الخاص 

و انطلاقـــا مـــن المســـلمین، و كلهـــا ببـــرامج مختلفـــة لكـــن بإمكانهـــا الاتفـــاق حـــول أرضـــیة عمـــل مشـــتركة 
شكیلیین ذات و تن حزب عمالي مالاتصالات بین هذه التنظیمات تتحقق أول تجربة بإنشاء جبهة 

ر المتمثــــل فــــي التیــــار خــــتــــوجهین مختلفــــین، الأولــــى إصــــلاحیة و الثانیــــة اندماجیــــة مــــع تحفــــظ التیــــار الآ
لیتم الاتفاق بعد انعقاد المؤتمر الإسلامي الأول برئاسة الدكتور جلول ،الاستقلالي بقیادة نجم شمال إفریقیا

:1حول میثاق مطلبي یتضمن ست نقاط

الاستثنائیة.إلغاء كل القوانین -1

الإلحاق بفرنسا بلا قید و لا شرط.-2

فصل الدین عن الدولة.بالحفاظ على قانون الأحوال الشخصیة -3

مطالب ذات طابع اجتماعي.-4

مطالب ذات طابع اقتصادي.-5

مطالب ذات طابع سیاسي-6

ي ممــا كســر آمــال ملاســلــم تســتجب حكومــة الجبهــة الشــعبیة للمیثــاق المطلبــي الــذي وضــعه المــؤتمر الإ
و مــن ورائــه الجزائــري تغییــر إســتراتیجیة الفرنســي التشــكیلات السیاســیة، و هــذا مــا أدى بــالحزب الشــیوعي 

.85(محمد)، المرجع السابق، صتقیة1
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عملـه، حیـث أصــبح یـدافع عـن سیاســة إدمـاج الجزائـر مــع فرنسـا و خلـق كیــان جزائـري یضـم الأوروبیــین و 
.19391الیهود و أبناء البلد الأصلیین، و هذا في فیفري 

زب الشیوعي الجزائري بـالحزب الشـیوعي الفرنسـي مـن جهـة و تركیبتـه البشـریة نصل إلى أن ارتباط الح
الأوربیــة فــي أغلبهــا مــن جهــة أخــرى جعلتــه لا یلتقــي مــع الحركــات الوطنیــة الجزائریــة الأخــرى فــي مطالبهــا 
الأساسیة، بل كان یقف في الكثیر من المواقف ضدّها، یضاف إلى ذلـك فهمـه السـطحي        و البسـیط 

عاده عن الواقع الجزائري و كذا ضعفه العضوي الذي منعه من التحكم في التناقضات الإثنیة لأنصاره و ابت
.2هي التي حالت دون استیعابه و فهمه للمسألة الوطنیة بحسب محمد حربي

و الحقیقـة أن هــذا الحـزب لــم یعـرف تغییــرا فـي توجهاتــه و مطالبـه، التــي بقیـت تصــب فـي نفــس الاتجــاه 
ساســا فكــرة الارتبــاط الــدائم مــع فرنســا و المحافظــة علــى مصــالحها فــي الجزائــر، و نلمــس ذلــك الــذي یخــدم أ

عندما وصف الوطنیین الجزائریین بالفاشیین و 1945بوضوح من خلال ردّ فعله على مجازر الثامن ماي 
. 3النازیین و نادى بضرورة إعدامهم 

بــة بإحــداث تعــدیل علــى مســتوى توجهاتــه ســنة رغــم ذلــك یقــوم الحــزب الشــیوعي الجزائــري بعــد هــذه التجر 
جویلیـــة 25بتـــاریخ "Libertéذ یقـــدم فـــي " النـــداء " المنشـــور فـــي جریـــدة" إو هـــو تعـــدیل محتشـــم 1946
جزائـر الـذي للالخطوط العریضة لبرنامجه و تصوراته السیاسیة من خلال مشروع القانون الأساسـي 1946

مــع فرنســا و تطبیــق المســاواة بــین المســلمین الجزائــریین و ، حیــث اقتــرح إتحــاد الجزائــر1947قدمــه ســنة 
عضـوا 120الأوروبیین و حریة العبادة و فصل الدین الإسلامي عن الدولة و انتخاب مجلس جزائري من 

.155)، المرجع السابق، صعبد الوهاببن خلیف (1
ة، دار القصـــبة للنشــــر   ی)، ترجمــــة: عبـــد العزیـــز بوبـــاكیر و علـــي قسایســـ1962-1945حربـــي (محمـــد)، حیـــاة تحـــد و صـــمود، مـــذكرات سیاســـیة (2

.79، ص2004الجزائر، 

ة مـن الشـیوعیین تریـد أن تحـارب تحـت لـواء الحـزب الشـیوعي، و قـد حاولـت قیـادة الثـورة فـي الأوراس یذكر أنه في الولایة الأولى كان هنـاك  جماعـ* 
,Smatiانظـرإقناعها بالتخلي عن شعارها القدیم، دون جدوى و اضـطرت بعـد ذلـك لإعـدام كـل العناصـر المتمسـكة بالشـعار الشـیوعي  

Les Tamiseurs du sable Aures-Nmamcha

.33، المرجع السابق، ص)مولود(سم نایت بلقاسم قا3
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و فـــتح المجـــالس ن، إضـــافة إلـــى إنشـــاء حكومـــة جزائریـــة ذات اســـتقلال داخلـــي ذاتـــيو نصـــفهم أوروبیـــ
.1البلدیة أمام الجزائریین

هـــرجال: المطلب الثالث

یـــربط المطالـــب الاجتماعیـــة و الاقتصـــادیة كـــان یظهـــر جلیـــا أن برنـــامج الحـــزب الشـــیوعي الجزائـــري و 
لـم من التضخیم، و هنا یظهر تفوقه على الأحزاب الوطنیة الأخرى، غیـر أنـه و لو بنوعبالمطلب الوطني 

الحـــزب أثنـــاء أمـــین " كابـــالیرولـــى بـــه "لـــذي أدیـــتخلص مـــن بعـــض التصـــورات التـــي تـــذكرنا بهـــذا التصـــریح ا
عملاء واعون إنما هملال الجزائر قالمؤتمر العاشر للحزب الشیوعي الفرنسي بقوله:" إن الذین ینادون باست

"  رغـم أن 2، فـلا نریـد تبـدیل حصـاننا الأعـور بحصـان آخـر أعمـىالإمبریالیـةأم غیر واعین بنوع آخر من 
مبـــروك لمیـــة الثانیـــة قامـــت لضـــم أعضـــاء مســـلمین مثـــل الصـــادق هجـــرسقیـــادة الحـــزب بعـــد الحـــرب العا

إذ وصـل عـدد منخرطیـه إضافة إلـى الـرواد الأوائـل مثـل بـوخرط و عمـار أوزقـان ،بلحسن، و خالفة بوعلام 
. 19473عضو سنة 15000إلى ما یقارب 

" و هذا بحسب 1954في نه " لم یؤثر في مسار الحركة الوطنیة لا قبل و لا بعد ثورة التحریر رغم أو 
بعـــد دورا كبیـــرا فـــي النضـــال السیاســـي و العســـكري، لاســـیما والعبـــأعضـــاءهإلا أن4المـــؤرخ یحـــي بـــوعزیز

یـرا جـذریا.السیاسـیة تغمفقـد تغیـرت مـواقفه1956الثورة التحریریـة فـي مـارس في صفوف رسمیا انخراطهم
ل مـواقفهم فـي جبهـة التحریـر أو فـي جـیش و إن استمر بعضهم في تفكیره القـدیم الـذي كـان یبـرز مـن خـلا

*.التحریر

.7بوعزیز (یحي)، الإیدیولوجیة السیاسیة للحركة الوطنیة الجزائریة، المرجع السابق، ص1
.120تقیة (محمد)، المرجع السابق، ص2
.155)، المرجع السابق، صعبد الوهاببن خلیف (3
.5، صالسابقبوعزیز (یحي)، المرجع 4

كالقضیة الجزائریة.ةلینینیة تجعل الصراع یدور خارج إطاره الحقیقي بالنسبة لقضی-مان بفلسفة ماركسیةالإی* و هي 
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ادحـــلإتلالتـــي ذكرناهـــا بالنســـبةنفس الاســـتنتاجات بـــحكـــم علـــى مصـــیر الحـــزب الشـــیوعينو یمكـــن أن 
ن هـــــذه لأ،تمـــــت لواقـــــع الشـــــعب الجزائـــــري بصـــــلةلا*اللبرالـــــي الإدمـــــاجي علـــــى نقلـــــه لتجـــــارب یســـــاریة

ف الجماهیر الریفیة الفقیرة لكونهـا اسـتمدت مبادئهـا مـن المبـادئ الإیدیولوجیات المستوردة لا تعبر عن أهدا
الإسلامیة.التوحید الشیوعیة التي تناقض حال الجزائریین المتشبثین بعقیدة 

كما أن الحزب الشیوعي لم یكن جزائریا خالصا، بل كان یتبـع التیـار الیسـاري لفرنسـا و كـان یـدافع عـن 
ن ینوي تزوید الحزب الشیوعي الفرنسـي بإطـارات جزائریـة لا غیـر، و مصالح الشیوعیین الفرنسیین، كما كا

قد أكد ذلك السید فرحات عباس بقوله: " لم یكن الحزب الشـیوعي الجزائـري متحمسـا للقضـیة الوطنیـة و لا 
" و 1مــدافعا عنهــا و إنمــا كــان یخــدم السیاســة الفرنســیة و كــان موقفــه مــن موقــف الحــزب الشــیوعي الفرنســي

قبــل الــدفاع عــن الاجتماعیــةالمســألةذلــك إلــى أن إیدیولوجیتــه انطلقــت مــن أســاس الــدفاع عــن ربمــا یعــود 
یتلقـى كـان ش بأن الحزب الشیوعي الجزائري ذو بعد عالمي لكونه نالقضیة الوطنیة، كما یضیف محمد قنا

حتــك یكــان تعالیمــه و أنظمتــه مــن خــارج الــوطن و لــیس مــن الأرض التــي یعــیش علیهــا و الجمــاهیر التــي 
ن هــذا التیـار مــع اعتمــاده علـى نظریــات و أفكــار أجنبیـة فهــو تیــار محـدود یعتمــد علــى لأو كــذا 2بمشـاكلها

تــدافع عــن المبــادئ ظلــت المثقفــین و الشخصــیات و التجــار و الجماعــات المیســورة مثلهــا مثــل تلــك التــي 
س.نو التجللاندماجاللیبرالیة الداعیة 

فإنه تبناها الحزب الشیوعي الجزائريمهما كانت المواقف التينه یمكن القول أ، في ختام هذا العنصر
یبقــى حركــة سیاســیة كــان لهــا دور فــي تبنــي بعــض مطالــب المجتمــع الجزائــري كمــا شــكلت إحــدى الجبهــات 

و ســـوف تبـــرز بصـــمات الأیدیولوجیـــة .التـــي ناضـــل مـــن خلالهـــا الجزائریـــون لتحقیـــق مطـــالبهم المشـــروعة
.عبر  مسار الثورة جیش و جبهة التحریرالشیوعیة من خلال تطور 

.240، صالمصدر السابق،لیل الاستعمارعباس (فرحات)، 1
.87، ص1982الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، الجزائر ، ، 1939-1919قنانش (محمد)، الحركة الاستقلالیة في الجزائر بین 2
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الاستقلاليالثوري الاتجاه:خامسالالمبحث 

المطلب الأول : برنامجه 

و بعـد الحـرب العالمیـة الثانیـة تحـول الجزائـري یمثل هـذا التیـار حـزب نجـم شـمال إفریقیـا، ثـم حـزب الشـعب 
أن نبین مفهوم و معنى الاتجاه الثوري، ثم البدایة نودّ فينحن و .حركة انتصار الحریات الدیمقراطیةإلى 

تطور إلى غایة انـدلاع الثـورة ثم كیفمن یمثل هذا الاتجاه داخل الحركة الوطنیة الجزائریة و كیف تشكل 
الجزائریة.

"هــو ذلــك التیــار الجزائــري المحــض، الــذي كــان یــؤمن بــالجزائر :یعــرف مناصــریة الاتجــاه الثــوري، بقولــه
طـراف، لـه خصائصـه و میزاتـه، لا یقبـل التجنـیس و لا الانـدماج، و لا یرجـو اسـتفادة مثل الأواحدكشعب 

یفكر إلا في مصـیر الشـعب الجزائـري، لم یكنأیضا ذلك التیار الذي ، و هو الاستعماریةمن الإصلاحات 
ط إلــى تحقیــق اســتقلاله التــام و فصــله النهــائي عــن الاســتعمار الفرنســي سیاســیا و عســكریا وو یهــدف فقــ

و هــو 1اقتصــادیا و اجتماعیــا و ثقافیــا و دینیــا، دون تــأثیر أجنبــي لا یتماشــى و أصــالة الجزائــر الحضــاریة
هـي «:نفس الطرح الذي ذهب إلیـه الـدكتور محمـد العربـي ولـد خلیفـة فـي تفسـیره للشـرعیة الثوریـة، إذ یقـول

حلـول و المسـاومة علـى ثوابـت مواجهة الأمر الواقع الكولونیالي و اقتلاعه مـن الجـذور و رفـض أنصـاف ال
.2»و رسخت في ضمیرهم الجمعيالتي شكلت جوهر التقالید النضالیة للجزائریین،الحریة و العدالة

دمهـــو الأمیـــر خالـــد و ذلـــك حـــین تقـــالاتجـــاه، فـــإن أول مـــن مثـــل هـــذا ینالتعـــریفینذاو انطلاقـــا مـــن هـــ
طالــب فیهــا بمــنح الجزائــر حــق تقریــر ی1919فــي مــاي -Wilson-بعریضــة مطالــب إلــى الــرئیس " ولســن"

كمــا أنكــر المظــالم الاقتصــادیة و الاجتماعیــة و الثقافیــة التــي ســلطتها الإدارة الاســتعماریة علــى المصــیر*
مـؤتمر انعقـادواضـحة صـرح بهـا زعیمـه أثنـاء اسـتقلالیةثم جـاء الـنجم مـن بعـده بمبـادئ 3الشعب الجزائري

.6مناصریة (یوسف)، المرجع السابق، ص1
.57ولد خلیفة (محمد العربي)، المرجع السابق، ص2

.1981سنةو دعمها أبو القاسم سعد االله1980* العریضة، نشرها المؤرخ شارل روبیر آجرون سنة 
. 111ولد خلیفة (محمد العربي) ، المرجع السابق، ص3
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اسـتعادةفـي نقـاط رئیسـیة هـي : تـهأیـن لخـص فیهـا إیدیولوجی،للاسـتعمارالمناهض 1929سنة بروكسل
إنشـاء جـیش و خـروج القـوات الفرنسـیة منهـا، و الأراضي المغتصبة و حصول الجزائر على استقلالها التام،

.1العامالاقتراعوطني جزائري، و انتخاب برلمان جزائري عن طریق 

ل المهاجرین الـذین شـكلوا لجـان تعـاون اة العملى طلیعإ)(ENAیعود ظهور حزب " نجم شمال إفریقیا "
مصــالي ج علــي عبــد القــادر و بلغــول رابــح و و جمعیــات خیریــة، أیــن بــدأت بعــض الشخصــیات تبــرز كالحــا

*و كان ذلك بمبادرة من الحاج علي عبد القـادر و 1926الحاج و غیرهم و أنشئ نجم شمال إفریقیا سنة 
محاربین قدامى 3عاملا، منهم11زب أعضاء كلهم جزائریون: كان شیوعیا، و ضمت اللجنة المركزیة للح

أعضـاء مـن 5و نقابي واحد و تاجران صغیران و بطال و معلم ابتدائي و موظف، و كان عدد الشیوعیین
عضــوا فــي اللجنــة المركزیــة، و ظهــر الــنجم فــي البدایــة كجمعیــة غیــر معلنــة رســمیا و مفتوحــة 15أصــل 

ن الــنجم إبقولهمــا محمــد قنــانش،و ، حیــث یؤكــد ذلــك محفــوظ قــداش 2الثلاثــةللعمــال المغاربــة مــن الأقطــار
الاجتماعتأسس كجمعیة لمسلمي المغرب و الجزائر و تونس في باریس طبقا للقوانین المصادق علیها في 

حسـب و تهـدف شر نهج مارشي دي باطریافي بمركز الجمعیة 1926جوان 20العام المنعقد یوم الأحد 
إلى تدریب مسلمي الشمال الإفریقي على الحیاة في فرنسا و التندید بجمیع قانونها الأساسيما ینص علیه

.3المظالم أمام الرأي العام

رجاله المؤسسون: المطلب الثاني

بناء على أحد المؤرخین فقد أسـندت رئاسـة الحـزب الشـرفیة إلـى " الأمیـر خالـد " الـذي حملـت أول ورقـة 
ه ، أما الرئاسة الفعلیة للحزب فقد أسندت إلى المناضل " الحاج علي عبد القادر" انخراط في الحزب صورت

و أســندت الأمانــة العامــة إلــى المناضــل الحــاج أحمــد مصــالي ، كمــا ضــم الحــزب فــي قیادتــه مجموعــة مــن 

.289ابق، صبوحوش (عمار)، المرجع الس1

* هناك اختلافات في ضبط تاریخ نشأة النجم.
.58صاري (الجیلالي) و قداش (محفوظ)، المرجع السابق، ص2
40، ص2009)، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1937-1926قنانش (محمد) و قداش (محفوظ)، نجم الشمال الإفریقي (3
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الأعضاء أصبحوا فیما بعد أبرز مناضلیه كمحمد جفـال، أحمـد بلغـول، محمـد سـعید سـي الجیلالـي، محمـد 
.1و غیرهمآكليف و بانون معرو 

تشیر المصادر إلى أن حیاة المؤسسین الأوائل للنجم من حیث الوضعیة الاجتماعیة أنها حیاة بائسة و 
كمـا أن امة، إذ كانوا في أغلبهم من العمـال الـذین یتنقلـون مـن مكـان إلـى آخـر بحثـا عـن العمـلعصورة ب

ب مســـتوى الشـــهادة الابتدائیـــة، و أن ثقـــافتهم فرنســـیة مســـتواهم الدراســـي كـــان محـــدودا لا یتجـــاوز فـــي الغالـــ
بالدرجة الأولى، أما ما یمیزهم فهو اختلاف درجة تأثرهم بالإیدیولوجیة الشـیوعیة، و مـدى محاولـة بعضـهم 

الجیلالـي شـبیلةو فرض هیمنة الحزب الشیوعي الفرنسي على سیاسة النجم مثل عبد القادر الحاج علي 
ر كــل مــن مصــالي الحــاج و محمــد ســعید ســي الجیلالــي و بــانون أكلــي و صــأو محمــد معــروف، فــي حــین

غیــرهم علــى انتهــاج خــط وطنــي مســتقل، و لــم یحســم الخــلاف فــي قیــادة الــنجم إلا خــلال الاجتمــاع العــام 
. مما اضطر 2حیث تبنت أنصار السیاسة الوطنیة المستقلة بقیادة مصالي الحاج1928المنعقد في فیفري 

و مـا یؤكـد هـذا ،الحـزب الشـیوعي بـذلكأمـرواحـدا بعـد الآخـر خاصـة بعـد قـرار و نسحابالاالآخرین إلى 
الطرح هو قول مصالي الحاج: " كانت علاقتنا مع الحزب الشیوعي الفرنسي تتقلص من وقـت لآخـر، فهـم 

.3كون وطنیین، و لم تحجموا عن إفهامنا ذلكنیریدون أن تكون شیوعیین قبل أن 

ـــنجم یعـــاني نقصـــا فـــي أحـــدثت هجـــرة الشـــیوعی ـــنجم نزیفـــا خاصـــة فـــي إطاراتـــه و أصـــبح بالتـــالي ال ین لل
الإطارات القیادیة التي یمكنها أن تقف في وجه الهجمات المضادة، كما یمكنها أن تكون فریقا مثقفـا یشـرح 

كـل 1931عنـدما انضـم إلیـه عـام تـداركهـذا أن ثبـلأهداف الحزب و یعرض برنامجه بطریقـة مقنعـة مـا 
و تـبعهم كـل مـن ال أرزقي و موساوي رابح و بورنان أحمـد حجف بلقاسم و عیماش عمار و كمن را

و بذلك ساهم هؤلاء 1932عام صفار حسنوح و بوقادوم مسعود و معاویة عبد الكریم و بمحمد ر 
.4في تجدید حیویة النجم و أعطوه دفعة قویة للأمام

.26، ص1991، منشورات دحلب، الجزائر 1945ماي 8قنانش (محمد)، المسیرة الوطنیة و أحداث 1
.140-139الخطیب (أحمد)، المرجع السابق، ص ص2
.177المرجع نفسه، ص3
.178-177المرجع نفسه، ص ص4
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برنامجه و نشاطاته:المطلب الثالث 

علــى إثــر جمعیــة عامــة تقــرر فیهــا عــدم 1933مــاي 28فــي اكتمــلقــد الاتجــاهیظهــر أن برنــامج هــذا 
إلــى الــنجم و إلــى الحــزب الشــیوعي الفرنســي، و بهــذا أصــبح الــنجم حزبــا سیاســیا الانتمــاءازدواجیــةإمكانیــة 

ســیا جزائریــا خالصــا كمــا أنــه أصـبح تنظیمــا سیا، بصـفة فعلیــة ، إذ كــان مــن الناحیــة القانونیـة مجــرد جمعیــة
.19301المهاجرین المغاربة بأحزابهم الوطنیة منذ التحاقبعد 

:2یليتضمن برنامج النجم ما

بالحریات الأساسیة.الاعترافمطالبة فرنسا -1

إلغاء نظام البلدیات المختلطة و الأراضي العسكریة.-2

بحق الجزائریین في الحصول على جمیع الوظائف.الاعتراف-3

جباري باللغة العربیة.التعلیم الإ-4

إلغاء القوانین الجائرة.-5

العام.الاقتراعإنشاء برلمان وطني منتخب عن طریق -6

.انتقاليإنشاء حكومة وطنیة ثوریة مستقلة بالجزائر تقوم بتشكیل برلمان -7

إعادة النبوك و المناجم و السكك الحدیدیة و الأسلاك العامة إلى الدولة الجزائریة.-8

الكبیرة الحجم.مصادرة الأملاك -9

التعلیم یكون مجانا و إجباریا في جمیع مستویات التدریس باللغة العربیة.- 10

.24ناجي (عبد النور)، المرجع السابق، ص 1
2 Ageron (Charles Robert), OP-Cit ,P 351.
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تعترف الدولة الجزائریة بحق الإضراب و العمل النقابي و سن القوانین الاجتماعیة.- 11

تقدیم مساعدات عاجلة إلى الفلاحین عن طریق تقدیم قروض فلاحیة بدون فائدة. - 12

رجــو تحقیقهــا قبــل یالأول یؤكــد علــى المطالــب العاجلــة التــي :م إلــى قســمینیمكــن تقســیم مطالــب الــنجو
و لقــد كانــت ،اســتقلال الجزائــر و یبــین القســم الثــاني الخــط العــام الــذي تســیر علیــه الجزائــر غــداة اســتقلالها

و تؤدي واجبها في الدفاع عن مبادئ هذا التیار، مثـل ذلـك قولهـا:" إنّ مبادئنـا واضـحة "الأمة"جریدة 
وطنیـة تـربط جمیـع أفـراد الشـعب الجزائـري المسـلم، فلنعمـل إذا علـى الـدفاع اتفاقیـةبسیطة، و نحـن نعتبرهـا 

استقلال بلادنـا" یلاحـظ أن هـذه العبـارات ذات طـابع ثـور واضـح، لا نیلعنها و تحقیق مطالبنا العاجلة و 
" الأمة " كان النجم یـوزع المناشـیر للتندیـد یحتاج إلى التعلیق و التعلیل، بالإضافة إلى توزیع أعداد جریدة 

. 1صریحةانفصالیهو تنظیم التجمعات و التصریحات و هي مواقف ثوریة الاستعماربأعمال 

ذكر أبـو القاسـم سـعد االله فی1937و حتى تاریخ حلّه عام 1926أمّا عن نشاط النجم منذ تأسیسه عام 
هي:لات في هذا الشأن أن نشاطات النجم شملت أربع مجا

: المجال التنظیمي، أي التوّسع في تشـكیل فروعـه، و توغـل هـذه الفـروع فـي فرنسـا و فـي بعـض المـدن أولا
.الأوروبیة، ثم انتقالها بعد ذلك إلى الجزائر

ثانیا: المجال السیاسي و هو المجال المهم في حیاة النجم و نضاله و معاناته.

بـرز بصـورة منفصـلة عـن النشـاط السیاسـي، إلا أنـه یفـرض نفسـه ثالثا: المجال الاجتماعي، و رغم أنه لـم ی
على النجم بحكم البنیة الاجتماعیة لأعضائه الذین هم في الواقع من الطبقة الكادحة.

رابعــا: المجــال الإعلامــي، و قــد لعــب دورا هامــا فــي التعریــف و التوجیــه و التنــویر، كمــا كــان هــذا المجــال 
. 2أو الحركةلاتجاهالة لجمع المال لتغذیة هذا سیو 

.80، المرجع السابق، ص)یوسف(مناصریة 1
.129، المرجع السابق، ص3سعد االله (أبو القاسم)، الحركة الوطنیة الجزائریة، ج2
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الــنجم الـــذي غــرس جـــذوره بقــوة فـــي أوســاط الهجـــرة بفرنســا أن یـــدخل إلــى المـــدن و الأریـــاف علـــى كــان 
تنظـیم للـنجم فـي الجزائـر تأسـس فـي شـكل خلیـة فـي قصـبة أولالجزائریة، و تشیر أكثـر الروایـات علـى أن 

و و ذلك بعد عودته من فرنسـا ، بفضل الجهود التي بذلها "محمد مسطول" 1930أواخر عام العاصمة 
وضـعت الخلیـة بالإضـافة إلیـه كـلا مـن بـن سـماعیل، ،اطلاعه هناك على جریـدة " الأمـة " و تنظـیم الـنجم

.1، أین أطلق هؤلاء على تنظیمهم الجدید اسم: "الحزب الوطني الثوري"و عمرحمون، و رمضان دالإخوة 

مــال و مــوظفي الحــافلات الكهربائیــة و مــن بعــض لقــد كــان فــرع الجزائــر العاصــمة مكونــا خاصــة مــن ع
البطالین، و من بین أعضـائها نجـد: أحمـد مزغنـة ، و محمـد خیضـر و كـذا عمـال السـكك الحدیدیـة و مـن 

و أنشئت فروع تلمسان و قسنطینة و سكیكدة 1934و 1933و أثناء سنتي ، أعضائها مسعود دوار
2دورا كبیرا في توسیع سمعة نجم شمال إفریقیا في الجزائر.لعبت جریدة " الأمة " و لجانها المساندة

أعیــد تنظــیم قســمة العاصــمة لتــتمكن مــن الســهر علــى نشــاط الــنجم فــي الجزائــر 1936مــع حلــول ســنة 
ول و خلیفــة بــن عمــار، كمــا شــكلت لجنــة استشــاریة برئاســة محمــد لحــللحــزب كــل مــن حســین فتفــرغكلهــا، 

المـاحي ابراهیم غرافة، اسماعیل الحاج، مقري زكریا، أحمد مزغنةمسطول تضم في عضویتها كلا من : 
لعب مصالي الحاج دورا كبیرا في إعـادة تنظـیم الحـزب أیـن نفسها . و خلال هذه الفترة 3و مصطفى دشوق
فرعا آخر كانت في طریق التشكیل و هذا بفضل البرنامج الثوري للنجم 31فرعا و 30استطاع أن یشكل 

كبرى في البلاد كلّها.اضطراباتملات العدائیة من كل صوب و كانت سببا في خلق حالالذي جر علیه 

إن الجماهیر خاصة الحضریة منها كانت متحمسة للصیغ و الشعارات البسیطة و المنشطة التـي نـادى 
حـل بها الحزب: حریة و استقلال فنشأت الثقة بالحزب و بالزعیم و بالعلم و النشید، و حلـّت هـذه الصـیغ م

.4التردد و البرامج المتخذة التي أعدّها المنتخبون و المؤتمر الإسلامي

.165-164الخطیب (أحمد)، المرجع السابق، ص ص1
.64قداش (محفوظ) و صاري (الجیلالي)، المرجع السابق، ص2
.167الخطیب (أحمد)، المرجع نفسه، ص3
.66، صفسهنقداش (محفوظ) و صاري (الجیلالي)، المرجع 4
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التي وجهها النجم إلـى مؤسسـي الانتقاداتیبدو أن الخلاف التي بلغ أوجه بین النجم و الشیوعیین ، و 
م المؤتمر الإسلامي الجزائري جعلت الحكومة الفرنسیة تعتقد بأن الوقت قد حـان لتصـفیة الحسـاب مـع الـنج

. 19371جانفي 26و إنهاء وجوده القانوني، و قد تم ذلك فعلا مع قرار المرسوم الذي صدر في 

إن حـــل الـــنجم لـــم یـــؤثر فـــي الواقـــع علـــى نشـــاطه فســـرعان مـــا اعتمـــد قادتـــه الاســـم الـــذي أصـــبح النشـــاط 
و م السیاسي الوطني یوسم به، فصبغ الحركة الجزائریة بصبغته و أصبح یطلق على من كـان فـي الـنج

Parti du("من جاء بعد النجم، هذا الاسم هو : "حزب الشعب الجزائري Peuple Algerien(2.

یمكــن إیــراد اســتنتاجات وصــل إلیهــا الكثیــر مــن المــؤرخین فیمــا یخــص الحركــة الثوریــة الجزائریــة، إذ و 
یة التي بدأت تنشـط ماللعون على أنّ هناك عاملین هامین لعبا دورا في هذا المیلاد، أولا هي الهجرة اعیجم

مـع بدایـة الحـرب العالمیـة الأولـى نحـو فرنسـا، و العامـل الثـاني هـو طبیعـة الحیـاة الدیمقراطیـة فـي فرنسـا و 
. 3ل الحركة السیاسیة بعیدا عن ضغط قانون الأهالي المطبق في الجزائرسبالتي سهلت للعمال الجزائریین 

إلا أنــه مــن المحقــق أن ،الفرنسـي البــارز فــي ولادة الـنجمالآخــر یبــرز تـأثیر الحــزب الشــیوعيالاسـتنتاج
هـــذا الأخیـــر ولـــد بـــإرادة جزائریـــة، كانـــت تتفاعـــل منـــذ ظهـــور حركـــة الأمیـــر خالـــد إلـــى أن اتخـــذت صـــبغتها 
النهائیـــة فـــي جمعیـــة الـــنجم، و حاولـــت الحركـــة الشـــیوعیة فـــي فرنســـا احتوائهـــا إلا أنهـــا أخفقـــت أمـــام الـــروح 

فقـد اختـار هـؤلاء طریـق النضـال الثـوري لتحریـر الجزائـر، .لتي كانت تغمر الجزائرییناالاستقلالیةالوطنیة 
. 4الاستقلالمطالب أمامبینما كان الحزب الشیوعي یتردد 

الكامل، و قد جاء الاستقلالو على أیة حال فإن مطالب النجم كانت منذ بدایتها ثوریة تهدف إلى نیل 
حمل یإلى الجزائر تسرب النجم أن ما لبث ثم الاسمة له تحت هذا ذلك واضحا في برنامجه إلى آخر خطو 

.208، صنفسهالخطیب (أحمد)، المرجع 1
.210المرجع نفسه، ص 2
.211المرجع نفسه، ص3
.86مناصریة (یوسف)، المرجع السابق، ص4
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أبى الوطنیة، إذ وقف في وجه دعاة الإصلاح و الإدماج و الاتجاهاتم فأحدث ثورة في یأسلوبه في التنظ
. 1الطریق الثوري الوعر فتعرض بذلك للضغط و الملاحقة حتى تاریخ حله أخیراإلا السیر في

زب الشعب الجزائري..امتداد و استمراریةح: المطلب الرابع 

الثــوري الاســتقلالي هــو حــزب الشــعب الجزائــري، الــذي یعتبــر امتــدادا الاتجــاهالحــزب الثــاني الــذي یمثــل 
بضـواحي بـاریس بزعامـة مصـالي الحـاج الـذي انتخـب رئیسـا للحـزب "نانتیر"لحزب النجم، و قد تأسس في 

أي بعد شهر و نصـف مـن حـل الـنجم، و نقـل 1937مارس 11الجدید غداة مؤتمره التأسیسي و ذلك في 
. 19372جوان سنة 18الحزب نشاطه إلى الجزائر بعد عودة مصالي إلیها یوم 

قــد حــافظ الحــزب الجدیــد مــن الناحیــة الشــكلیة علــى نفــس التنظــیم الهیكلــي الــذي كــان متبعــا فــي عهــد و 
لما كان علیه النجم و مـن الناحیـة استمراریةشكل النجم و الشيء نفسه بالنسبة للمبادئ و المطالب، فهو ی

همـا اثنـینالإیدیولوجیة أصبح حزب الشعب یركز في مطالبـه علـى الإصـلاحات الفوریـة و یراعـي عـاملین 
ما مـن الناحیـة أ3الجو السیاسي في الجزائر المغایر لجو فرنسا، و كذا نشاط التشكیلات الوطنیة الأخرى

بمرحلتین أساسیتین هما: القانونیة فقد مر الحزب 

مرحلــة الشــرعیة: الحــزب الشــرعي المصــرح بــه قانونیــا، انــتهج سیاســة انتخابیــة معتدلــة ذات طــابع -
إصلاحي.

المرحلــة الســریة: واصــل الحــزب نشــاطه و تنظیمــه بعــد حلّــه، و تعــاظم فــي أوســاط الشــعب و أنشــأ -
صغار القوى السیاسیة الأخرى. أین بدأ یمیل إلى الوحدویة السیاسیة و است،إدارة جدیدة سریة

و تبدو المبادئ التي ارتكز علیها حـزب الشـعب الجزائـري مـن خـلال هـاتین المـرحلتین علـي النظـام و
، و علــى أن القضــیة الجزائریــة قضــیة الاســتجداءالتوعیــة الوطنیــة و أیضــا الاعتمــاد علــى الكفــاح لا علــى 

.211الخطیب (أحمد)، المرجع السابق، ص1
2 Kaddache (Mahfoud), OP-Cit, P 488.

)، المؤسسـة الوطنیـة للكتـاب، الجزائـر، 1939-1919ة الوطنیـة الجزائریـة بـین الحـربین (زوزو (عبد الحمید)، الهجرة و دورها فـي الحركـة فـي الحركـ3
.75، ص1985
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طبیعـي و غیـر ممكـن غیـرمكن بخلاف الاندماج مإصلاحات و أن الاستقلال طبیعي و تحریر لا قضیة
.    1شنحسب محمد قنا

مسلطة على مصالي و رفقائه في النضال حاول مصالي الحاج أن یكون التي كانت و نتیجة للضغوط 
لا تنقطع الصلة و اللقـاءات بـین أعضـاء الحـزب مـن جهـة و لا یظهـر أنـه متطـرف مـن جهـة حتى معتدلا 

ندماج، لا للانفصال، نعم للتحـرر" للاون الشعار الجدید لحزب الشعب هو: " لا أخرى، و هكذا قرر أن یك
المواجهـة التـي نلص من هذا الشعار أن مصالي قد اختار طریق المرونة السیاسیة و الابتعاد عـتو ما یخ

غیـر أن هــذا لا ینفـي عـن حــزب الشـعب الجزائــري ثوریتـه، فیكفـي فقــط أن نلمـس موقفــه ،2قـد یحطـم حزبــه
" الذي باركته الأحزاب الوطنیة الأخرى، فلا غرابة إذا في توقع الصراع بینـه فیولیت-بلومرافض لمشروع "ال

و بین الأحزاب الأخرى، و لعل الـدلیل علـى ذلـك هـو عـدم اسـتدعاء الحـاج مصـالي للمشـاركة فـي المـؤتمر 
.3بالجزائر1937الإسلامي الثاني المنعقد في شهر جویلیة 

الحــزب فــي الجزائــر دعوتــه الشــبان الجزائــریین للانخــراط فــي صــفوفه ، إذ یبــدوا أن كــان مــن أول مهــام
الحزب في حاجة ماسـة إلـى شـباب مثقفـین لأن صـفوفه تكـاد تخلـوا مـنهم، و هـذا مـا دفعـه إلـى توجیـه نـداء 
على صفحات جریدة الأمة، و سرعان مـا اسـتطاع أن یجنـد فـي الجزائـر مناضـلین متحمسـین أغلبیـتهم مـن 

كونــون فــي الغالــب مــن ذوي الــدخل تة الشــعبیة الكادحــة فــي المــدن، و یقــبطو الــذین ینتمــون إلــى ال4نباالشــ
البطـالین، و أصـحاب المهـن و الحـرف الحـرة مـنل الورش الصـغیرة واالمنخفض و صغار التجار، و عم

و التــــي لا یخضــــعون فیهــــا لســــلطة رب العمــــل، و یتمتــــع هــــؤلاء بتعلــــیم ابتــــدائي باللغــــة العربیــــة
یخدمون أهداف حزب الشعب بإیمان ا. هؤلاء الشبان هم الذین دب فیهم الحماس الوطني فانطلقو 5الفرنسیة

و إخلاص عمیقین.

.50المرجع السابق، ص، 1945ماي 8المسیرة الوطنیة و احداث  قنانش (محمد)، 1
.302بوحوش (عمار)، المرجع السابق، ص2
.96مناصریة (یوسف)، المرجع السابق، ص3
.235-234مرجع السابق، ص صالخطیب (أحمد)، ال4

5 Kaddache (Mahfoud), OP-Cit, P513.
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الاجتمــاعي و تبنیــه الكامــل درهجــتأمــام برنــامج حــزب الشــعب الجزائــري و مطالبــه الثوریــة التــي تعكــس 
الوجود الاستعماري فـي الجزائـر ضدن خلال نضاله العتید للقضیة الجزائریة في إطار رؤیة بعیدة المدى م

اللعبــة الدیمقراطیــة تــركو تعرضــه للقمــع و الاضــطهاد، كــان علــى الإدارة الاســتعماریة أن تختــار إمــا مــن 
النمو و النجاح، و إما أن تقف في وجـه هـذا سبیلتأخذ مجراها و تسیر بالتالي التیار الوطني الاستقلالي 

ه بشــدة، فكــان الــرأي الثــاني هــو الغالــب رغــم أن الحكومــة القائمــة فــي بــاریس هــي حكومــة " التیــار و تكافحــ
الجبهـــة الشـــعبیة "، و مـــن هنـــا كانـــت رغبـــة الإدارة وضـــع حـــدّ لصـــعود التیـــار التحـــرري الـــذي یقـــوده حـــزب 

و الشعب الجزائري و ذلك من خلال اعتقال مسؤولي الحـزب و مناضـلیه، و تنشـیط الملاحقـات القضـائیة، 
.1إصدار الأحكام الزاجرة بحقهم

و توقیـف الأعضـاء القیـادیین لحـزب الشـعب الجزائـري 1937نـوفمبر 04و في هذا الإطار تم في 
غرافــة، مفــدي إبــراهیموضــعهم فــي الســجن و یتعلــق الأمــر هنــا بكــل مــن مصــالي الحــاج، خلیفــة بــن عمــر، 

بتهمـة التحـریض علـى الاضـطرابات ضـد أمـن 2زكریا، حسین لحول، أین حكم علیهم بالسـجن لمـدة عـامین
أربعـــة آخـــرین مـــن اتاعتقلـــت الســـلط1938فیفـــري 15الدولـــة، و إعـــادة تأســـیس جمعیـــة منحلـــة، و فـــي 

مســـؤولي الحـــزب هـــم أرزقـــي كمـــال الـــذي انتقـــل مـــن فرنســـا إلـــى الجزائـــر لیـــدیر شـــؤون الحـــزب بعـــد اعتقـــال 
.3يخضر هیوانلش و نمصالي، و مبارك فیلالي، و محمد قنا

دارة الفرنســیة عشــیة انــدلاع الحــرب العالمیــة الثانیــة إلــى حــل حــزب الشــعب الجزائــري بنــاء كمــا لجــأت الإ
و " "* البرلمــان الجزائــريبعــد أن أوقفــت جریــدة "1939ســبتمبر 26علــى المرســوم الصــادر فــي 

. 4الأمة " عن الصدور في وقت سابق بتهمة التواطؤ مع السلطات النازیة

.262، صنفسهالخطیب (أحمد)، المرجع 1
.127-126بن خلیف (عبد الوهاب)، المرجع السابق، ص ص 2
.264الخطیب (أحمد)، المرجع السابق، ص3

صف شهریة، كان المسؤول عنها أحمـد بـودة و لكـن تحریرهـا الفعلـي و هي جریدة وطنیة ن1939ماي 18* جریدة البرلمان الجزائري صدرت بتاریخ 
كان بأقلام أعضاء الحزب المعتقلین في سجن الحراش

 .4 Ageron (Charle Robert), OP-Cit,P 585.

.222المرجع السابق، صالمسیرة الوطنیة ، محمد)،(قنانش 4
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I -جیل جدیدصعود

عقــب حــل حــزب الشــعب الجزائــري مــع انــدلاع الحــرب العالمیــة الثانیــة، دخــل هــذا الأخیــر فــي الســـریة 
و بإنشاء جریدة سریة واصلت أعماله الوطنیة و نشاطه الثوري و خاصة منهـا الدعایـة وسـط الجمـاهیر 

ي ینتمـون فانج السجون و المو بدأ النظام السري یتجمع حول ما بقي من أفرادها خار ،یة منهانخاصة الشبا
زز شـباب لـم یتكـون فـي الكفـاح عـلحزب الشعب الجزائري طلیعة الشعب الجزائري للحریـة و الاسـتقلال، و ت

الیـومي و یتمــرن علــى المســؤولیات، و لكــن الضــرورة اقتضـت أن یأخــذوا مســؤولیات فــي النظــام الجدیــد فــي 
.1غیاب المناضلین القدماء

المــؤتمر انهیــارهــذه الفكــرة بقولهــا: " منــذ -Ani Ray Goldzieguer-راي غولــد زیغیــرتؤكــد آنــي 
ر حــزب الشـعب الجزائــري، لـم تعـد هنــاك هیاكـل سیاســیة، فحـاول جیـل جدیــد إیجـاد حلــول حظـالإسـلامي و 

مـا و " أكثـر مغـو مـن دون تجـارب سـابقة، هـذا الجیـل الـذي یعـرف " فیكتـور هیأقـل تسیسـابدیلة، غیر أنـه 
ل عصـامي، یـتعلّم مـن الشـارع أكثـر ممـا یـتعلم مـن یـو لـیس منظـرا، هـو جیعتبـر نشـطا كس "ر " مایعرف

2.ةالكتب و كان تعلقهم بالسلاح أكثر من تعلقهم بالنقاشات السیاسی

بما هؤلاء الشباب النشطاء وجدوا في حزب الشعب التشكیلة السیاسیة الوحیدة التي تستجیب لتطلعاتهم
بعـد تائهـاقلال"، و احتضنهم الحزب بدوره أملا في دفع جدید و هو الذي أصبح أنها أطلقت شعار " الاست

كـون مـن شـباب نظـامي تمـع العمـل فـي السـریة، تمهیكلـةأي أنهم بحاجـة إلـى منظمـة 3سجن معظم قادته.
قبــل الظــروف المادیــة القاســیة، حتــى أن بعــض المثقفــین یمســتعد للتضــحیة، یــدخل بكــل ثقلــه فــي الكفــاح و 

" الاسـتقلال " الـذي یبـدو هذا الذي یرفع شـعارالأمیین من حزب یسخرون ن بالفرنسیة، أو بالعربیةالناطقی
و اسـتعدادهم وهما و سرابا و یتعجبون لقبول أعضاء الحزب الحیاة الصعبة في السریة أو فـي السـجون 

.220، ص2005وردة لبنان، الجزائر، :دار القصبة للنشر، ترجمة)، 1945-1940راي غولدزیغیر (آني)، جذور حرب الجزائر (2
.240المرجع نفسه، ص3
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، لامبـــازبســـجونلتقـــدیم التضـــحیات الجســـام، حتـــى أن العدیـــد مـــن بیـــنهم أصـــیبوا بـــالأمراض و توفـــوا فـــي
. 1الحراش، و البرواقیة

كلــتو نفــس الفكــرة یؤكــدها فرحــات عبــاس عنــدما یتحــدث عــن دور الســجون فــي إعــداد المناضــلین فــي 
و إحتكــاك و تعــارف و اســتحالت إمتــزاجالفتــرة ، حیــث یقــول : " أصــبحت الســجون و المحتشــدات موضــع 

، یتردد صداها بین جدران السجون یتناول ناقشاتكونت مناضلین تلقى فیها المحاضرات و المإلى مدارس
و یضیف روزفلت إلى ستالین، و من المیثاق الأطلسي إلى تحریر الشعوب المستعمرة"من مواضیع شتى 

عبـــاس نفســـه: " عرفـــت بعـــض الجزائـــریین لا یمتـــون للسیاســـة بصـــلة، قضـــوا فـــي الســـجن مـــا قضـــوه لـــذنب 
. 2"ن یلتهبون وطنیةجوا من زنزانات السجون مناضلیخر ارتكبوه، 

و أصــبحت تقــوده 1944النشــطاء إلــى حــزب الشــعب فــي منتصــف ســنة هــؤلاء انظــم جمــع كبیــر مــن 
نــــة، و أحمــــد بــــودة غدبــــاغین" و الملفــــت للنظــــر أن قــــدماء الحــــزب مثــــل أحمــــد مز مــــینلجماعــــة یترأســــها " 

، و ازداد شــباب حــزب شــالير أصــبحوا أقلیــة بعــد أن اجتــاحتهم جمــوع الشــباب مثــل حســین عســلة و أحمــد ش
*أمثـال محمـود عبـدون)CARNA(الشعب ثقة عندما انظم إلیهم قدماء لجنة العمل الثوریة لشمال إفریقیا 

الهجـوميالون إلـى النضـال یـشادلي مكي و محمد طالب، فازداد اهتمـام لمـین دبـاغین هـؤلاء الشـباب المو
مفاجئـة، و مـن ثـم أصـبح جـزءا كبیـرا مـن حـزب نه أنه یستطیع الاعتماد علیهم للقیام بهجمات عسكریةییقل

الشعب الجزائري یتوق إلى هذا المسلك و یستعد له بدایة بجمع الأسـلحة للقیـام بحـرب ثوریـة تعطـي الكلمـة 
.3الأخیرة للشعب

و انقطــع مـــا بـــین 1942تتابعــت أحـــداث الحــرب العالمیـــة الثانیـــة و نــزل الحلفـــاء بــالجزائر فـــي نـــوفمبر 
لحكومـة المؤقتـة و لو تأسست الحكومة المؤقتـة الفرنسـیة بـالجزائر، و قـدم البیـان الجزائـري فرنسا و الجزائر 

.221-220المرجع نفسه، ص ص 1
.152المصدر السابق، صلیل الاستعمار ، عباس (فرحات)، 2

 *CARNAت مــع الألمــان قصــد مســاعدتهم : لجنــة العمــل الثــوري لشــمال إفریقیــا ، تكونــت مــن مناضــلي أحــزاب شــمال إفریقیــا الــذین عقــدوا اتصــالا
للحصول على الاستقلال . 

.239راي غولدزیغیر (آني)، المرجع السابق، ص3
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14، ثم أظهر مصالي الحاج لیونـة كبیـرة مـن خـلال تشـكیله تحالفـا سیاسـیا مـع قـوى سیاسـیة فـي 1للحلفاء

لجزائـري و الحریة الذي ضم بالإضافة إلى حزب الشعب ا، یعرف باسم جمعیة أحباب البیان 1944مارس 
و كــان الهــدف مــن هــذا التحــالف الجدیــد هــو جمعیــة العلمــاء الجزائــریین و الاتحــاد الــوطني للبیــان الجزائــري

جــد فــي هــذه الجمعیــة الجدیــدة إطــارا لنشــر أفكــاره السیاســیة التــي و أیــن 2الســعي إلــى إنشــاء برلمــان جزائــري
04، 03، 02عیــة الــذي انعقــد أیــام طغــت كلیــا علــى الأفكــار الإصــلاحیة و الإدماجیــة خــلال اجتمــاع الجم

. 19453ماي 

الاحتفال في یوم هو یوم الانتصار على النازیة في أوروبا، و هو كذلكو 1945ماي 08یوم و في 
ــــة ــــب جمعی ــــالحقوق المهضــــومة و دعــــم مطال ــــة ب ــــر مــــن أجــــل المطالب ــــة""الجزائ ــــان و الحری ــــاب البی ،    أحب

لمیة ، رفعت خلالهـا شـعارات مختلفـة مثـل: تحیـا الجزائـر دولـة مسـتقلة"التي قرر قادتها تنظیم مظاهرات س
قوبلـت بـالقمع و القتـل مـن طـرف السـلطات التـي ،و " أطلقوا سراح مصالي الحاج" و غیرهـا مـن الشـعارات

. 4الاستعماریة و كانت الحصیلة ثقیلة

ب فیهــــا بعــــض تســــبحادثــــا لــــم تــــأت عفــــوا ولــــم تكــــن 1945ش أن أحــــداث مــــاي نو بحســــب محمــــد قنــــا
متـــه الظـــروف القاســـیة تبـــل هـــي تسلســـل تـــاریخي فرضـــته الأحـــداث المتتالیـــة وح،الأشـــخاص أو المنظمـــات

یأخـذ الاسـتعماریون دفـة أن فأمـا ،و بین الاستعمار مسابقة ضد السـاعةنالمعاشة .لقد كان بین الجزائریی
و إمـا أن 1936ل الحـرب أو قبـل الحكم بیـد مـن حدیـد ویعیـدون الحكـم فـي الجزائـر إلـى مـا كانـت علیـه قبـ

ـــر نفســـها  ـــون إلـــى كســـر شـــوكة الاســـتعمار و فـــرض وجـــودهم كأمـــة تســـعى لتحری ـــدم الجزائری قـــة بر مـــن یتق
.5العبودیة

.51المرجع السابق، صالمسیرة الوطنیة ، قنانش (محمد)، 1
.127بن خلیف (عبد الوهاب)، المرجع السایق، ص2
.128المرجع نفسه، ص3
.129المرجع نفسه، ص4
.52المرجع السابق ، صرة الوطنیة ، المسیقنانش (محمد)،5
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إلــى تأســیس حــزب 1946رغــم ذلــك واســتمرارا للنضــال مــن أجــل التحــرر بــادر مصــالي الحــاج فــي ســنة 
حــزب الشــعب الجزائــري أو اســتمرارا لــه و هــذا مــا جدیــد یــدعى حركــة الانتصــار للحریــات الدیمقراطیــة خلفــا ل

في الصفحات التالیة.فهر نعس

التـي تعنـت السـلطة الاسـتعماریةلة جنتیانطلاقا مما سبق یمكن فهم مسیرة حزب الشعب الجزائري بأنها 
و عدم فهمها للقضیة الجزائریة خاصة عقب الاحتفال بالذكرى المئویة للاحـتلالكان یتحكم بها المعمرون 

أیـن اتضـح أن ســیطرة فرنسـا علـى الجزائــر شـيء لا رجعـة فیـه و بالتــالي ظهـر اسـتحالة نجــاح 1930سـنة 
و الإصلاحیة أو ما یطلق علیه " الثورة بالقانون " و أدّى هذا إلى بروز أفكـار رادیكالیـة الإدماجیةالأفكار 

ة لا غموض فیها.ظهر على إثرها حزب الشعب الجزائري الذي حمل أفكارا وطنیة ثوریة واضح

هــذا التیــار، هــي أن أسـالیب الضــغط و القمــع التــي اســتخدمتها الإدارة تخـدم و الفكـرة الثانیــة التــي كانــت 
الاســتعماریة ضــده كانــت تعطــي ردّ فعــل عكســي، فبــدل أن تقضــي علیــه أو تضــعفه كانــت تغذیــة و تنعشــه

الحزب استطاع أن یكسر الخوف مما جعل هذا الحزب یكتسب عطف الشعب الجزائري و تأییده، لأن هذا
، هــذه الــدعوة للاســتقلال التــي و یطــرح أمــام الفــرد الجزائــري برنامجــا وطنیــا ثوریــا یتمثــل فــي الاســتقلال التــام

و إنــزال الحلفــاء اعتبرهــا الكثیــرون قبــل الحــرب العالمیــة الثانیــة فكــرة طوباویــة، عــادت مــع هزیمــة فرنســا 
ائـري المطالـب الوطنیـة الاسـتقلالیة التـي كانـت حكـرا علـى حـزب عاصفة هوجاء و كـرس بیـان الشـعب الجز 

لـتحطم 1945مـاي 08الشعب و قامت حركة أحباب البیان بجمهرتها على أوسع نطاق، و جاءت مأساة 
خرافة الثورة بالقانون و تقیم البرهان القاطع على أن نیل تلك المطالب لا یتأتى إلا بالعنف الثوري.

حزب الشعب الجزائري وریث نجم شمال إفریقیا ما هما إلا وجهان لعملة واحدة و خلاصة القول هو أن
الـــذي اختلــف كلیــة فـــي توجهاتــه عـــن بقیــة الاتجاهـــات يتمثــل التیــار و الاتجـــاه الــوطني الثـــوري الاســتقلال

نهجـا نضـالیا اعتمـد علـى عـدة مبـادئ منهـا مبـدأ الاعتمـاد علـىمالوطنیة الأخـرى، و قـد اتخـذ هـذا الاتجـاه 
الـنفس و الاعتمــاد علــى الجمـاهیر الشــعبیة الموجــودة داخلـه و تحریكهــا بواســطة نـوع مــن الوطنیــة العاطفیــة 

لضحالة التكوین الفكري و الثقافي لدى إطاراته على الأقل في فترة النجم و وریثه حـزب كما یقول الأشرف 
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وشراســــة المواجهــــة مــــع ئــــريلثوریــــة مــــن روح الكفــــاح لــــدى الشــــعب الجزااإیدیولوجیتــــهالشــــعب و مســــتلهما 
. 1كما یذكر بن بلةالاستعمار

تؤثر بقوة في تطور الوطنیة الجزائریـة و خاصـة داخـل الجنـاح الرادیكـالي مـن س1945إن حوادث ماي 
ز فكـرة الوحـدة الوطنیـة كـذلك، و یبـدو للنـاس أن العنـف هـو الـردّ الضـروري علـى عز الحركة الوطنیـة، و سـت

فـرض نفسـه علـى بعـض یالقوة الاستعماریة فإنـه بـدأ مع حتمال المجابهة المسلحة العنف الاستعماري، أما ا
كــان یمضــي متزایــدا و بالمقابــل فقــد كــان هنــاك تطــور معــاكس و المناضــلین بــدءا مــن هــذه الفتــرة بوضــوح

علـــى نفســـها انكفــأتالاســـتعماريت بعنـــف القمــع دمیرســم علـــى مســتوى قیـــادات الأحــزاب التـــي عنـــدما صــ
.2جد الحل في ورقة التصویتو أناة و رصانة و آملة دوما أن یلتصبح أكثر

II-:توجهات جدیدة و صراعات

یسـیر نلقد ظهر واضحا أن هناك توجهات جدیدة بدت على حزب الشعب الجزائري المحظور الـذي كـا
و هؤلاء من قبل مجموعة من المناضلین الشبان كما قلنا أثناء فترة غیاب مصالي الحاج في منفاه

وریــة و محاولــة الســیر فــي ث، لــذلك غلــب علــى تحركــاتهم طــابع ال1945مــاي 08كــانوا قــد عاشــوا تجربــة 
و من الأفكار الجدیدة أیضا قضیة إضفاء الشـرعیة لمین دباغین،طریق العمل المسلّح و كان على رأسهم 

ــتــعلــى نشــاطات الحــزب و دخولــه مع مــن یتخلــىدافــه دون أن مكن تحقیــق أهترك الحیــاة السیاســیة حتــى ی
كــان لهــم مســتوى عــال مــن نالثــوري ممــالاتجــاهعــددا مــن مناضــلي اســتهوى مبادئــه الثوریــة و هــو طــرح

و المشــاركة إلــى و اعتقــدوا أن التعــاون مــع مــن كــانوا یســمون بالفرنســیین المتحــررین،التمــدرس
3.الاستعماریةیقا إلى التخلص من الهیمنة تحت مظلة السیادة الفرنسیة، تشكل طر الانتخاباتجانبهم في 

.473عمري (الطاهر)، المرجع السابق، ص 1
.56الشیخ (سلیمان)، المرجع السابق، ص2
.310المرجع السابق ، ص) ، عمار(بوحوش3
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لقد تضاعف أولئك و أصبح لهم تأثیر في اللجنة المركزیة و المكتب السیاسي لحـزب الشـعب الجزائـري
بالتـالي صـفوف الجیـل السیاسـي الجدیـد زتخاصة بعد أن وضعت الحرب العالمیـة الثانیـة أوزارهـا و عـز ،

و ابـن یوسـف بـنمحمـد یزیـداثانویـة بلیـدة سـعد دحلـب، كما یذكر فرحات عباس، من أمثـال خریجـي
أخرى من الشبان أمثال : أوصدیق و آیت أحمد و مجموعة مضان عبان، و من مدارس أخرى ر خدة ، ثم 

.1وف و مصطفاي و غیرهمتبن بلة و شن

و هكـــذا رأى فریـــق ضـــرورة تكـــوین حـــزب شـــرعي، بینمـــا الفریـــق الآخـــر یـــرى أنـــه مـــن الضـــروري إبقـــاء
و هكـذا كـان لابـد مـن حـل ، الاسـتعماریةنشاطات الحزب سریة حتى یقوم بمهامـه بعیـدا عـن رقابـة السـلطة 

یقضــي بــالجمع بــین الصــیغة الشــرعیة و الســریة، و قــد خــذ قــرارتاي النظــر المختلفتــین و تــوســط یــدعم وجه
للحریــــات الانتصــــارحركــــة "دعــــم هــــذا الــــرأي مصــــالي الحــــاج، أیــــن اتفــــق علــــى الســــیر فــــي تكــــوین حــــزب 

بصـفة رسـمیة یـتمكن Mouvement des Triomphe et Liberté Démocratique)"(الدیمقراطیـة
علـى المسـتوى الرسـمي و العـودة إلـى العمـل بالطریقـة القانونیـة مثلمـا یحبـذ مصـالي الانتخابـاتمن خوض 

عمـر و ن لحـول یحسـكین و أنصـاره غبـادالامـینو إنشاء تنظیم سرّي للعمل العسـكري كمـا یطالـب، الحاج 
راع مـن ناحیـة و إبقائـه علـى مسـرح صـ، و لقد كفلت هذه الصیغة إنهـاء ال2أو صدیق و الطیب بولحروف

الأحداث من ناحیة أخرى و هذا ما سنعرفه لاحقا. 

التشـــریعیة التـــي الانتخابـــاتمقاعـــد فـــي 05اســـتطاع الحـــزب الجدیـــد لمصـــالي الحـــاج أن یحصـــل علـــى 
،جمال دردور، الامین رباعین، مسـعود بوقـادوم و ا كل من محمد خیضرشغله1946انعقدت في نوفمبر 

أن نشأ صراع آخر حول مشاركة النواب في جلسات البرلمان الفرنسي الـذي یخـدم ما لبثأحمد مزغنة، و 
مصــلحة فرنســا و لــیس مصــلحة الجزائـــر و انتهــى الأمــر بمشــاركة نـــواب الحــزب فــي البرلمــان الفرنســـي و 

. غیر أن الأمور تعقدت بعـد ذلـك داخـل الحـزب، و 3الجزائریة أمام الرأي العام الفرنسيالدفاع عن القضیة

.153المصدر السابق، صلیل الاستعمار، عباس (فرحات)، 1
2 Ageron (Charles Robert), OP-Cit, P587.

.312، المرجع السابق، صبوحوش (عمار)3
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بعــد مشــاورات بــین جمیــع الأطــراف تقــرر أن تعقــد حركــة إنتصــار الحریــات الدیمقراطیــة مؤتمرهــا الأول یــوم 
. 1لتخرج بموقف موحد1947فیفري 15

، و كــان الحاضــرون فــي هــذا المــؤتمر 1947فیفــري 16و 15اجتمــع المــؤتمر فــي ســریة تامــة یــومي 
أعضاء اللجنة المركزیة و النواب الخمسة و الإطارات الجهویة للحزب و كـذا مسـؤول فدرالیـة فرنسـا راجـف 

و النقـاش بلقاسم ، و مما تتفق علیه جل الروایات هو أن الجو العام للمؤتمر كان مشحونا بالصـراع 
،و الثانیـة إرادة التفـاهم معـه بالحسـنىالاسـتعمارحداهما إرادة تحطـیم الدائر خاصة بین إرادتین مختلفتین إ

.2ند هذا الرأي إلى حقیقة تاریخیة أكدتها العدید من الروایات (بن خدة، لحول، آیت أحمد...)تو یس

انطلقـــت أشـــغال المـــؤتمر بقـــراءة التقـــاریر ثـــم بـــدأ نقـــاش حـــاد، و بعـــد تصـــارع الآراء و اخـــتلاف وجهـــات 
القـرارات اتخاذوصل المؤتمر إلى مرحلة العقلي،العاطفیة بالمنطق الانفعالاتجوّ امتزجت فیه النظر في 

ا خلال النقاش و هما:ر فطرح للتصویت المقترحین الأساسیین اللذین تبلو 

.الانتخاباتمبدأ المشاركة في -
فكرة إنشاء المنظمة الخاصة.-

و أمــا المقتــرح صــوتا 24مقابــل اصــوت29حیــث نــال فــأقر المــؤتمر المقتــرح الأول بالأغلبیــة الســاحقة، 
. 3الثاني فتمت تزكیته بالإجماع

III-ةـــول مؤقتـحل:

ین حیــث اســتطاعت غبــادیــرى الــبعض فــي نتــائج المــؤتمر انتصــارا للمجموعــة الرادیكالیــة التــي تزعمهــا 
و هـذا مـا ،الجدیـدة للحـزبتمریر قرار المنظمة الخاصة، و لعبت دورا محوریا فـي تشـكیل اللجنـة المركزیـة

ین فـي أعـین كثیـر مـن غبـادو نالت ثقته و أصـبح ،ین فرضت نفسها على المؤتمرغبادیؤكد أن شخصیة 

.313المرجع نفسه، ص1
، رسالة ماجستیر في التاریخ الحـدیث والمعاصـر ، إشـراف الـدكتور 1954سعداوي (مصطفى) ، المنظمة الخاصة ودورها في الإعداد لثورة نوفمبر 2

.51، ص2006-2005جمال قنان ، قسم التاریخ ، جامعة الجزائر، 
.52المرجع نفسه ، ص 3
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كمـا و"رجل المرحلـة"، و یمثل 1شباب الحزب یجسد كما یقول بن یوسف بن خدة أسطورة المثقف الثوري
خـر في مقابل البعض الآ، 2"لیین المثقفینبمنظر حزب الشعب بحكم أنه من الرادیكا"قداشمحفوظ یصفه 

.3الذي یرى أن مصالي رمز للمرحلة السابقة

ین عن جیل الوطنیین الرواد في كونه متحصل على مسـتوى غبادجیل محمد عباس یختلفو بحسب 
علمــي و قــادم مــن أوســاط اجتماعیــة برجوازیــة حضــریة نشــأت فــي المــدن علــى خــلاف الجیــل الأول الــذي 

الغالـب لفئـة ریفیـة هجـرت إلـى بـاریس و تنتمـي إلـى الأوسـاط العمالیـة، و رافقـت مصـالي الحـاج ینتمي فـي 
طـــرق ثلاثـــة: العمـــل السیاســـي الســـري، و الحیـــاة السیاســـیة اختیـــرتو هكـــذا قـــد .4منـــذ نجـــم شـــمال إفریقیـــا

ة التغطیــة و بهــذا تكــون حركــة انتصــار الحریــات الدیمقراطیــالعمومیــة، و الإعــداد العســكري للعمــل المســلح
. 5القانونیة لحزب الشعب الجزائري

L’Organisation(نـــا علـــى الجهـــاز الســـري للحـــزب و المتمثـــل فـــي المنظمـــة الخاصـــة جأمـــا إذا عر 

Secrète(و .فإنه فرض علیها أن لا تعرض للخطر الجهاز القانوني للحزب و أن تسـوي مشـاكلها بنفسـها
شــهر ،  كــان محمــد بلــوزداد مســؤولها الأول و تشــكلت دامــت هیكلــة المنظمــة الخاصــة مــا یقــرب مــن ســتة أ

: رجیمـي جیلالـي اتأركانها حوله كرئیس للجماعة و بلحاج جیلالي كمدرب و مفتش، و مسؤولي المقاطعـ
(الجزائــر العاصــمة و المتیجــة) و آیــت أحمــد (القبائــل) و محمــد بوضــیاف (القطــاع القســنطیني) و ابــن بلــة 

حسین مكلف بالإتصالات بین المنظمة السریة و المكتب السیاسـي لحـزب (القطاع الوهراني) و كان لحول 
.6-حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة–الشعب الجزائري 

1 Benkhada (Benyoucef), Aux  origins du 1er Novembre 1954 , Editions Dahlab, Alger, 1989, P

.13، ص2007حمید (عبد القادر)، دروب التاریخ، دار القصبة للنشر و التوزیع، الجزائر، 2
.92قداش (محفوظ)، صاري (الجیلالي)، المرجع السابق، ص3
.13السابق، صالمرجع حمید (عبد القادر)، 4
.95، صنفسهقداش (محفوظ)، صاري (الجیلالي)، المرجع 5
.98المرجع نفسه، ص6
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) أصـبح 1950-1947فإنه فـي ظـرف ثـلاث سـنوات (-القدیم-إذا ألقینا نظرة على هذا الحزب الجدید
و سیاسـي قـوي و فعـال و لـه أهـداف محـددةحزبا سیاسـیا قویـا یتمتـع بمسـاندة الجمـاهیر الشـعبیة و بجهـاز 

تعـززت سـلطة اللجنـة المركزیـة و اللجنــة الإداریـة لهـذا الحـزب بترقیــة كمــاواضـحة و إمكانـات عمـل هائلـة،
أمثــال مصــالي الحــاج و 1939فبالإضــافة إلــى المناضــلین لمــا قبــل حــرب .شــبان مناضــلین فــي هــذه الفتــرة

-1940كـان هنــاك شـبان ظهــروا فـي فتــرة (،بــودة أحمـدلحـول حسـین و مزغنــة أحمـد و خیضــر محمـد، و
وعلـى مثقفـین أو ،عسلة حسین و عمراني السعید و بلوزداد محمد و عبد الحمید سید علي) أمثال 1944

و بوقادوم مسـعود و بـن ي و آیت أحمدقشو ايین و الدكتور مصطفغبادطلبة قدامى أمثال الدكتور لمین 
. 1وف عبد الرزاق و غیرهمتكیوان عبد الرحمان و شنحمد، و بن خدة بن یوسف وامهل 

شــكلت المنظمــة الخاصــة، الجنــاح العســكري لحركــة انتصــار الحریــات الدیمقراطیــة، حیــث اســتطاعت أن 
كان یؤكـد علـى الصـعید السیاسـي علـى ،مناضل و تكوینهم تكوینا مزدوجا1500و 1000تضم ما بین 

الشــعبیة و علــى الصــعید العســكري كــان التكــوین النظــري یــتمم روح التضــحیة و تقنیــات تــأطیر الجمــاهیر
و فــي أقــل مــن ســنة اســتطاع مناضــلو المنظمــة الخاصــة أن یكتســبوا تكوینــا سیاســیا ،بالتمــارین التطبیقیــة

.19502فكونت ثوریین منضبطین و مستعدین للعمل و بقیت في السریة إلى غایة سنة ، و عسكریا

عــوّض بلــوزداد بســبب 1948نظمــة تغییــرا علــى مســتوى القمــة، ففــي بدایــة ســنة و قــد عرفــت قیــادة الم
بحسین آیت أحمد الذي استبدل بأحمد بن بلـة بسـبب مـا یعـرف 1952إصابته بمرض أدى إلى وفاته عام 

.3بالأزمة البربریة. * 

ب التذكاریـة لقد نفذ مناضلو المنظمة الخاصة عددا مـن المهـام كعملیـة بریـد وهـران، وكـذا تخریـب النصـ
و انشـقاقات اعتقـالاتأمرها فوقعت اكتشافأین تم 1950إلى غایة مارس دشنه نیجلانللأمیر الذي

.95-94المرجع نفسه، ص ص 1
.99المرجع نفسه، ص2

خـل بتحریـر وثیقـة إصـلاح دا–حركـة الانتصـار للحریـات الدیمقراطیـة –*الأزمة البربریـة: تجلـت هـذه الأزمـة عنـدما قـام شـبان مثقفـون لحـزب الشـعب 
نظـر الحزب تقوم على الدعوى إلى جزائر متعددة ومواطنة ، مما أثار غضـب مصـالي الحـاج واتهـم هـؤلاء بـالمیولات البربریـة وأقصـاهم مـن الحـزب . ی
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مشـددة أدّت إلـى إلقـاء القـبض علـى الكثیـر مـن المناضـلین و تمـت محـاكمتهم و اسـتطاع آخـرون أن یفلتــوا 
الشـرعي بإنكـار علاقتهـا بالمنظمـة من ید الشرطة و لقد وجدت قیادة الحزب وسیلة للمحافظـة علـى الحـزب 

.1الخاصة

و امنهـتتكونـتـي الةالبشـریالتشكیلةما نرید أن نستفید منه في هذه الدراسة عن المنظمة الخاصة هو 
، و فـي هـذا الصـدد 1950حتى تفككها فـي مـارس 1947خاصة على صعید هیئة أركانها منذ قیامها في 

مــة مــن الناحیــة التحلیلیــة و بالنتــائج التــي توصــل إلیهــا فــي هــذا التــي نراهــا قی2رجعنــا إلــى رســالة ســعداوي
ـــة فـــي المنظمـــة الخاصـــة و هـــي كمـــا یلـــي  المجـــال فیمـــا یخـــص المســـارات المختلفـــة لهـــذه العناصـــر الفاعل

:3مختصرة

بالتـالي و 1948سـنة فـي 26كل عناصر الهیئـة مـن فئـة الشـباب، حیـث لا یتعـدى متوسـط أعمـارهم -1
بكل جوارحهم، الأمر الذي أعطى النضال لـدیهم البعـد الثـوري 1945امن ماي فقد عایشوا حوادث الث

على أساس عقم النضال السیاسي.
مــن الناحیــة الاجتماعیــة جــاءت هــذه العناصــر مــن آفــاق متنوعــة، فمــنهم مــن ینحــدر مــن أســر تقلیدیــة -2

بـوتلیلیس و و ي إلى أسر میسورة الحال كبلحـاجكبیرة كآیت أحمد و محمد بوضیاف، و منهم من ینتم
و بلوزداد، و هناك أیضا مـن ینحـدر مـن كماروكبن مهیدي، و منهم من ینتمي إلى أسر متواضعة 

أسر ریفیة فقیرة كمحساس و بن بلة، و عموما فإن الأصول الاجتماعیة لأعضاء هیئة الأركان كانت 
على أن المشروع الثوري متنوعة ، تنوع المجتمع الذي ینتمون إلیه و إن دلّ هذا على شيء فإنه یدّل 

هو مشروع المجتمع الجزائري بجمیع فئاته.
الاســتعماریةمــن أفــراد هــذه النخبــة إلــى تلــك الفئــات الاجتماعیــة التــي كانــت الإدارة معتبــرینتمــي عــدد -3

و العسـكریین المتقاعـدین و علـى وفائهـا كالمقـاتلین القـدامى خـلال الحـربین الاعتمـادتعتقد أنه یمكـن 
لأهلیــــة فــــي الجــــیش أو الإدارة و البرجوازیــــة الریفیـــة الصــــغیرة، إلا أن هــــؤلاء ضــــحوا بهــــذه الإطـــارات ا

.100المرجع السابق، صقداش (محفوظ) و صاري (الجیلالي)، 1
.77سعداوي (مصطفى)، المرجع السابق، ص2
.78، ص نفسهسعداوي (مصطفى)، المرجع 3
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ما یؤكد أن وعي هـذه النخبـة لـم یكـن نتیجـة بـؤس مفي العمل الثوريانخرطواالوضعیات المریحة و 
و مستغل و مهان".كشعب مقهور "بنو جنسهاكانت تعاني منه و إنما البؤس الذي یعاني منه 

المستوى التعلیمي لهذه المجموعة، فهو متنوع أیضا من شهادة التعلیم الابتدائي إلى أصـحاب أما عن-4
ك و بلحــاج، و یكفــي أن الإنتــاج الفكــري لهــذا الفریــق ارو الشــهادات العلیــا كبلــوزداد و ولــد حمــودة و مــ

و تشـــرفسالعمـــل و التنظـــیم المحكـــم و بـــرامج التـــدریب و الخطـــط... تـــدل علـــى عقـــل مكإســـتراتیجیة
تفكیـر إبــداعي و اطــلاع واســع علــى المعــارف بــرغم تواضـع الشــهادات التــي یملكونهــا و التــي هــي فــي 

تاج ظلم النظام الكولونیالي في المجال المدرسي.نالحقیقة 
الخبــرة هــاهــذه النخبــة عــن بــاقي الإطــارات الوطنیــة الثوریــة هــي امتلاكعناصــر لعــل أهــم صــفة تمیــز -5

و بلحــاج تخــرج مــن مدرســة 1945حتــى 1937لجــیش الفرنســي مــن ن بلــة مجنــد فــي ابالعســكریة، فــ
ـــه رتبـــة صـــغیرة فـــي الجـــیش الفرنســـي، و الكثیـــر مـــنهم أدّى الخدمـــة العســـكریة و عســـكریة، و مـــار  ك ل

الإجباریة في الجیش الفرنسي كبوضیاف و بوتلیلیس.
ب إطـــارهم المیــول الثوریـــة المبكــرة لـــدى أعضــاء هـــذه النخبـــة جعلــتهم یجـــدون فــي مدرســـة حــزب الشـــع-6

إلـــى الانضـــمامالطبیعـــي فـــانخرط أغلـــبهم أثنـــاء الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة و أصـــبحوا مـــن إطاراتـــه قبیـــل 
.1المنظمة الخاصة

كــان المتوقــع أن تبتعــد هــذه الإطــارات بعــد انتــدابها للعمــل فــي إطــار المنطقــة الخاصــة عــن كــل نشــاط 
به العسكري، لكن ذلك لم یتم، فقد ظل شلتنظیم سیاسي علني تطبیقا للفصل التام بین التنظیم السیاسي و ا

العدید منهم یجمع بین مسؤولیاتهم في المنظمة و النشاط السیاسي العلنـي و لعـل السـبب هـو تلـك المشـكلة 
و هــي نقــص الإطــارات ، ومــن النتــائج الانتصــارحركــة -العویصــة التــي كــان یعــاني منهــا حــزب الشــعب 

جلب انتباه مصالح الأمن الاسـتعماري إلـیهم و الـدلیل هـو اعتقـال هو الخطیرة التي ترتبت عن هذه النقطة 
2عة من قیادي هیئة أركان المنطقة عند اكتشافها و مطاردة الباقین، ما أدى إلى تفكیكها.تس

.78، ص نفسهسعداوي (مصطفى)، المرجع 1
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و خلاصـــة القـــول أن هـــذه الهیئـــة بتركیبتهـــا البشـــریة جمعـــت صـــفوة المناضـــلین الـــوطنیین و لعبـــت دور 
مشــروع الثــوري، و قــد تمكنــت مــن تحقیــق تقــدم كبیــر، غیــر أن عجزهــا عــن تحقیــق الــرأس المفكــر بالنســبة لل

.1جعل الثورة واقعا قائما جعلها و هي في قمة العطاء تلقي نهایة مأساویةبتحول نوعي 

بالرغم من حل منظمتهم فإن مناضلي المنظمـة السـریة احتفظـوا بأمـل اسـتئناف نشـاطاتهم، إن الإیمـان 
ضالي و الأمل في أن یسـتأنف العمـل یومـا مـا كـل ذلـك كـان السـمة المشـتركة لجمیـع الثوري و الحماس الن

فـــي مناصـــبهم الجدیـــدة فـــإنهم كـــانوا ومناضـــلي المنظمـــة الخاصـــة ، ســـواء كـــانوا بـــالمنفى أم فـــي الســـجون أ
یمثلــون الطلیعــة العاملــة و أصــبحوا ثــوریین محنكــین رغــم خیبــتهم و محــاربین عاقــدین العــزم علــى مواصــلة 

.2فاحالك

حــین اكتشــفت الشــرطة الفرنســیة المنظمــة الخاصــة و بعــد تفكیكهــا اتفقــت أحــزاب الحركــة الوطنیــة علــى 
" و كان ذلك هاإیجاد صیغة جدیدة للكفاح، تمثلت في تشكیل "الجبهة الجزائریة للدفاع عن الحریة و احترام

، جمعیــة العلمــاء یمقراطیــةحركــة انتصــار الحریــات الدو ضــمت التشــكیلات السیاســیة التالیــة: 1951ســنة 
و بعــــض المســـلمین الجزائــــریین، الإتحـــاد الــــدیمقراطي للبیـــان الجزائــــري، الحـــزب الشــــیوعي الجزائـــري 

: 3یليبینهم على تحقیق ماالاتفاقو قد تم .الشخصیات

احترام الحریات الأساسیة.-
الحد من القمع و تحریر المعتقلین.-
الانتخابیة الثانیة.احترام حریة التصویت في الهیئة -
وضع حد لتدخل الإدارة في الشؤون الدینیة.-

الاســتقلالمــا یلاحــظ مــن خــلال هــذه الأهــداف أن التیــار الثــوري تراجــع عــن مطالبــه الأساســیة و هــي 
الإتحـاد تجربـةالتام، كما ابتعد عن إیدیولوجیته الثوریة و سقط في دائرة المطالب الإصلاحیة، و أیضـا أن 

.81المرجع نفسه، ص1
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ـــد فشـــلت للمـــر  و ، بحیـــث كانـــت تضـــم أحزابـــا وطنیـــة متباینـــة المنشـــأ و مختلفـــة الأهـــداف *ة الثالثـــةق
التصورات لتحقیقها. فلا یمكن أن تجتمع الأطراف الإصلاحیة المعتدلة مع الأطراف الثوریة المتطرفة.

بـــالعودة إلـــى الحـــزب، لابـــد مـــن القـــول أنـــه تضـــخم و تجـــدد و دخلتـــه عناصـــر مثقفـــة، مارســـت السیاســـة 
حركتها الحیـاة فـي السـجون و أصـبحت لهـا آراؤهـا فـي وضـع الإسـتراتیجیة المناسـبة للمرحلـة. لـذلك بـرزت و 

شخصــیات قائـــدة فـــي كــل تنظـــیم، ســـواء فـــي المنظمــة الخاصـــة أو حركـــة الانتصــار، و أصـــبح هنـــاك قـــادة 
لحـرس القـدیم و عسكریون و قادة سیاسیون و فـیهم النـواب فـي الجزائـر و فرنسـا، و قـد حـدث انشـقاق بـین ا

ة المركزیـة لجنالقیادة الجدیدة أو بین المحافظین على زعامة الحزب كما هي بقیادة مصالي الحاج و بین ال
.1التي أصبحت بالتدرج تضم جیلا جدیدا من السیاسیین المیدانیین

IV-الصراعات:تجدد

لى الأقل، و فعلا رفضت هذه ع1950كانت الأزمة بین مصالي الحاج و اللجنة المركزیة مستمرة منذ 
و یظهر أن هـذه الانقسـامات قـد بـدأت 2و رفضت حق الفیتو لمصالي،الأخیرة صیغة الرئاسة مدى الحیاة

إثـر اجتمـاع اللجنـة المركزیـة و ، 1950یعرفها العـام و الخـاص بعـد شـهر مـارس أبدتطفو على السطح و 
یوحـدوا الصـفوف، طـا واضـحا لهیاكـل الحـزب و سـموا مخط، حاولوا أن یر 1950مارس 18لهذا الحزب یوم 

نهم لـم یتفقـوا علـى تصـور محـدد لهیاكـل الحـزب و تضـاربت آراؤهـم حـول دور الـزعیم مصـالي الحـاج، و كل
و فـــي النهایـــة رفـــض .قائـــدا للحـــزب حتـــى وفاتـــهاءقـــبهـــل تعطـــى لـــه صـــلاحیات حـــق الفیتـــو و حـــق ال

.3أو حقه في استعمال الفیتو، قیادة مدى الحیاةأعضاء اللجنة المركزیة فكرة إنفراد الزعیم بال

و انتقـــل الصـــراع بـــین ،انطلقـــت حملـــة التصـــریحات المضـــادة1953دیســـمبر 27و ابتـــداء مـــن یـــوم 
ـــادة ـــى مســـتوى القی ـــه إلـــى القاعـــدة ، بعـــد أن كـــان محصـــورا عل ـــة لحزب و كانـــت .مصـــالي و الإدارة المركزی

، ثم فشل حركة أحباب البیان و الحریة بعد تأسیسها بأشهر قلیلة ثم تصدع الجبهة السالفة الذكر.1936فشل تجربة المؤتمر الإسلامي سنة *
.18، ص ، المرجع السابقسعد االله (أبو القاسم)، تاریخ الجزائر الثقافي 1
.110قداش (محفوظ) و صاري (الجیلالي)، المرجع السابق، ص2
.325وش (عمار)، المرجع السابق، صبوح3
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إلــى المــؤتمرین الحــاجمــؤتمرا لهــا ببــاریس أیــن بعــث مصــاليفرنســافــي لحــزب االمناســبة هــي عقــد فدرالیــة 
رسالة حررها بالتعاون مع مولاي مرباح و فیلالي، أعلن فیها خلافاته العمیقـة مـع أعضـاء اللجنـة المركزیـة 
للحــزب، و اتهــم أعضــاءها بــالانحراف و الابتعــاد عــن المبــادئ الثوریــة للحــزب و بــأنهم یتصــرفون بطریقــة 

لعوه على ما یجري لمدة سنتین، و أنهم أهملوا المصالح العلیا للحزب و أبعدوا المناضلین عشوائیة و لم یط
.  1"لجنة الخلاص العام"لهذا أعلن عن قیام والأكفاء،

، لـم یـدع فیـه 1954و تطور الصراع بینهمـا، فقـام مصـالي الحـاج بعقـد مـؤتمر فـي بلجیكـا، فـي صـیف 
المركزیـة الــذین عارضـوه، و رد هـؤلاء بــدورهم و عقـدوا مــؤتمرا أنصـاره، و قــرر فصـل أعضـاء اللجنــة سـوى

وطنیــا فــي الجزائــر، قــرروا علــى إثــره فصــل مصــالي مــن قیــادة الحــزب و التأكیــد علــى أنهــم یمثلــون الســلطة 
الحریـات الدیمقراطیـة إلـى قسـمین، و سـار انتصـارو من هنا انقسمت حركة 2السیاسیة الوحیدة في الحركة

.تحریریةالثورة الإعلانالخاص حتى كل فریق في طریقه

V-: السیاق التاریخي لبروز نزعة التسلط

و لتفســیر هــذه النزعــة التســلطیة للنخبــة السیاســیة الثوریــة یركــز المحللــون علــى الســیاق التــاریخي الــذي 
حـدث ظهرت فیه، فقد تكونت هذه النخبة أثناء عملیة النضال من أجـل التحـرر و الاسـتقلال، ومـن ثـم فقـد 
و أن طورت هـذه النخبـة توجهـات أیدیولوجیـة قومیـة أدّت بـدورها إلـى ظهـور شـعور بالتوحـد بـین الأمـة 

و یشـعرون بـأنهم هـم الـوطن كـانوا بین النخبة السیاسیة، و بمقتضى هـذا التوحـد فـإن أعضـاء هـذه النخبـة 
و م علـى أنهـم هـم الـوطنأنهم یمثلونه حق تمثیل، بل قد یصـل بهـم الأمـر إلـى أن ینظـروا إلـى أنفسـه

و معانــاة الشــعب الاعتبــارو یحــاربون باســمه دون الأخــذ فــي الشــعبیتحــدثون باســمه دون الرجــوع إلــى 
و تتسم في هذا الظرف بخصائص معینة مثل المیل إلى احتكار السلطةكانت حرمانه، أي أن هذه النخبة 

تمیل إلى استخدام الأسالیب التقلیدیة في الممارسـات نت كاإلى التسلطیة السیاسیة و الاجتماعیة، كما أنها 

.331-330المرجع نفسه، ص ص1
.113قداش (محفوظ) و صاري (الجیلالي)، المرجع السابق، ص2
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والتــــابعو علـــى علاقــــات السیاســــيالــــولاءو علــــى مفـــاهیم الأبویــــةالسیاســـیة و تركـــز علــــى المفـــاهیم 
نشهده أثناء الثورة التحریریة أیضا.سوف و هذا في نظرنا ما حصل لهذا التیار و هو ما .1المتبوع

خلص له مناضلوه على مدى سنوات كثیرة، لا یمكن إلا أن یؤدي إلى ب أز في حالذي حدث إن الشرخ 
و الحـزب سـیكون كارثـة انشـقاقشعورهم بالإحباط و الألـم، و لقـد كـان الإطـارات أكثـر وعیـا بعلمهـم أن 

تراجعا في حركة التحرر بسنوات عدیدة، فكیف یمكن تجاوز ذلك؟

كمــا رواه محمــد "ل " التحضــیر لأول نــوفمبرللإجابــة عــن هــذا الســؤال ســنذهب إلــى مصــدر الخبــر حــو 
كـــان هـــو المســـؤول الســـابق فـــي المنظمـــة 1953هـــذا الأخیـــر عنـــدما انفجـــرت الأزمـــة ســـنة ف، 2بوضـــیاف

للحریـات الدیمقراطیـة مـع الانتصـارمسـؤولا لفدرالیـة فرنسـا لحـزب حركـة ثـم الجزائر بالخاصة بقسنطینة، ثم 
ة الموجهة من مصالي الحاج إلـى مـؤتمر الفدرالیـة یسـعى إلـى مزیـد دیدوش مراد بصفته نائبا له تبعا للرسال

للإجابة عن الأسئلة الموجهة إلى الزعیم مصالي الحاج و هي:من الإطلاع بواسطة فیلالي 

ماذا یرید أن یفعل؟-
عني بالثورة؟یماذا-
كم من الوقت مازال لهذه الثورة؟-

".ر قراراتهاة فیه و انتظفكانت الإجابة حسب بوضیاف هي: " أنه یجب وضع الثق

خاصـة عنـدما بلغـه 3بهـذا الجـوابالاكتفـاءو لم یكـن بوضـیاف و دیـدوش و مناضـلون آخـرون یریـدون 
إلى الانحیازأن بعض العناصر السابقة في المنظمة الخاصة تأثرت بالدعایة المصالیة و أخذت تفكر في 

، د ص.المرجع السابقزاید (أحمد)، 1
. 21، ص 1995، نوفمبر 147، العدد مجلة أول نوفمبر، "1954تحضیر فاتح نوفمبر "بوضیاف (محمد)، 2
، ترجمة : الصادق عوماري، دار القصـبة للنشـر  الجزائـر، 1956-1954القاهرة)، -، المراسلات بین الداخل و الخارج (الجزائربلحسین (مبروك)3

.31، ص2004
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ن لـــه بـــالعودة إلـــى الجزائـــر تحـــت غطـــاء رد رئـــیس الحـــزب، فتقـــدم بطلـــب إلـــى قیـــادة اللجنـــة المركزیـــة لـــلإذ
.1ب له فورا یالعناصر الضالة إلى الطریق فاستج

، و بمجرد وصوله أجرى عدة اتصالات 1954مارس 11كانت عودة محمد بوضیاف إلى الجزائر یوم 
و بــن بولعیــد و بیطــاط... و كــذا مــع بعــض إطــارات المنظمــة مــع إطــارات المنظمــة الخاصــة، كــبن مهیــدي

23فــي الاتصــالاتنــة المركزیــة و بــالأخص لحــول و ســید علــي و دخلــي و بوشــبوبة، و توجــت هــذه اللج

ـــ " اللجنــة الثوریــة للوحــدة و العمــل" " 1954مــارس  التــي ضــمت حســب ،"CRUAبتأســیس مــا عــرف ب
ن مــن یو إثنــن مــن قــدامى المنظمــة الخاصــة (بوضــیاف و بــن بولعیــد) یبوضــیاف أربعــة أعضــاء: إثنــ

و الأول یشـــغل وظیفـــة المســـؤول العـــام عـــن التنظـــیم و الثـــاني هـــو مراقـــب ،2وبة)بزیـــة (دخلـــي و بوشـــالمرك
مـن الإمكانیـات للاسـتفادةهـذین الأخیـرین بموضـعهما الإسـتراتیجي داخـل الحـزب اختیـارالتنظیم، و یفسـر 

بالعدیــــد مــــن الاتصــــالالمادیــــة للحــــزب (مقــــرات، تجهیــــزات، أمــــوال...) الموجــــودة بأیــــدیهم بالإضــــافة إلــــى 
3للاتصـالمن شبكات المركزیین الاستفادةالعناصر المشتتة عبر مختلف مناطق الوطن و ذلك من خلال 

و قـــد أكـــد رابـــح بیطـــاط علـــى أن هـــذا التعـــاون الظرفـــي اقتضـــته مصـــلحة الثـــورة فـــإذا كـــان هـــدف اللجنـــة .
ـــة هـــو اســـتمالتالاتصـــالالمركزیـــة مـــن  ـــى الإبالعناصـــر الثوری ـــإن هـــدف نظمـــام إلیهـــاهم و تشـــجیعهم عل ، ف

و تبلیـغ نـداء بالقاعـدة الاتصـالالعناصر الثوریة من المحافظة على علاقاتهـا باللجنـة المركزیـة هـو 
و كان الهدف من إنشاء هـذه الحركـة هـو ، 4الجزائریةالمشكلةالكفاح المسلح باعتباره الطریق الوحید لحل 

غظ على الجناحیین المتصارعین ( المصالیین و المركزیین) لعقد حیاد و الضالإبقاء القاعدة النضالیة على 
و لقـــد أصـــدرت اللجنـــة 5الـــداخلي و یعطیـــه قیـــادة ثوریـــةالتحامـــهمـــؤتمر موســـع و دیمقراطـــي یعیـــد للحـــزب 

لتوجیــه و نشــر اتصــالبوضــیاف عنصــر حســب " و التــي كانــت يالثوریــة للوحــدة و العمــل جریــدة " الــوطن
.للثورةالأفكار الجدیدة

.61، ص1991عباس (محمد)، ثوار عظماء،مطبعة دحلب، الجزائر، 1
.61عباس (محمد)، المرجع نفسه، ص2
.69، ص 1983ع، ترجمة حنفي بن عیسى، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، الأشرف (مصطفى)، الجزائر الأمة و المجتم3
.78، صنفسهعباس (محمد)، المرجع 4
.173، ص2004عباس (محمد)، رواد الوطنیة، دار هومة، الجزائر، 5
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یبدوا أن اللجنة الثوریة للوحدة و العمل قد أخفقت في تحقیق الهدف الأساسي الـذي أنشـئت مـن أجلـه و 
هــو الحفــاظ علــى وحــدة الحــزب و هــذا مــا تأكــد فــي شــهر جــوان عنــدما تأكــد عــزم المصــالیین علــى تنظــیم 

. 1ذوا حذوهمیحمؤتمرهم و قرر المركزیون أن 

و بوضـیاف اتخـاذإلیه اللجنة الثوریة للوحدة و العمل على السیاسي الذي آلت الانسدادقد أدى و 
حاسـم یتخـذون لاجتمـاعقدامى المنظمـة الخاصـة المتفـرقین عبـر الـبلاد استدعاءدیدوش و بن بولعید قرار 

فیه القرار المناسب.

بمنــزل المناضــل إلیــاس 1954جـوانعلـى الأرجــح فــي النصــف الثـاني مــن شــهر الاجتمــاعو عقـد هــذا 
و عشـرون إطـارا سـابقا فـي المنظمـة الخاصـة اثنـانو حضـره ،مبي سـابقا)الو ریش بحـي المدنیـة (كلـو صـد

الاجتمـاع استضـاف(حسب بعض الروایات نجد واحدا و عشرون مناضلا على اعتبار أن صـاحب البیـت 
و 6، فلجنة 5، ثم لجنة 22و بهذا تتحول اللجنة الثوریة للوحدة و العمل إلى لجنة .2دون أن یشارك فیه)

، و من ثم تأسست جبهة التحریر الوطني.9أخیرا لجنة 

تبیـان ضـها و لـذا سـیكون مفیـدا عر ، إن تحلیلا وافیا لهذه اللجان سیساعدنا على فهم التطورات اللاحقـة
التــي ذكــرت أســماء هــؤلاء قائمــة محمــد ســنعتمد مــن بــین مختلــف القــوائم ، 22، و بــدءا بجماعــة تركیبتهــا

" ي كان دوره كعنصـر هـام مـؤثر فـي هـذه الأحـداث یشـهد علـى أهمیـة شـهادته بحیـث یقـول : بوضیاف الذ
بوعجاج زوبیر، و بلوزداد عثمان ، مرزوقـي محمـد، :الجزائر و من وجهة النظر الجغرافیةمن كان هنالك 

شـعیب بو دة ، كان هنالك كـل مـن  سـویداني بوجمعـة و ا مجتمعین عنده، ومن ناحیة البلینو دریش الذي ك
بلحــاج اللــذان كانــا یعرفــان المنطقــة معرفــة جیــدة، لأنهمــا التجــأ إلیهــا منــذ كــان ملاحقــین مــن دون أن یكونــا 
منها، و من ناحیة وهران كان لدینا بوصوف عبد الحفیظ، و رمضان بن عبد المالك اللـذان كانـا لا یـزالان 

، و رشـید مـلاح و حباشـيالسـلام عبـد ،كان هناك مشاطيالقطاع القسنطیني یعملان في الحزب، و عن
یوسـف زیغـود الـذي دخـل فـي المقاومـة و سراهـید بوعلي، أما مختار الباجي فكان یمثل منطقـة سـوق اعالس

.353بوحوش (عمار)، المرجع السابق، ص1
، العـدد الأول، المدیریـةمجلـة الباحـث، "اد الأوائـل للثـورة، حـدیث مصـطفى بـن عـودةحـوار مـع الـرو "لمحافظـة السیاسـیة للجـیش الشـعبي الـوطني ،ا2

.26، ص1982الجزائر،، المطبعة المركزیة،المركزیة



اتجاهات النخبة الجزائرية قبل الثورة التحريريةالفصل الأول:

57

ین الآخـرین لشـمال قسـنطینة، و كــان لـالممثبعـد هروبـه فـي منطقـة ســمندو، و كـان بـن طوبـال و بـن عــودة
هـذا الاجتمـاع: لهـذه القائمـة العناصـر المنظمـة عبد القادر العمودي یمثل جنـوب قسـنطینة. و نضـیف إلـى 

و .1بوضـیاف و دیـدوش مـن منطقـة الجزائـرو بن مهیدي عن وهران، و بیطاط و بن بولعید عن الأوراس،
علــى المحافظـة علیــه فــي المرحلـة التأسیســیة للثــورة 22هنـا نلاحــظ التـوازن الجهــوي الــذي حرصـت جماعــة 

ثیل منطقة القبائل).بعد لتمفیما (كریم بلقاسم سوف یلتحق 

تقاریر عن ما یجري في الساحة تقدیم مصطفى بن بولعید، بینما قام المنضمون الآخرون الاجتماعترأس 
السیاســیة آنــذاك و خــتم محمــد بوضــیاف تقریــره عــن تطــور الحــزب و الأزمــة التــي یتخــبط فیهــا بالعبـــارات 

و وجــود ي علینــا أمــام أزمــة الحــزب نحــن الأعضــاء الســابقون فــي المنظمــة الخاصــة، ینبغــ"التالیــة:
.2"حرب تحریر بكل من تونس و المغرب، أن نتشاور و نقرر ما ینبغي عمله مستقبلا

و بعد تقدیم التقاریر في الصباح خصصت جلسة ما بعد الظهر للمناقشة، و تمخض عن ذلك موقفان:

الفوري للعمل الثوري.بالانتقالالأول ینادي -
التریـــث إلـــى أن یحـــین الوقـــت ضـــرورة فـــي العمـــل الثـــوري أهمیـــة فـــيالتشـــكیكیـــرى دون الثـــاني-

و و یكون هناك استعداد تام للثورة، و بعد أخذ و ردّ قام المناضل سویداني بوجمعـة المناسب،
هل نحن ثوریون أم لا؟ و إذا كنا كذلك فماذا ننتظر للقیام بالثورة؟"ألقى كلمة ثم تساءل أمامهم: 

."
اتفــق الجمیــع علــى ضــرورة القیــام بثــورة مســلحة كوســیلة وحیــدة لتحریــر الجزائــر و حــر و حــارش و بعــد نقــا

.3تجاوز الخلافات الداخلیة

.356بوحوش (عمار)، المرجع السابق، ص 1
2 Boudiaf (Mohamed), " La préparation du 1 Novembre 1954", El jarida , N°18,Nov-Dec,1974,PP 9-24 .

.62عباس (محمد) ، ثوار عظماء، المرجع السابق، ص3
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بـن و في ختام الاجتماع انتخب بوضیاف محمد كمنسق وطني و استدعى هو بـدوره فـي الیـوم المـوالي
لمكلفـة بوضـع القـرارات المتخـذة فـي اخماسـیةالبولعید ، بن مهیدي، دیدوش مـراد و بیطـاط لتكـوین اللجنـة 

.1اجتماع الاثنین و العشرین موضع التنفیذ

بعــد الــذي كــریم بلقاســم1954عنــدما أضــافت إلیهــا فــي ســبتمبر سداســیةتصــبح هــذه اللجنــة وف ســو 
تسـاعیةعدة اتصـالات تأكـد خلالهـا مـن معارضـة حركـة انتصـار الحریـات الدیمقراطیـة للعمـل المسـلح، ثـم 

الذي یضمن الاتصالات مع الجامعة و ثلاثة الذین مثلوا الوفد الخارجي للحركة المقیم في القاهرة بانضمام ال
تكون من: المالعربیة و لجنة تحریر المغرب العربي 

محمد خیضر عضو سابق في المكتب السیاسي.-
.1949-1948حسین آیت أحمد مسؤول سابق للمنظمة الخاصة بین -
.19502إلى غایة توقیفه سنة 1949الخاصة من نهایة أحمد بن بله مسؤول المنظمة -

فـي تركیبة قیادتهـااكتمالبعد ،خر شهر أوت إلى أواخر شهر أكتوبر، دخلت الحركة الجدیدةاأو ذو من
فـأنجزت خـلال هـذه المـدة الكثیـر مـن الأعمـال، و عالجـت العدیـد ،مع الزمن استعدادا للیوم المشـهودسباق

من المسائل على غرار: 

بقدماء المنظمـة الخاصـة و إدمـاجهم فـي الاتصالتكوین المجموعات المسلحة الأولى من خلال -
التنظیم الثوري الجدید و تكثیف التكوین العسكري.

بمبـــدأین أساســـیین، الأول: اللامركزیـــة أي تـــرك حریـــة المبـــادرة الالتـــزامتنظـــیم العمـــل عـــن طریـــق -
. 3ج في إصدار القراراتللمناطق، و الثاني أولویة الداخل على الخار 

التســلیح و هــي أعقـــد مســألة واجهـــت التنظــیم الجدیــد، و تتفـــق المصــادر علـــى أن ترســانة جـــیش -
و هـذا مـا سـوف یشـكل عنصـر قطعة سلاح فـي غـرّة نـوفمبر.400التحریر الوطني، لم تتجاوز 

توتر بین القیادة في الداخل و الخارج.

1 Boudiaf (Mohamed), OP-Cit, PP 9-24.

.70الأشرف (مصطفى)، المرجع السابق، ص 2
.33بلحسین (مبروك)، المرجع السابق، ص3



اتجاهات النخبة الجزائرية قبل الثورة التحريريةالفصل الأول:

59

تنظیم على عكس المخطط الثوري الكلاسیكي التنظـیم ثـم العمل فهي التفجیر ثم الإستراتیجیةأما -
و هذا بسبب تسارع الأحداث و ضغطها مـن جهـة و مـن جهـة أخـرى ،التفجیر وصولا إلى الثورة

.1قلة الإمكانیات و نقص في الإطارات و المناضلین

و ركـة ین على رئاسة هـذه الحغبادمت من أجل أن یوافق الأمین بعد أن أخفقت المساعي التي تو 
كمـا أجـل یـوم ،ساعیة مبـدأ القیـادة الجماعیـة بصـورة نهائیـةت، اختارت اللجنة ال*تغطیتها بشخصیة وطنیة

قـرر تلیالمعلومـات  أكتوبر الذي كان قد عین من قبل كموعد لبدأ العمل المسلح، نتیجة لتسرب بعـض 15
تكاملین: ، بعد أن أنشأوا تنظیمین م19542نوفمبر 01أخیرا بدء ذلك یوم 

عســكري هــو " جــیش و تنظــیم" )FLN("جبهــة التحریــر الــوطني أطلقــوا علیــه تســمیةتنظــیم سیاســي
هـذا مـا سـنعرفه فـي و مرحلة جدیدة ومجیـدة فـي تـاریخ الجزائـر،تبدأهنا" و )ALN(التحریر الوطني

ي.تالالفصل ال

یزاته مقارنة بالتیارات الأخرى داخل تشف أهم ممسمن خلال هذا العرض حول التیار الثوري یمكن أن ن
یمتــاز بنظرتــه الشــاملة للمســألة الجزائریــة التــي تتمثــل فــي التحــرر الاتجــاهقــول أن هــذا نف، الحركــة الوطنیــة

( التـــام مـــن الســـیطرة الأجنبیـــة بكـــل مظاهرهـــا السیاســـیة و الثقافیـــة و الاقتصـــادیة و الارتكـــاز علـــى العمـــال 
تـأثرت بـالجو الـذي كـان یسـود أوروبـا مـن أفكـار تحرریـة و عدة أساسـیة ثوریـة كقاالطبقة الشغیلة المهاجرة) 

تركــت بصــماتها علــى العامــل الجزائــري فجعلــت مــن العامــل الأمــي المغتــرب عــن وطنــه أیدیولوجیــة ثوریــة 
في الوقــت الــذي كانــت فیــه غیرهــا مــن ،ســاهم فــي معركــة تحریــر وطنــهیمناضــلا سیاســیا یفــرض وجــوده و 

.3ة تقوم على المثقفین و أصحاب المناصب و التجار (البرجوازیین)الحركات السیاسی

الثوري إلى ثلاث مراحل:الاتجاهتطور مراحل نقسمیمكن أن 

1 Boudiaf (Mohamed), OP-Cit, PP 9-24.

، بحثـا عـن غطـاء سیاسـي للحركـة الجدیـدة لكونـه شخصـیة وطنیـة معروفـة، غـادرت قیـادة حـزب * تم الإتصال به في عیادته بالعلمة (ساطارنو سـابقا)
احتجاجا على انحرافه عن الخط الثوري.1949حركة انتصار الحریات منذ 

.67عباس (محمد)، المرجع السابق، ص2
.15، ص2007جزائر، )، دار القصبة للنشر، ال1962-1954عباس (محمد)، نصر بلا ثمن، (الثورة الجزائریة 3
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مصــالي الحــاج رائــد الوطنیــة الثوریــة، كمــا اقترنــت المرحلــة الثانیــة بالــدكتور محمــد بالمرحلــة الأولــي اقترنــت
بـل و النضـال الـوطنيجـذوةمیـة الثانیـة أن یحـافظ علـى ین الـذي اسـتطاع خـلال الحـرب العالغبـادالأمین 

ه القــدامى مــن یــیغـذیها بــدم جدیــد فـي ظــل الســریة التـي فرضــها حــل حــزب الشـعب مــن جهــة و اعتقـال قیادی
عملیـة جهة أخرى. ترتبط المرحلة الثالثة بمحمد بوضیاف و رفاقه و هي مرحلة التأزم الذي یصاحبه عادة 

إلى العمل الثوري و هذا بحسب محمد عباس.ولقرار أمن الفكرة إلى االانتقال

یـادات قالحركة الوطنیة، نخلص إلى أن الحركة الوطنیة الجزائریة شملت اتجاهاتو كخاتمة لتیارات و 
و سیاســـیة مختلفـــة التوجهـــات و المشـــارب، فمنهـــا التیـــار الإصـــلاحي ممـــثلا فـــي جمعیـــة العلمـــاء المســـلمین

، الذي مثله الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري وریث فدرالیة المنتخبـین المسـلمیناللبراليالاندماجيالتیار 
كما یوجد التیار الیساري الاجتماعي أو الأممي ممثلا في الحزب الشیوعي الجزائري و أخیرا التیـار الثـوري 

حــرب العالمیــة ، ثــم حــزب الشــعب الجزائــري و بعــد الإفریقیــانجــم شــمال هالــذي جســدالاســتقلاليالــوطني أو 
للحریات الدیمقراطیة، و عمومـا فـإن هـذه التیـارات السیاسـیة الجزائریـة الانتصارحركة یسمىالثانیة أصبح 

علـى اخـتلاف مشـاربهم و و ساهموا ،بالقضیة الوطنیة التي سكنتهم بصفة عامةتشغلانبمختلف أطیافها 
مدرســة حــزب النخبــة المتكونــة مــنباشــرها لثــورة ولإلا أن الــذي هیــأ ،الــوعي الــوطني صــقل فــي قناعــاتهم 

الســـبق فـــي تصـــور الثـــورة و فـــي تنفیـــذها مـــن خـــلال قصـــبعلـــى حـــازتالتـــي و هـــي الشـــعب الجزائـــري 
و هـو 1ري عبـد الحمیـدهـهذه المدرسة و التي فجرت الثورة كمـا یـذكر الأسـتاذ معن رت المجموعة التي عبّ 

لا النزعــة الإصــلاحیة الدینیــة ه" و الحــق أنــ:الطــرح نفســه الــذي ذهــب إلیــه ســلیمان الشــیخ إذ قــال
التــــي تزعمهــــا العلمــــاء و لا النزعــــة الإصــــلاحیة العلمانیــــة التــــي تبناهــــا المنتخبــــون و لا الحــــزب الشــــیوعي 
الجزائــري ذو النزعــة الإصــلاحیة الاجتماعیــة قــد وضــعوا ثقــتهم فــي تجنیــد الجمــاهیر للمشــاركة فــي العمــل، 

لأنهـم یعتبـرون و 2لبعیـدة عـن الجمـاهیر المحلیـةاالجزائریة أو المشـكلة الاسـتعماریة بحكم تصوراتهم للمسألة 

أكتـوبر 31للثـورة، 55، عـدد خـاص بالـذكرى جریـدة صـوت الأحـرار، "قراءة تحلیلیة في سطور مـن سـفر الثـورة التحریریـة"مهري (عبد الحمید)، 1
.13-12، ص ص2009

.41-40الشیخ (سلیمان)، المرجع السابق، ص ص2
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كمـا علـى كافـة أفـراد الشـعبالاعتمادبإصلاحات، بینما یعتبرها التیار الثوري قضیة تحریر قضیة القضیة 
. 1شنیؤكد قنا

التعبیر السیاسـي د كانت تمثلفقالحركة الوطنیة* مهد الحیاة التنظیمیة و الحزبیة في الجزائر، اذاتعتبر 
إن الحركـــة الوطنیـــة تعنـــي المجتمـــع «هـــواري : أو كمـــا یقـــول عـــدي.لمجموعـــة تعـــي وحـــدتها الاجتماعیـــة 

و التي كان كفاحها منظما في شكل جمعیات و أحزاب سیاسیة تنتمي إلى ،2»السیاسي الذي یتعلق بالأمة
الشــــیوعي و و الانـــدماجي اللیبرالــــي ولإســــلاميمنهــــا الإصـــلاحي اكــــان ف:مختلـــف التیــــارات و الاتجاهـــات

.طالبت بالحقوق المدنیة و السیاسیة في ظل الإدارة الاستعماریة3الوطني الثوري

الوطنيمیلاد النخبة القیادیة في جبهة التحریر:سادسالالمبحث 

: للقیادة الثوریة الجدیدةالأصول الاجتماعیةالمطلب الأول : 

ل الداخلیــة و الخارجیــة علــى ظهــور جبهــة التحریــر الــوطني كتنظــیم سیاســي ســاعدت جملــة مــن العوامــ
عســكري ذي صــبغة ثوریــة، كــان علــى رأســها انقســام التیــار الاســتقلالي ممــثلا فــي" حركــة انتصــار الحریــات 

، إلــــى مصــــالیین و مركــــزیین كفئتــــین 1953منــــذ ذا التنظــــیمالدیمقراطیــــة " إثــــر الأزمــــة التــــي عصــــفت بهــــ
كمــا یلــي: " فإننــا 1954لســلطة السیاســیة للحــزب، و هــذا مــا أوضــحه بیــان أول نــوفمبر متنــازعتین علــى ا

ن اللذین یتنازعـان السـلطة. إن حركتنـا قـد وضـعت المصـلحة الوطنیـة قبـل ینوضح بأننا مستقلین عن الطرف
كــل الاعتبــارات التافهــة و المغلوطــة، و لــذلك فهــي موجهــة فقــط ضــد الاســتعمار الــذي رفــض أمــام وســائل 

لكفاح السلمیة أن یمنح أدنـى حریـة، و نظـن أن هـذه الأسـباب كافیـة لجعـل حركتنـا التجدیدیـة تظهـر تحـت ا

.87، ص ،المرجع السابقالحربینقنانش (محمد)، الحركة الاستقلالیة في الجزائر بین 1

یلات * الحركــة الوطنیــة: فـــي الواقــع إن المفهــوم الـــدقیق للحركــة الوطنیــة یكـــاد یكــون مرادفــا بصـــورة مطلقــة لــلأداء و النشـــاط السیاســي لمجمــل التشـــك
ییـر ثـم الإصـلاح و انتهـاء بالقطیعـة مـع السیاسیة و الثقافیة و الإصلاحیة التـي قادتهـا مجموعـات عدیـدة مـن النخـب الجزائریـة فـي سـعیها لإحـداث التغ

.14النظام الاستعماري الفرنسي. أنظر خیثر عبد النور و آخرون، ص
2 Addi (Houari), L’impasse du populisme l’Algérie collectivité politique et état en construction Algérie,
entreprise nationale, 1990, P 21.

.23، ص107، العدد مجلة التراث العربي، "البعد السیاسي في تراث الحركة الوطنیة الجزائریة")، ناجي (عبد النور3
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آمنـت -محایـدة–مجموعـة ثالثـة رج التیـارین المتصـارعین اخـانبثقـتفقـد1اسم جبهة التحریـر الـوطني ".
أزمـة الانقسـام ة الاحـتلال و ن أزمتها الكبـرى أزمـبأن الكفاح المسلح حتمي، و بكونه المخرج الوحید للبلاد م

داخـــل التیـــار الثـــوري الاســـتقلالي. كـــان مـــن نتیجـــة الخـــلاف أن الثـــورة قـــد أعلنـــت بـــدون مصـــالي و بـــدون 
ــــث مــــن الحــــزب ذاتــــه منبثــــق عــــن المنظمــــة الخاصــــة لیجعــــل  خصــــومه المركــــزیین، فقــــد أعلنهــــا فریــــق ثال

.ة بدل الجدال العقیم حول الزعامةالأمر الواقع و یجبرهم على الانضمام إلى الثور المتخاصمین أمام 

أمــا العامــل الثــاني و هــو عامــل خــارجي متمثــل فــي اشــتداد الوضــع الاســتعماري بــالجزائر نتیجــة الهــزائم 
الصینیة، و هذا العامل المشجع على ظهور جبهة التحریر الـوطني –العسكریة التي لحقت فرنسا في الهند

المســاعدة علــى تكــوین " جبهــة التحریــر الــوطني "، إذن یصــنفه بعــض الدارســین ضــمن الظــروف الخارجیــة 
فالعوامل التي ساعدت على ظهور الجبهة كان لها ارتباط وثیق بالأوضاع الداخلیة     و الخارجیة.

ـــین  ـــورة و تفجیرهـــا عمـــلا صـــعبا، فـــلا شـــك أن تنظیمهـــا و إنجاحهـــا كانتـــا عملیت لقـــد كـــان التحضـــیر للث
تتطلــب القیــام بالكفــاح علــى جمیــع الأصــعدة، و الإســراع فــي تعمــیم صــعبتین، لأن طبیعــة المواجهــة كانــت 

الثـــورة و تجنیـــد الجمـــاهیر الشـــعبیة حولهـــا، بالإضـــافة إلـــى التعریـــف بجبهـــة التحریـــر الـــوطني، و توضـــیح 
أهدافها على كل المستویات الداخلیة و الإقلیمیة و العالمیة، و من جهة أخرى مواجهـة المنـاورات الفرنسـیة 

لتــي كانــت تعمــل لضــرب الثــورة و عزلهــا داخلیــا و خارجیــا ســعیا إلــى القضــاء علیهــا فــي نهایــة المختلفــة ا
الأمر، و هي معركة صعبة تتطلب وجود عسكریین و سیاسیین تتوفر لدیهم الخبرة و الحنكة السیاسیة فـي 

لتها العسكریة داخل جبهة التحریر و في مواجهة السیاسة الاستعماریة   و آفيمواجهة كلّ هذه المناورات 
الشرسة.

تقوم بها كانتیرجع الفضل إلى القادة التاریخیین لجبهة التحریر الوطني في القطیعة مع السیاسة التي
و التیارات الأخرى، بما فیها حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة التي كان ینتمي إلیها هؤلاء القـادة أنفسـهم

و أن أي فــرد مــن هــؤلاء قــد 1954فــي صــنع غــرة نــوفمبر مــن هنــا فــإن دور الرجــال التســعة كــان حاســما

، ص 2005،الجزائــر ANEP( نــداء أول نــوفمبر ، مــؤتمر الصــومام ، مــؤتمر طــرابلس ) ، منشــورات 1954النصــوص الأساســیة لثــورة نــوفمبر 1
68.
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. لقد كان للثورة تأطیر لابد من التعریـف بـه و 1اضطلع بأحد الأدوار البارزة في صنع هذا الحدث الكبیر 
خصوصا فـي بـدایتها،  و هـذا بأصوله الاجتماعیة و الثقافیة، لأن هؤلاء كانوا هم الذین یوجهون الأحداث

فیا ترى ما هي الأصول و المرجعیات الاجتماعیة و الثقافیة لهذه النخبة القائدة ؟.عنصر مهم لبحثنا

I-:أثر التحولات الاجتماعیة

فـي سـیاق الإشـارة إلـى الأصـول الاجتماعیـة للأغلبیـة السـاحقة مـن Stora--یذهب بن جامین سـطورا 
التقلیـدي الجزائـري بفعـل السیاسـة نشطاء حزب الشعب بأنهم كانوا من ضحایا انهیـار الطبقیـة فـي المجتمـع 

، و ذلك طوال فترة الاحتلال، حیـث مورسـت علیـه كـل أنـواع القمـع المـادي       و المعنـوي، 2الاستعماریة
فتم تدمیر مؤسساته الثقافیة و الدینیة و تم تجریده مـن ملكیتـه العقاریـة و منـع مـن تعلـم لغتـه أو تدریسـها ، 

كن بنفس الوقع و الأثر على مختلف الشرائح، فقد كانـت یالاستعماریة لم مع الإشارة هنا بأن وقع السیاسة 
السیاسة الاستعماریة تتعامل بمعاییر مختلفة في علاقتهـا بالفئـات الاجتماعیـة الجزائریـة. فقـد كانـت تمـارس 

و الجمــاهیر الریفیــة الفقیــرة و الجمــاهیر الحضــریة الكادحــة مــن جهــة، اتجــاهالقمــع و الإقصــاء و التهمــیش 
كانت في المقابل تحاول احتواء و إغراء الأقلیة من الأعیان التقلیدیین     و الأسر ذات المكانة الدینیـة و 

. و یأتي هذا التحلیل في سیاق تسلیط الضوء علـى الخلفیـة التـي جعلـت 3النخبة المتفرنسة من جهة أخرى
فیمـــا بینهـــا فـــي أصـــول اجتماعیـــة تتقـــاطعفـــي جبهـــة التحریـــرالســـواد الأعظـــم مـــن عناصـــر النخبـــة الثوریـــة

متشابهة في مرحلة أولى، ثم في مستوى و طبیعة التكوین الثقافي فیما بعد.

إلـى عــدة فئـات اجتماعیــة، حیــث 1954لقـد صــنف محمـد حربــي النخبــة التـي فجــرت الثـورة فــي نــوفمبر 
موعــة التســعة حــاول إعطــاء صــورة عامــة عــن الأصــول الاجتماعیــة لتیــار سیاســي برمتــه، انطلاقــا مــن مج

التاریخیین، فاعتبر أن جبهة التحریر الوطني كانت نتاجا لنخبة متنوعة في جذورها الاجتماعیة، إذ صنفها 

.226-225، ص صالمرجع السابققنان (جمال)، 1
2Stora (Benjamin), Histoire de la guerre d’Algérie (1954-1962), Editions La découverte, Paris, 1995, P12.

)، رســالة دكتــوراه غیــر منشــورة فــي التــاریخ المعاصــر ، إشــراف الــدكتور 1962-1954خیثر(عبــد النــور)، تطــور الهیئــات القیادیــة للثــورة الجزائریــة (3
.149، ص2006-2005لتاریخ ، جامعة الجزائر ، حباسي شاوش ، قسم ا
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و الأعیـــان الـــریفیین و –العـــائلات المیســـورة -و أبنـــاء " الخیـــام الكبیـــرة "برولیتاریـــة معدمـــةإلـــى عناصـــر 
. 1حرفیین و بطالین

لــث فــي جبهــة التحریــر أن القیــادة لــم تقتصــر علــى فئــة اجتماعیــة و قــد أقــر حربــي و هــو مــن الجیــل الثا
متمیــزة، و إنمــا كانــت عبــارة عــن خلــیط مــن الأفــراد مــن فئــات اجتماعیــة متباینــة الأصــول، و كــان أغلبیــة 
ـــة لمؤسســـي الجبهـــة العنصـــر  ـــة الاجتماعی ـــى التركیب أعضـــائها مـــن ســـكان المـــدن الكبـــرى، بینمـــا یغلـــب عل

مـن أبنـاء اامین سطورا، الذي اعتبر المجموعة الثوریة الأولى خلیطجهب إلیه بنو الشيء نفسه ذ، 2الریفي
.3العائلات المرابطیة و الأعیان

II-:القواسم المشتركة

أن یجـــد قاســـما مشـــتركا بـــین عناصـــر المجموعـــة -Gilbert Meynier-و قـــد حـــاول جیلبـــار مینـــي 
نــت منســجمة مــن حیــث أصــولها الاجتماعیــة المؤسســة لجبهــة التحریــر الــوطني، فــذهب إلــى القــول بأنهــا كا

بــالنظر إلــى الأصــول الریفیــة التــي كانــت تجمــع بــین التــاریخیین التســعة، و لكنــه وقــف علــى اخــتلاف شــدید 
، و ذهـب الباحـث المـذكور سـابقا إلـى اعتبـار 4لتلك المجموعة عند إشارته إلى الأصول المهنیة لعناصرها

كلا من خیضر و بیطاط من البرولیتاریا المسـحوقة      و نسـب بن بولعید و دیدوش مراد بورجوازیین، و
آیت أحمد و بن مهیدي إلى العائلات المرابطیـة و صـنف كـلا مـن ابـن بلـة و بوضـیاف ضـمن البرولیتاریـا 

. 5الكادحة على الرغم من انتماء الأول إلى أسرة دینیة و الثاني إلى أسرة من قبیلة كبیرة

بق، یمكن اعتماد معیاري التصنیف الممثلـین فـي الانتمـاء الأسـرى تـارة و و على ضوء التحلیل الذي س
التركیــــز علــــى الأصــــول المهنیــــة تــــارة أخــــرى للنخبــــة المؤسســــة لجبهــــة التحریــــر الــــوطني فــــي محاولــــة فهــــم 

، ترجمــة : كمیــل قیصــر داغــر، مؤسســة الأبحــاث العربیــة  و 1)، ط1962-1954حربــي (محمــد)، جبهــة التحریــر الــوطني، الأســطورة و الواقــع، (1
.105، ص1983دار الكلمة للنشر، لبنان، 

.100المرجع نفسه، ص2
3 Stora (Benjamin), OP-Cit, P 12.
4 Meynier (Gilbert), Histoire Interieur du FLN (1954-1962), Editions Casbah, Alger, 2003, P12.
5 Ibid , P134.
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الاخــتلاف الشــدید فــي الأصــول الاجتماعیــة لهــذه المجموعــة رغــم أنهــا عینــة قلیلــة العــدد، و هــو مــا یكشــف 
و ولة لإثبات انتسابها إلى طبقة بعینها من الطبقات التي درجـت المـدارس علـى تصـنیفها صعوبة كل محا

ـــا تفســـیراتبنـــيتخاصـــة المـــدارس الاشـــتراكیة، التـــي كانـــت ولازالـــت بـــین طـــرفین متناقضـــین همـــا: دوغمائی
البرولیتاریا و البرجوازیة. 

لجزائریــة، ینســبون جبهــة التحریــر لوجي للثــورة اســیو و بــوعزیز أن البــاحثین فــي الجانــب السو یــرى یحــي 
الانتمـاء هـذا كـانوا ینتمـون إلـى هـذه الطبقـة و الوطني للطبقة البرجوازیة الصـغیرة بحكـم أن أغلبیـة مؤسسـیها

یعكــس مصــالحهم و مطــالبهم السیاســیة، و هــو مــا یعتبــره حكمــا غیــر صــحیح، انطلاقــا مــن معارضــة كــان 
و دافـع عـن الثـوریین مـن خـلال تمییـزهم عــن هـا لJean François Leonardo)ونـاردو"(جـان فرانسـوا لی"

الطبقـــة البرجوازیـــة الصـــغیرة بقولـــه: " فهـــم رجـــال متمیـــزون إیـــدیولوجیا و سیاســـیا عـــن البرجوازیـــة الصـــغیرة، 
فنظرتهم للاقتصاد تختلف و نظرة البرجوازیة الصـغیرة، فهـم یحتقـرون كـل الـذین یریـدون التشـبه بالبرجوازیـة 

. 1"الصغیرة الفرنسیة

كمــا ذهــب آخــرون إلــى كــون مــا یســمى بالنخبــة الثوریــة الجدیــدة كانــت تنســب فــي غالبیتهــا إلــى الفئــات 
،الوسطى للمجتمع، هذه النخبة الصغیرة التـي صـاغت إیدیولوجیـة خاصـة بهـا فـي ظـروف الحـرب الصـعبة

ة السیاسـیة تشـكلت من خلال اتصالها بجموع الفلاحین الذین شكلوا قاعدة العمل المسلح، هذه الإیدیولوجیو 
نتیجـة شـعبویة و ثوریــة نخبهـا الاجتماعیــة و السیاسـیة، التــي تـرى بــأن الكفـاح ضــد الاسـتعمار لا یجــب أن 
یكــون علــى أســاس طبقــي، بــل علــى أســاس مجهــودات الشــعب التــي تــؤدي فــي الأخیــر إلــى تقــویض أركــان 

.2الاستعمار

اعي و الطبقــي للنخبــة المؤسســة لجبهــة و نخلــص مــن خــلال كــل هــذه الآراء إلــى كــون الإنتمــاء الاجتمــ
التحریــر و جــیش التحریــر هــي مــن العناصــر التــي لا ینبغــي إغفالهــا، إلــى جانــب الممیــزات الشخصــیة لكــل 
واحــد فــي فهــم و تحلیــل عناصــر الصــراع الــذي حــدث فــي صــفوف الثــورة عمومــا و فــي المجلــس الــوطني 

خصوصا.

.77المرجع السابق، صموضوعات و قضایا من تاریخ الجزائرو العرب ، بوعزیز (یحي)، 1
.43، ص1980المغرب العربي ،  مكتبة الانجلو مصریة ، القاهرة ،،(صلاح)العقاد2
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الثقافيمستوى : الالثانيالمطلب

I -یممستوى التعل

تثبــــت المصــــادر التاریخیــــة أن الغالبیــــة مــــن قــــادة أجهــــزة الثــــورة الجزائریــــة كــــانوا مــــن خریجــــي المدرســــة 
رغــم أن هــؤلاء كــانوا یســتعملون الفرنســیة فــي التعبیــر عــن آرائهــم، فــإن أفكــارهم كانــت وطنیــة       و ،1الفرنســیة

للمجاهــد اللســان المركــزي لجبهــة و مناهضــة لكــل أنــواع التبعیــة. و نستشــف ذلــك مــن افتتاحیــة العــدد الأول 
النظـام الاسـتعماري حـین عجـز عـن إبـادة الشـعب الجزائـري، التحریر الوطني علـى لسـان رمضـان عبـان: " 

ائــه مكــبلا إلــى جانــب الاعتــداء علــى لغتــه     و دینــه و قفإنــه تكالــب علــى خیراتــه و اســتغلالها، و علــى إی
ســـین لجبهـــة التحریـــر الـــوطني و قـــادة المنـــاطق* التاریخیـــة ، و تعـــد عینـــة القـــادة التـــاریخیین المؤستقالیـــده"

ــم یكــن یعنــي أن ثقــافتهم كانــت مــن المســتوى العــالي، بــل إنــه كــان یوجــد بــین  نموذجــا لهــذا، و لكــن ذلــك ل
صفوفهم من یمكن وصفهم بالعصامیین مثل زیغود یوسف و رابح بیطاط. أما السواد الأكبر منهم فلم یكن 

حمد بوضیاف و كریم بلقاسم و مصطفىمثل م2لشهادة الابتدائیةیمتلك من المؤهلات سوى ا

ر ابـن بولعیــد، دون أن نغفــل بعـض الاســتثناءات القلیلــة مثــل آیـت أحمــد حســین، مثلمـا ذهــب إلیــه جیلبــ
الـــذي یـــرى أن المســـتوى الثقـــافي للعینـــة الأولـــى یكـــاد لا یتجـــاوز المســـتوى --Gilbert Meynierيیـــمین

التـاریخیین لا یمكـن إثبـات مسـتوى ثقـافي أعلـى مـن ذلـك إلا لشخصـیة واحـدة فقـط مـن بـینالابتدائي، لأنه
و تتـوفر إشـارات إلـى أمیـة و عصـامیة شخصـیة أخـرى هو حسـین آیـت أحمـد الـذي أكمـل دراسـته الثانویـة،

أن هـذا المسـتوى علـى بسـاطته كـان "يیـمین"من بین التسعة، و لكن المهـم علـى الـرغم مـن هـذا فقـد لاحـظ 
.3ذه المجموعة عن الغالبیة الأصلیة من الجزائریین آنذاك یمیز ه

حمیطوش(یوسف)،المرجع السابق ، ص1

ولایات.تسمى مؤتمر الصومام * ستصبح بعد
.104حربي (محمد)، جبهة التحریرالاسطورة و الواقع ، المرجع السابق، ص2

  .
3 Meynier (Gilbert), OP-Cit, PP 129-130.
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II-مستوى الوعي السیاسي

لم تكن النخبـة الثوریـة القائـدة معزولـة عمـا یحـدث علـى المسـتویین الجهـوي و الـدولي، فقـد كانـت تراقـب 
ت عن كثب التقنیات الجدیدة لحركة التحرر العالمي و تطلع بتدبر و عین فاحصة على نشـاطات التنظیمـا

الثوریة في آسیا و أمریكـا اللاتینیـة و كانـت علـى صـلة بـالتطورات التـي حـدثت فـي أوروبـا، وبـروز الإتحـاد 
نشــر إیدیولوجیتــه لســي، یبحــث عــن توســیع مجــال نفــوذه و الســوفیاتي كقــوة جدیــدة فــي مواجهــة التكتــل الأط

التیـارات الفكریـة و المتنفـذة و طـلاع علـى مراكـز القـوة بـل إن تلـك النخبـة كانـت علـى إ.اللینینیـة-الماركسیة
.ات من القرن الماضيیالسیاسیة المتنافسة في فرنسا فترة الخمسین

لقد وظفت النخبة الثوریة الرائـدة كـل تلـك الـدروس لخدمـة الهـدف الأول للثـورة دون أن تقبـل الـدوران فـي 
المسـتوى المغـاربي لك أي من المعسكرین، و كان أقصى ما رغبت فیه هو تعمیم و مواصلة الكفـاح علـىف

لـك فـي ذنقـرأ حیـثو انتظار الدعم من القوى الحیة فـي العـالم و خاصـة فـي المنطقـة العربیـة و الإسـلامیة
. كمــا یضــیف الأســتاذ عبــد الحمیــد مهــري بــأن مــا یمیــز هــذه المجموعــة هــو انفرادهــا بثقافــة 1بیانهــا الأول

بشكل سلیم و تمكنت من تكییـف سـلوكها علـى سیاسیة راسخة، إلى درجة أنها استطاعت استقراء الأحداث 
هدي هذا الاستقراء، و لهذا یعتقد مهري أن هذه المجموعة كسـبت الامتیـاز، لا لسـبب سـوى لرسـوخ ثقافتهـا 
و سلامة قراءتها للأحداث و جودة إعدادها الإعداد الشامل لتنظیم الثورة         و مواصلة ما أنجزته من 

.2أعمال في ظل المنظمة الخاصة

ـــة تنتمـــي أصـــولها إن  ـــدة مجموعـــة قلیل ـــه فـــي هـــذا المنحـــى أن الثـــورة التحریریـــة كانـــت ولی مـــا یمكـــن قول
الاجتماعیة إلى الشرائح الأكثر تضررا من الواقع الاستعماري في غالبیتها و لكن هذا لا یجب أن ینزع إلى 

الجمـاهیر المهمشـة و المضـطهدة م بأن الثورة كانت ثمرة لجهد الفلاحین و الریفیین بمفردهم، لأن تلـكزعال
لــم تكــن فــي مســتوى یؤهلهــا إلــى أن تتحــول إلــى حركــة تحریــر محكمــة التنظــیم   و التــأطیر دون أن تمتلــك 

، عـدد خـاص بالـذكرى جریـدة صـوت الأحـرار، "بعـض خصائصـها و مكاسـبها الباقیـةثـورة التحریـر الوطنیـة لمحـة عـن "ولد خلیفة (محمد العربي)،1
.17-16، ص ص 2009أكتوبر 31للثورة التحریریة 55

.13-12مهري (عبد الحمید) ، قراءة تحلیلیة في سطور من سفر الثورة التحریریة، المرجع السابق، ص ص2
2 Meynier (Gilbert), OP-Cit, P130.
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نخبــة ثوریــة تشــرف علــى قیادتهــا و توجیههــا . و كمــا یقــول فرحــات عبــاس: " سیســجل التــاریخ فــي صــك 
و وحـدوا صـفوف الجمـاهیر الجامـدة معوا شـمله الخلود أسماء أولئك الرجال الذین لموا أطراف الشعب و ج

ة الناهضـة ضــمن جبهـة التحریـر الــوطني، و هـذه الخطـوة الحاســمة فـي طریـق التحــرر الـوطني یعــود لـو الث
". 1لها لهم لا ینازعهم في ذلك منازعضف

و نكـون فــي هــذا الفصــل قــد وضــعنا الأرضــیة التــي یســتند إلیهــا موضــوعنا، الــذي یتنــاول مواقــف النخبــة
و هـو اخل المجلس الـوطني للثـورة خصوصـا    الجزائریة بجمیع أطیافها خلال الثورة التحریریة عموما و د

ما سوف یشكل مادة الفصل القادم.

.168ات)، لیل الاستعمار، المصدر السابق، ص عباس (فرح1



الفصل  
الثاني
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أهـــممختلـــف اتجاهـــات النخـــب الوطنیـــة مـــن حیـــث برامجهـــا و الأولفـــي الفصـــل توان استعرضـــبقســـ

الثـــورة التحریریـــة خرجـــت مــــن نأمـــن منطلـــق علـــى التیـــار الثـــوري الاســــتقلاليتركـــز أیـــنشخصـــیاتها ، 

ات بالدراســة مــیلاد المجلــس الــوطني للثــورة الجزائریــة و بــروز الصــراعفســأتناولا الفصــل ذفــي هــأمارحمــه.

.تفاعلات النخب الوطنیة و مواقفها من الثورة التحریریةداخله نتیجة 

التطرق إلى الخلافات و الصراعات التي حدثت بین النخب القیادیة في جبهة التحریـر الـوطني و قبل

مـــن حیـــث الظـــروف المحیطـــة بانعقـــاده و كـــذا أهـــم القـــرارات التـــي ،مـــؤتمر الصـــومامعـــن تحـــدثأســـوف

لك هـو  إعطـاء صـورة واضـحة عـن الإطـار الـذي  نحـن بصـدد البحـث فیـه ذالهدف من كل وعنهانبثقت

مع الإشارة أننا لـن نتنـاول انعقـاد المـؤتمر .أي  دور النخب الوطنیة في المجلس الوطني للثورة الجزائریة ،

ز علـى أهـم و تطوراته ، إذ أن هناك العدید من الدراسات و الأبحاث التي عالجـت هـذه القضـایا، بـل سـنرك

فــــي المجلــــس الــــوطني للثــــورة خاصــــة المؤسســــات و الهیئــــات القیادیــــة التــــي أوجــــدها المــــؤتمر و المتمثلــــة

الجزائریة لأنه محور دراستنا في هذه الأطروحة من خلال دور النخب الوطنیة فیه كما قلنا سابقا.

المبحث الأول : مواقف وتفاعلات النخب الوطنیة في بدایات الثورة 

ب الأول : البحث عن الإطار الجامع المطل

التحریر الوقوف على التفاعلات الاجتماعیة داخل جبهة سوف یكون مستحیلا من الناحیة المنهجیة
حتى عام الأولى، فمن الحرب العالمیة للثورةالشرائح الاجتماعیة انضمام دراسة كیفیةدون الوطني 
سیطرة في الحركة الوطنیة، و مع دخول حزب الشعب ، كانت الفئة البرجوازیة التقلیدیة هي الم1937

انتقلت قاعدتها النضالیة الاجتماعیة إلى فئات ف،العاصمة یتحول طابع الحركة الوطنیةإلى الجزائري 
و لا تستخدم الید العاملة أخرى كالبرجوازیة الصغیرة، التي تعني الفئة التي تملك وسائل إنتاج قلیلة 

الماركسي تعني الطبقة المتوسطة تها معیشیة، و هذه الفئة حسب التحلیلالهامة، و تكون اقتصادیا
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و بعض الفئات الأخرى التي انحدرت بفعل عملیة 1العالیة، و قد تكون فلاحیة أو حرفیة أو تجاریة
و التجار ن و الحرفیین الصغارـن صغار المزارعیـل عادة مـإلى الفئة شبه البرولیتاریا و التي تشكفقارالإ
لصغار، إذا لم تعد البرجوازیة الكبیرة تسیطر على الحركة الوطنیةفحركة أحباب البیان التي أسسها ا

كانت عبارة عن مزیج من القوى الاجتماعیة تسیطر علیها الفئة البرجوازیة 1944فرحات عباس عام 
.المثقفة

المطلب الثاني: بیان أول نوفمبر و إشكالیة المرجعیات

ن و العلماء و الأعیان بمشكلة الإتحاد الخطیرة كما یقول اسة و الأحزاب و النقابییتمام السفي ظل اه
و ذلك التكوین الذي هو أساس لا مراء في أن جهودهم المتضافرة ساهمت في تكوین الجماهیرف،عباس

جهود كلّ أمر جدي، و لولاه لذهبت كل المساعي سدى و كل الأعمال أدراج الریاح، و لكن لم تبلغ تلك ال
. 2غایتها في تألیف ذلك الإتحاد الضروري و المنشود إلا مع مجيء جبهة التحریر الوطني

الذي لأن بیان أول نوفمبر،الوطنيو لذلك لا یمكن مقارنة أحباب البیان و الحریة بجبهة التحریر 
بوي و أعطت طابعا غیرت شكل التنظیم النخالتحریر الوثیقة الإیدیولوجیة الأساسیة و الأولى لجبهة یعد

" تتیح شعبیا للعلاقات الجدیدة بین مختلف الطبقات، إذ نص البیان على أن جبهة التحریر الوطني: 
الفرصة لجمیع المواطنین الجزائریین من جمیع الطبقات، و جمیع الأحزاب و الحركات الجزائریة لتنظم إلى 

للریف في الثورة بشكل مباشر جعل اركة الجماعیة ، ثم إن المش3الكفاح التحریري دون أي اعتبار آخر" 
الحرب التحریریة تعرف مرحلة جدیدة، فقد عاد الریف لاحتلال مكان الصدارة في الكفاح، و هذا ما یؤكد 
الطابع الثوري للریف دوماً، غیر أن فتح باب انضمام النخب التقلیدیة سواء تلك المحافظة كالعلماء أو 

الحریات عباس و جماعته أو أعضاء اللجنة المركزیة لحركة انتصارالنخبة المجددة كفرحات 
ا،صعبأمرا جبهة التحریر الوطني فیما بعد و تفاعلها داخل الدیمقراطیة، جعل مسألة الأصول الاجتماعیة 

الإداریـة معهـد ظیمـات السیاسـیة و رسـالة ماجسـتیر فـي التن)،1964-1954بودرهم(فاطمة)، حزب جبهة التحریر دراسة سیاسیة و اجتماعیة مقارنة (1
.16. ص1994العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة، جامعة الجزائر، 

.168عباس (فرحات)، لیل الاستعمار، المصدر السابق، ص 2
.1979الثقافة، الجزائر، )، وزارة الإعلام و 1962-1954وثیقة (بیان نوفمبر)، النصوص الأساسیة لجبهة التحریر الوطني (3
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و هل كانت وراء ذلك مصالح فئویة أو ؟ففي أي ظروف التحق هؤلاء بالثورةتسم بالغموض، كان یو 
الاجتماعي و المستوى الانتماءف استطاعت جبهة التحریر أن تنسق كل تناقضات سیاسیة؟ و كی

المطلب الثقافي؟ هل أمكن إیجاد التناسق بین هذه الإنتماءات المختلفة؟ كل هذا سنحاول الإجابة عنه في 
من هذا الفصل.الثالث

من الثورة التحریریةو تطوراتهامواقف النخب الوطنیة:المطلب الثالث

I- (جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین)موقف النخبة الإصلاحیة

رهم من السیاسیین التقلیدیین لم یؤمنوا بجدوى الكفاح یفي انضمامهم للجبهة، فهم كغالعلماءتأخرلقد 
إحاطتها إذ قابلت الجمعیة اندلاع الثورة بحذر لعدمتجمیع كل الحركات الوطنیة.عن طریق السلاح دون 

1954نـوفمبر 5الناطقـة باسـمها الخبـر فـي عـددها الصـادر یـوم 1بأبعادها، حیث أوردت جریـدة البصـائر

" مســتهلة كلامهــا بــالقول: " فوجئــت الــبلاد الجزائریــة 1954نــوفمبر أولبعنــوان: حــوادث اللیلــة اللــیلاء ... 
إلا أننـا نـوفمبر...ةة الإثنـین غـر من الحوادث وقعـت كلهـا بـین الواحـدة و الخامسـة مـن صـبیحبعدد عظیم 

نسـتطیع التعلیـق علیهـا أدنـى إلى حد الساعة، لا نملك التفاصیل المقنعة عن هذه الحـوادث و أسـبابها فـلا 
.اب..."و تعلیق، إلى أن تتبین لنا طرق الص

لكــــن ممثلــــیهم بالخــــارج كــــانوا أكثــــر إحاطــــة بــــالموقف لاتصــــالهم بقیــــادة الثــــورة هنــــاك (أعضــــاء الوفــــد 
لخـارجي) و لكــونهم بمنــأى مـن بطــش الإدارة الاســتعماریة، لــذا فقـد عمــدوا إلــى إصـدار بیــان طویــل أذاعــه ا

أحد أقطابهـا سها العلامة البشیر الإبراهیمي و ا من رئیعموق1954نوفمبر 15مكتب الجمعیة بالقاهرة یوم 
ین یسـبیل الوحیـد إلـى إحـدى الحسـنلاني دعوا فیه الجزائریین إلى الكفاح المسلح باعتبـاره  " التالفضیل الور 

.2الكرامة "وا الجنة، و إما حیاة وراءها العزةإما الشهادة وراءه

.1، ص1954نوفمبر 05، السنة السابعة ، 292، العدد جریدة البصائر1
.178، ص1992الورتلاني (الفضیل)، الجزائر الثائرة، دار الهدى، الجزائر، 2
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حین أصدرت 1956جانفي 7أما في الداخل فلم تعلن الجمعیة تأییدها الصریح للثورة كهیئة إلا یوم 
عن الحالة الحاضرة في القطر العام لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریینالاجتماعنداء بعنوان: بلاغ من 

و الأستاذ أحمد توفیق موقعا من الشیخ العربي التبسي (نائبا للرئیس)الجزائري و موقف الجمعیة منها 
انظم المدني لمسلح، فقد اغتیل الشیخ العربي و المدني (أمینا عاما) عبرت فیه صراحة عن دعمها للكفاح ا

.1نه بالقاهرة للعمل في صفوفهاالكثیرین من إخوامثلإلى الثورة و التحق 

II-(الإتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري) :موقف النخبة اللیبرالیة

رسمیا إلى جبهة 1956أفریل 22في أعلن فرحات عباس زعیم هذا التیار في القاهرة انضمامه 
فقد كان یعتبر الكفاح ،، حیث عُدّ ذلك تحولا جذریا في مواقفه2التحریر الوطني و معه بقیة مناضلي حزبه

تحت 1955جانفي 25الصادرة في 50المسلح كما كتب في جریدته " الجمهوریة الجزائریة " عدد 
عنوان: " الخارجون عن القانون " بأنه " یأس و فوضى و مغامرة فاشلة " و كان ینتظر الكثیر من " جاك 

سوستیل "  رفقة بعض الوجوه اللامعة في المجال السیاسي.

تحولا كبیرا في تاریخ إذ اعتبر ،في الجزائر و فرنسا و غیرهاعباس بالثورة صدى معتبرلالتحاقان ك
صراحة: " بأن الحركة الجزائریة قد الاعتراف، مما دفع فرنسا إلى الاستعماریةالصراع ضد السلطات 

و تعدهم أصانت نصرا حاسما بانضمام " فرحات عباس " إلى صفوفها " إذ كانت فرنسا تشجعهم
حهالیكونوا دعامة استقرارها بالجزائر و المحافظة على مصال

، حیث آمنت البرجوازیة بأن 1955و ما عزز موقفه هذا هو انتفاضة الشمال القسنطیني في أوت 
3فرنسا تناور و تراوغ لتعزل الجبهة عن باقي الأحزاب الوطنیة و عن الشعب فقط

11، ص2006، دار المعرفة، الجزائر، 2)، ج1998-1830بلاح (بشیر)، تاریخ الجزائر المعاصرة (1

.69ایت بلقاسم(مولود)، المرجع السابق، ص نقاسم 2
.18بودرهم (فاطمة)، المرجع السابق، ص3

الجــیش الفرنســي   علــى ، تموقــع فــي الشــلف. قضــى1956تــابع للحــزب الشــیوعي الجزائــري تأســس فــي مــارس تنظــیم عســكري:* مقــاتلي التحریــر
تحریر الوطني كنتیجـة لمحادثـات عبـان و بـن خـدة مـع حـاج علـي. ینظـر شـرفي تم ادماج من بقي منهم في جیش ال1956معظم افراده و في جویلیة 

. 343عاشور ، المرجع السابق ، ص
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III-زب الشیوعي الجزائري)(الحموقف النخبة الاجتماعیة

مسلحة و تحفظ منها، كما اعترض على إدعاء جبهة انطلاق الثورة أعمالا اعتبر هدا الاتجاه 
1956باسم الأمة جمعاء و ذلك باسم تمثیله الطبقة العاملة، و أسس في مارس ثالتحریر الوطني التحد

دمج مقاتلیها أو ما تبقى منهم في جیش " فشلت فتم*منظمة عسكریة خاصة به سمیت " مقاتلي التحریر
.1كأفراد و لیس كحزب1956التحریر الوطني في جویلیة 

VI- ن:یالمركزیموقف

و ات العسكریة في أول نوفمبر مغامرة و تنبؤوا بانتكاسة للحركة الوطنیة،یلمالعالمركزیوناعتبر 
، انظم اغلبهم إلى الجبهة منذ جویلیة 1955ي ما15، و بعد إطلاق سراحهم ابتداء من للاعتقالتعرضوا 
و وصلوا إلى مواقع و التحق أكثرهم بالقاهرة أو تونس أو المغرب و لعبوا أدوارا بارزة في الكفاح 1955

. 2قیادیة في الثورة

V-ن:یالمصالیموقف

الجزائریة الحركة الوطنیة "تسمیة جدیدة لمنظمتهم فحلت: 1954أعطى المصالیون في دیسمبر 
")MNA(على عكس بقیة التنظیمات التي اندمجت في جبهة محل حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة

ي كانت تتمركز فة ضدها بقیادة " أحمد بلونیس " و التحریر الوطني و اختاروا الدخول في حرب داخلی
سابقا بفرنسا الانتصارحركة وهران و الجزائر و القبائل، و قد انضمت إلیه القاعدة النضالیة لوالجنوب

. 3و حتى بالداخل، و لكن نشاط هذه الحركة كان مشتتا و ضعیفا فما لبث أن فقد قیمته

الالتحاقات و النتائجالمطلب الرابع:

.81، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دون تاریخ، ص2الطریق إلى نوفمبر كما یرویها المجاهدون، ج1
. 12بشیر)، المرجع السابق، صبلاح (2
.19سابق، صبودرهم (فاطمة)، المرجع ال3
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-I:الإلتحاقات

فإنه لم تكد تمر سنة،كما أشرنا سابقا إلى مواقف التیارات الوطنیة من اندلاع الثورة و تطوراتها
غیر لوطني علانیة أو خفیة، مباشرة أو جبهة التحریر ابحتى التحقت تقریبا جمیع الفئات الاجتماعیة 

الأجنبي رغم للاحتلالة العمل و ترجمته المیدانیة في الكفاح العنید مباشرة، فقد أدرك الجمیع جدی
اتح نوفمبر الداعي المخاطر الناجمة عن ذلك و بذلك تمكنت جبهة التحریر من تحقیق أهداف بیان الف

. 1جمیع الجزائریین بجبهة التحریر بصفة فردیةالتحاقإلى 

دورا كبیرا في إبراز رادیكالیة نضال 1955أوت 20لعبت أحداث هجومات الشمال القسنطیني 
التحریر الوطني بقیادة جبهة و جیش التحریر انطلاقا من الخسائر المعتبرة و لاسیما على مستوى القیادة 

ر جدیدة *** كان ـ**، ذلك أن مجيء عناصا لم تؤثر في سیر الحركةـ* رغم أنه1955العام خلال 
.2اجدیداعزز هذه القیادة و أعطى النضال دفعالذيأبرزها دینامیكیة عبان رمضان

، بعد أسر قائد المنطقة الرابعة 1955انطلاقا من العاصمة ابتداء من ربیع الاستقطابإذ قاد عملیة 
بكل جزائري الاتصالرس، و قد حدد عبان مهمة مساعدیه في هذا الشأن في تعلیمة بسیطة: " ما16في 

ه أوماله أو فكره تسواء كان مناضلا في تنظیم أو لم یسبق أن ناضل و یستطیع أن یساعد الجبهة بشخصی
ح أفریل أمره بعد ذلك "، و أصدر ابتداء من فاتنأو شجاعته، و وضع إصبعه في الدوامة لیتولى عبا

و المثقفة رج الطبقة السیاسیة خعدة مناشیر حاول أن یهز بها النفوس و یانطلاقا من العاصمة 

.148-147عباس (محمد)، نصر بلا ثمن، المرجع السابق، ص ص 1

اعتقــال رابــح تــم سمــن مــار 16و فــي ، اعتقــال مصــطفى بــن بولعیــدتــم منــه 14، و 1955فیفــري 8فــي* شــهد هــذا العــام استشــهاد دیــدوش مــراد
بیطاط في الجزائر.

كلة الاستحلاف).** إلا في الأوراس التي ستعرف أزمة قیادیة طویلة (مش

*** كبن یوسف بن خدة، سعد دحلب، الأمین دباغین و كل هؤلاء خرجوا من السجون على أمل تهدئة الوضع، و لكنهم التحقوا بالجبهة.
.76الشیخ (سلیمان)، الجزائر تحمل السلاح، المرجع السابق، ص 2



وبروز الصراعاتالفصل الثاني: ميلاد المجلس الوطني للثورة الجزائرية

77

یضمن أن، انطلاقا من إیمانه أن إتحاد جمیع الجزائریین وحده یمكن 1خاصة من ذهولها و ترددها
.على العدوالانتصار

انتصارحركة -فبالإضافة إلى حزب الشعب،الاتجاهاتجمیع لیشملو من هنا جاء توسیع الجبهة 
أصبحت الجبهة تضم " حزب البیان " برئاسة فرحات عباس و جمعیة العلماء - الحریات الدیمقراطیة

و أبعد الحزب الشیوعي من طرقیین و بعض الشخصیات المستقلةبرئاسة الشیخ الإبراهیمي، و كذلك ال
.2أعضائه في الجبهة بصفة فردیةالجبهة لأنه رفض أن یحل نفسه، و إن تم قبول 

عندما 1955كما فعل في جوان یتحرج في مناشیره من الأسالیب الاستفزازیة و لم یكن عبان رمضان 
، إضافة إلى استخدام العنف 3ن للثورة و اللجنة المركزیة في سلّة واحدةیوضع أنصار مصالي المناوئ

و بذلك ن معهیقد شمل أیضا كل المتعاونالاستعماريالثوري الذي اعتمدته الثورة ضد الوجود 
استعملت الثورة تكتیكا مزدوجا یجمع بین الردّع الوقائي و التجنید الإقناعي الذي لا یخلو من الإلزام 

بالإمكان نشوء و ترعرع تیار محاید بین الثورة و و لذلك لم یكن ،ولوجيكالمعنوي و الضغط السی
.4الفرنسيالاستعمار

بالتالي أدّى إلى تعمیم الثورة و ،الجماهیر في الصراعلى هذا أن الحرب الشعبیة أو إشراك یضاف إ
ساعدوا و ،توسیع جبهة الصراع ضد العدو، و قد وقع القادة الفرنسیون في هذا الفخ فعمموا بدورهم القمع

ة التحریر لا رجعة فیه للأغلبیة الساحقة من الشعب إلى صف جبهانحیازبطریقة غیر مباشرة على 
.5لأن ذلك هو الخیار الوحید المتبقي،الوطني

.104عباس (محمد)، نصر بلا ثمن، المرجع السابق، ص1
.105، رواد الوطنیة ، المرجع السابق، صعباس (محمد)2
.105عباس (محمد)، نصر بلا ثمن، المرجع نفسه، ص 3
.125(محمد العربي)، الثورة الجزائریة معطیات و تحدیات، المرجع السابق، صةولد خلیف4
.126المرجع نفسه، ص5
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فقد أصبحت 1956حسب الحصیلة التي قدمها شخصیا في ربیع و ،لقد أثمرت جهود عبان و رفاقه
: 1جبهة التحریر الوطني في منتصف مارس تضم

أومن مركزیین ومحایدین - للحریات الدیمقراطیةالانتصارحركة - قدماء حزب الشعب - 
مبعدین.

الإتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري بكامله.- 

جمعیة العلماء المسلمین بكاملها.- 

إبعاد الحزب الشیوعي رغم قلتهم.- 

دون سوابق نضالیة في أي تنظیم.ون بمستقل- 

مما سبق ینطبع لدینا مفهوما جدیدا للنخبة الثوریة التي أصبحت تضم عناصر الصفوة و القیادات 
العسكریة و الكفاءات المثقفة طیلة حرب التحریر الوطني و أنها تتجاوز المجموعة القلیلة التي السیاسیة و 

أشرفت على تفجیر الثورة التحریریة و قیادتها في المرحلة الأولى من مسیرتها و التي كانت في مجملها 
ي كان له الفضل في إلى التیار الذالانتماءمن صلب الجناح النشیط في حزب الشعب، كما أنها تجاوزت 

الثوري، بعدما انفتحت جبهة التحریر الوطني على بقیة الاستقلاليالشروع في العمل المسلح و هو التیار 
.2النخب التي ارتبطت بحركة التحریر و بأهدافها

II -النتائج:

حریرشكل انضمام العلماء و المركزیین و البیانیین إلى الثورة تحولا تاریخیا في طبیعة حرب الت
واللبرالیین السیاسي لجبهة التحریر الوطني، كثف انضمام الإصلاحیینالأداءمنعرجا حاسما في و 
سیاسیا من الناحیة الاجتماعیة من ظاهرة التعدد في الأصول اللامنتمیة الاجتماعیین و العناصر و 

.154عباس (محمد)، نصر بلا ثمن، المرجع نفسه، ص 1
.150المرجع السابق، صخیثر (عبد النور)،2
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ن رفع مستوى التكوین الاجتماعیة في صفوف هذه النخبة الثوریة الجدیدة و ساهم من الناحیة الثقافیة م
ؤكده آخر، إذ یقول أن ی. و هو ما 1الثقافي في صفوف جبهة التحریر و جیش التحریر الوطنیین

المعطیات المتوفرة حول النخب الجزائریة، أن ثقافة هذه الأخیرة في ارتفاع متزاید، و كذلك بالنسبة لسلم 
یة في البدایة عرفت فیها نخبا كانت تتسم المهن و الأصول الاجتماعیة، حیث عاشت الجزائر ثورة تحریر 

.2الاجتماعي و عمومیة التكوینالانحداربتنوع 

لقد أدّت هذه التطورات السیاسیة إلى تغییر في حجم و تركیبة جبهة التحریر الوطني، فلم تعد منذ 
على شجعین للعمل الحربي ضلي المنظمة الخاصة، ذوي التكوین العسكري، و المتاحكرا على من1956

حساب أي عمل آخر، و هي السنة نفسها التي یؤكد الدكتور یحي بوعزیز أنها سنة تطور للجبهة حیث 
تأكدت كلّ الأحزاب، و الهیئات السیاسیة التي كانت في موقف التردد بین 1956یقول: " ففي بدایة 

أدمغة و أهدافالتأیید و الوقوف منها على الحیاد، بأن الثورة نبعت من تخطیط و وراءها رجال و
. فهي السنة الأهم في تاریخ الثورة الجزائریة، إذ توسعت الثورة، كما عقد بها مؤتمر 3"واضحة تماما

تسیر وفقه. و رغم أن هذه الوحدة ضروریة الصومام لتنظیمها و تأسیس هیاكل لها و وضع برنامج هام 
تحت لواء جبهة التحریر الوطني، فإن بین التیارات المختلفة للحركة الوطنیة لنصرة الفكرة الوطنیة

الصراعات بسبب اختلاف التوجهات السیاسیة لم تختف تماما لأنها عادت لتظهر خلال مؤتمر الجبهة 
.19564أوت 20الأول بوادي الصومام بتاریخ 

.151المرجع نفسه، ص1
.60-59الهرماسي (محمد عبد الباقي)، المجتمع و الدولة في المغرب العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ص ص 2
.312بوعزیز (یحي)، المرجع السابق، ص 3
.20بودرهم (فاطمة)، المرجع السابق، ص 4
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مؤتمر الصومام وقراراته :الثاني المبحث 

معطیات جدیدة :انعقادهظروف الأول :المطلب 

I-یم مسیرة الثورة بعد عامین :تقی

لقد أحرزت ثورة التحریر الجزائریة خلال مرحلتها الأولى عدة انتصارات معتبرة بالرغم من أنها كانت 
تفتقد إلى هیاكل تنظیمیة و قیادة مركزیة و كانت الثورة على وشك إطفاء شمعتها الثانیة في ظل معطیات 

لأهمیة، لقد ترسخت فكرة الثورة عندما تحولت إلى واقع معاش داخلیة و مستجدات إقلیمیة و دولیة بالغة ا
في الجزائر، و عندما استطاعت أن تعلن عن مشروع و مطلب سیاسي یتمثل في تحقیق الاستقلال عن 
طریق وضع حد لهیمنة كولونیالیة تجاوزت القرن و ربع القرن من الزمن، لقد استطاعت الثورة أن تزج 

السیادة لأول مرة بعد أقل من سنة عن اندلاعها، كان ذلك في الشمال بالجماهیر في أتون معركة
، حیث شهدت الجزائر أول استعراض شعبي تصدى في وجه الاستعمار 1955أوت 20القسنطیني یوم 

الفرنسي في شكل التحام مع الثورة رغم جسامة التضحیات و خطورة المغامرة التي أقدم علیها الشهید 
، إذ تعتبر هجومات الشمال 1لحصار على الثورة في عرینها الأول بالأوراسزیغود یوسف، لذلك ا

القسنطیني منعطفا تاریخیا هاما في مسیرة الثورة الخالدة، أین تمیزت الأحداث بالشمولیة و الاستمراریة 
جعل فرنسا و العالم یتأكد بأن ما یجري في الجزائر هو تصفیة الاستعمار الغاضب، و بذلك صدقت 

أحد رموز الثورة و قادتها الأوائل العربي بن مهیدي: " ألقوا بالثورة إلى الشارع فسیحتضنها مقولة
ویعد ذلك تاریخا مفصلیا بالنسبة للثورة لأنه رسم نقطة التحول في مواقف الشعب الجزائري .2الشعب"

تجاهها .

1954نوفمبر 1متدة من و في مقابل ما حققته الثورة من مكاسب سیاسیة و عسكریة خلال الفترة الم

الذین عناصر النخبةفي فقدان العدید من تمثل ، في نفس الفترة دفعت ثمنا باهضا 1956أوت 20إلى 

.108، ص 2007، دار الهدى ، الجزائر 1954مة في ثورة أول نوفمبر ملاح (عمار) ، محطات حاس1
.111، ص نفسهالمرجع 2
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ستبقى آثاره حتى سلبیا على وتیرة العمل الثوري، و أشعلوا فتیلها في غرة نوفمبر، و هو الأمر الذي انعكس 
و هذا 1بب في الكثیر من الخلافات       و الصراعاتفترات متأخرة من الثورة التحریریة الأمر الذي تس

لاحقة.مباحثما سنبینه في

II–: التوازنات الجدیدة

التحریر الوطني، و معطیات جدیدة جیش محل هیمنة رجال قد حلو كما قلنا سابقا فإن توازنا جدیدا 
الصف الثاني في التیار بدأت تتفاعل داخل الجبهة، فالنواة الأولى لأول نوفمبر تشكلت من قیادات

الاستقلالي، المتمیزین بعدم احترافهم السیاسي، و بصغر سنهم، و انتمائهم إلى الطبقات الفقیرة في 
المجتمع الجزائري، في حین اختلف الوضع بعد انضمام السیاسیین المحترفین، و الأكثر تجربة في القیادة، 

لثورة إلى هذه الدرجة كان لابد من أن تتلاقى . و عندما وصلت ا2منحدرین من طبقات أكثر رفاهیة
قیاداتها لترسم خطة عامة تتلاءم مع الوضعیة الجدیدة التي وصلت إلیها و لتحقیق ذلك سعوا إلى 
تحضیر اجتماع وطني یضمهم جمیعا لدراسة أوضاع الثورة و تشریع میثاق سیاسي یحدد وسائل و 

تقوم بتنظیم و تسییر هذه الثورة.أهداف الثورة و یعمل على إیجاد قیادة مركزیة

استغل عبان رمضان هذه التطورات الجدیدة، لتنظیم هذا المؤتمر الذي یهیكل الثورة و یخرجها من 
حالة " الفوضى الثوریة " لبناء مؤسسات و تبني برنامج یوضح أهدافها و كان یراهن على المنضمین 

.3الجدد من أجل تفعیل هذا المؤتمر

.173حربي (محمد) ، جبهة التحریري الوطني ، السراب والواقع ، المرجع السابق ، ص 1
.2007مارس 21، 1861، العدد مجلة الحوار المتمدنالسیاسیة و العسكریة في الجزائر" ، النخبات صراع"الصیداوي (ریاض)،2
.313، ص 2007معمري ( خالفة ) ، عبان رمضان ، ترجمة : زینب زخروف ، دار ثالة ، الجزائر ، 3
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القراراتو النتائجاني :الثالمطلب 

I- : مؤسسات الثورة

قیادة الثورة و لةالتأسیسیالمرحلة في حقیقة الأمر و جوهره 1956مؤتمر الصومام شكللقد 
، فلقد أسفر هذا المؤتمر عن نتائج لها 1مؤسساتها البرلمانیة و السیاسیة و العسكریة و الإداریة و المدنیةل

ة و تطور الأحداث لاحقا و من هذه النتائج:أهمیتها على ضوء وضعیة الثور 

تأسیس قیادة مركزیة للثورة مشكلة من هیئتین:- 

هیئة سیادة باسم المجلس الوطني للثورة الجزائریة)CNRA( 17عضوا دائما و17، تتكون من

، فضلا عن ممثلي التحریر أهم التیارات السیاسیة المشاركة في جبهةیمثلونعضوا إضافیا، 
العمالیة و الطلابیة التابعة.المنظمات

ذ باسم لجنة التنسیق و التنفیذـهیئة تنفی)CCE(، خمسةمن تمثل القیادة العلیا للثورة مكونة
ن من لجنة الستة التي أشرفت على اندلاع الثورة في یو اثن*نـن السیاسییـأعضاء: ثلاثة م
لتحریر و حدد القاعدة السیاسیة و أقام إدارة جزائریة و نظم جیش ا19542الفاتح نوفمبر 

لجبهة التحریر الوطني. 

II-: مضمون وثیقة الصومام

1954المرجعیة الإیدیولوجیة الثانیة بعد بیان نوفمبرتعتبر التي - حدد البرنامج في وثیقة الصومام

و دعوته الأساس الاجتماعي لحركة التحریر الوطني بتأكیدها على الدور الأساسي لطبقة الفلاحین، - 
ضد الحركة ات إلى الحزب الشیوعي الجزائري و الطبقة العاملة إلى التزام أكبر و أعمق، كما وجه اتهام

الطائفة الیهودیة إلى الالتحاق بالثورة والاندماج بالشعب دعاالوطنیة الجزائریة (التنظیم المصالي) و 

, Grandeur et servitude d'un act FondateurDjiar (Hachemi), Le Congres de la Sommame1

,Editions ANEP ,Algérie , 2006 , P113.

160-159عباس (محمد)، نصر بلا ثمن، المرجع السابق، ص ص 2
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عم جبهة التحریر في نضالها وعرف الأطر الجزائري في صراعه وطلب إلى اللیبرالیین و القوى التقدمیة د
.1الناظمة لأي مفاوضات من أجل السلام كما حدد وسائل العمل و الدعایة

: الجدل حول قرارات مؤتمر الصومام :الثالثالمطلب 

I-: بروز شخصیة عبان رمضان

عسكریة     و یظهر أن عبان رمضان استغل انضمام السیاسیین لیحدث بهم توازنا مع قادة المناطق ال
عقداء جیش التحریر الوطني، إذا كان السؤال منطقیا من هؤلاء حین یقولون: كیف للذي لم یطلق 
رصاصة واحدة، و لم یلتحق بالجبهة إلا بعد أن فرضت نفسها في المیدان أن یصبح قائدا بمجرد إعلانه 

الصومام هو الممثل المركزي ، و بالنظر إلى أن قائد الولایة بحسب قرارات مؤتمر2الانضمام إلیها؟
لسلطة الجبهة و یعاونه مساعدون في فروع العمل العسكري و العمل السیاسي              و 
الاستخبارات و الاتصالات (قیادة جماعیة) و هذه القیادة تخضع إلى لجنة التنسیق و التنفیذ، التي بدورها 

ة أن یخضع الجانب العسكري (جیش التحریر تخضع لهیمنة السیاسیین بقیادة عبان رمضان، لا غراب
.3الوطني) للقادة السیاسیین

إن المستفید الأول من هذا المبدأ هو عبان رمضان و حلفاؤه السیاسیین المدنیین، و أكبر المتضررین 
به هذا قوبلمن المؤرخین بأن الاحتجاج الشدید الذي یرى الكثیرو القادة العسكریون.ه كانوا هم من

، لم یكن في الحقیقة نابعا من عدم أهلیته كمبدأ تنظیمي في قیادة الثورة، و إنما كان بسبب ارتباطه المبدأ
ظاهریا عند الإعلان عنه بمرحلة كانت فیها عناصر جدیدة لا تنتمي إلى النخبة الثوریة المؤسسة لجبهة 

ذي تمت إثارته حول هذا و جیش التحریر الوطني في المواقع المتقدمة، و هذا ما یعني أن الغموض ال
.4المبدأ كان نتیجة لربطه بالتنافس بین النخب الثوریة حول القیادة

.78الشیخ (سلیمان)، المرجع السابق، ص 1
) ، المرجع السابق.اضیداوي (ریصال2
المرجع نفسه.3
. 152(عبد النور)، المرجع السابق، ص یثرخ4
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العسكریین، ب خلافات كبیرة بین السیاسیین  و لقد تسبب مبدأ " أولویة السیاسي على العسكري" في نشو 
.*ت الزمرصراعاج، و قد ارتبط بصراعات الأفراد و انعكست نتائجه على الثورة في الداخل و الخار 

و برز هذا الخلاف كما أشرنا أثناء جلسات المؤتمر، انطلاقا من تركیبة " لجنة التنسیق و التنفیذ " 
ة الثانیة على إدخال السیاسیین طقالتي كان أغلبیة أعضائها من السیاسیین، من خلال اعتراض وفد المن

انت قد شكلت قیادة مسبقا، و لم یبق بكثافة إلى جبهة التحریر الوطني، كما شعر بأن جماعة العاصمة ك
ة سوى تزكیتها، حیث صرّح بن طوبال في هذا الشأن: " تحفظت على مبدأ أولویة طقأمام وفد المن

السیاسي على العسكري، لأننا لم نكن جیشا من المحترفین ، و كانت المهام السیاسیة و العسكریة متداخلة 
د المنطقة الثانیة على مبدأ أولویة الداخل على الخارج (في الوقت الذي وافق وف"في بدایة الثورة

. 1لاعتبارات عدیدة) 

ي العاصمة الخمسة كوّنوا قیادة مسبقا، و جاؤوا بنا إلى یو في شأن الفكرة الثانیة یقول: " یبدو أن سیاس
ؤتمر، و . ففي نظر وفد المنطقة الثانیة أن عبان رمضان حسم الأمور قبل الم2هنا لكي نصادق علیها " 

إنما جمعهم فقط لتزكیة ما كان قد اتفق علیه من قبل.

و الظاهر أن تحفظات المنطقة الثانیة قد سبقتها جملة من المواقف في بدایة أشغال المؤتمر، زادت 
و نلمس ذلك من قول " بن أوت "20من تحفظها الانتقادات التي وجهها عبان رمضان حول " هجمات

ان ما معناه، أننا قمنا بالهجمات، و إذا تطلب الأمر فإننا سنعیدها، و لیس طوبال " كرد فعل على عب
ة الأولى الذي طق، بالإضافة إلى غیاب وفد المن3لدینا تقریرا لنقدمه لك لأنك ببساطة لم تكن قائدا لنا

 لقرارات مؤتمر الصومام التنظیمیة، في حین یبدون انتقادا شدیدا لارتقاء تشیر كثیر من شهادات القادة الأوائل إلى قراءتهم الإیجابیة
یة في قیادة الثورة، و هو ما یعكس جوهر الخلاف حول القیادة بالنظر إلى الإقصاء الذي تعرض له دعناصر من النخب السیاسیة التقلی

هؤلاء على ید عبان و جماعته في أول هیئة تنفیذیة للثورة. 
.2002، وزارة المجاهدین ، الجزائر 1962-1830تاریخ الجزائر :عبد االله)، شهادة مسجلة بالصوت و الصورة، القرص المضغوطبن طوبال (1
المصدر نفسه.2
.12شهادة عمار (بن عودة)، المصر السابق، ص 3
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جعل " زیغود یوسف " یلح في السؤال حول سبب غیاب وفدها و الوفد الخارجي، مؤكدا على أن هذا 
.1غیاب قد یبطل جدوى المؤتمر إذ قد ترفض نتائجهال

قد تبین مع مرور الوقت أن هذا القلق كان مبررا، إذ یذكر مصطفى هشماوي أنه إبان الخلافات في ل
ولایة الأوراس، وصل الأمر ببعض المسؤولین أن یطرح سؤالا على الدوریات القادمة من الولایة الثالثة و 

قها إلى تونس للتزود بالسلاح إن هم من جیش التحریر أو جبهة التحریر، فإن الرابعة التي كانت في طری
قالوا أنهم من الجبهة فإنهم یتعرضون إلى كثیر من الصعوبات، بل وصل التطرف إلى حدّ توجیه التهم 

. و یؤكد هذا الطرح علي كافي بقوله: " إن هذا المبدأ تسبب في شرخ كبیر في2لأتباع الجبهة بأنهم خونة
صفوف الثورة، و هو الذي لم یرد ذكره في بیان أول نوفمبر *، فأصبح هناك من یقول: " أنا من جیش 

. 3التحریر، و آخر یقول أنا من جبهة التحریر"

قدمت مجموعة الولایة في الأوراسبن بولعید و من ذلك أن الخلافات التي حدثت بعد استشهاد
لجنة مبعوثة من لجنة التنسیق و التنفیذ لتقصي الحقائق و حل الثالثة بقیادة " عمیروش " على أنها 

المشكل، طرح أمامها الوضع بصفة أخرى و هي معضلة الجبهة و الجیش، على أن الجبهة ترید إملاء 
إرادتها على الجیش و تدّجنه، و بذلك تشعب الوضع و وصل درجة التعفن حتى أصبح المجاهدون 

.4تلك الولایة تعاني من خلافات استمرت لمدة طویلة، و هذا ما تركیلحقون بعشائرهم

و من المفید هنا أن نذكر بأن عمیروش بدوره أبدى استیاءه من تصرفات " عبان رمضان " إذ أخبر 
قائده كریم بلقاسم، بأن " عبان " یتصرف في المؤتمر كأنه السید، و رغم تطمینات " كریم " لعمیروش فإن 

.7عباس (محمد)، الولایة الثانیة و مؤتمر الصومام، المرجع السابق، ص 1
.27، تحدیات مؤتمر وادي الصومام، المرجع السابق، ص هشماوي (مصطفى)2

أولـى اهتمامـا كبیـرا للنضـال السیاسـي و صـور الثـورة فـي شـكل كفـاح سیاسـي بوسـائل عسـكریة و هـو وضـع طبیعـي 1954نـوفمبر 1* رغم أن بیان 
ینسجم مع وضع تنظیم عسكري تحت إشراف قیادة سیاسیة مثل المنظمة الخاصة.

.104، ص 1999) ، دار القصبة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، 1962–1946المناضل السیاسي إلى القائد العسكري ( كافي (علي)، من3
27هشماوي (مصطفى)، المرجع نفسه، ص 4
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ي العاصمة بصدد اخذ القیادة من العسكریین، و من ثمة بدأ یك في كون سیاسذلك لم یمنع الأول من الش
.1التقارب یحصل بینه و بین بن طوبال

II– : تحفظات وفد الخارج

قد تولاها أحمد بن بلة، ما أثر على أما على الصعید الخارجي فإن التحفظات حول قرارات المؤتمر
بین قادة الداخل من جهة ثانیة، بسبب هذا المبدأ المشهور " العلاقة بین الداخل و الخارج من جهة، و

أولویة السیاسي على العسكري " بحكم أنه أحد المتضررین من هذا المبدأ، لذا كان رده عنیفا، فشكك في 
شرعیة مؤتمر الصومام و اعتبره غیر ممثل من جهة و اتهم عبان بالهیمنة المطلقة على المؤتمر مستغلا 

ة السیاسیة لدى العسكریین الحاضرین، و كذلك بسعیه إلى إحكام قبضته على الثورة الجزائریة انعدام الخبر 
من خلال إعطاء دور متفوق للسیاسیین، و ما قبوله ببعض العسكریین داخل الجهازین القائدین إلا 

و هي اسیین ،و السیلتغطیة نوایاه في السیطرة، كما انتقده بشدة في محاولته التمییز بین العسكریین 
.2التي زرعت بذور الشقاق   و الصراعالقضایا

و من هنا تطور الصراع إلى خلافات داخل القیادة الثوریة التي أصبحت منقسمة على نفسها إلى 
تضم كل العناصر التي كانت تنتمي إلى النخبة السیاسیة التقلیدیة في الحركة الوطنیة، "سیاسیة"مجموعة 

ادة الثوریین المیدانیین الذین أصبحوا یتمیزون بالصفة " العسكریة " التي اكتسبوها و إلى مجموعة من الق
من الدور السابق الذي قاموا به في تفجیر الثورة المسلحة و من المشاركة في القیادة المیدانیة في الداخل 

رعیة و في مقدمتهم كریم بلقاسم و عمیروش و بن طوبال و عبد الحفیظ بوصوف المتمسكین بالش
التاریخیة، و الذین رأوا أولویة العمل العسكري على العمل السیاسي، فضلا عن استنكارهم لعنجهیة عبان 

و لأنه أراد أن یتزعم الثورة و هو لیس من ،رمضان في معاملة قادة الثورة و ازدرائه غیر المثقفین منهم
.3التاریخیین الذین أطلقوا شرارتها الأولى

.103-102حمید (عبد القادر)، المرجع السابق، ص ص 1
.7المرجع السابق، صصراعات النخب .. ، الصیداوي (ریاض)، 2
.271خالفة)، المرجع السابق ، ص معمري (3
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III– تفاهم : مشكلات فهم و

یمكن أن نقول أن مبدأ " أولویة السیاسي على العسكري " أدّى إلى انعكاسات خطیرة حین تمادى عبان 
رمضان في إعطاء مكانة لتعیین المركزیین السابقین في مواقع القیادة على حساب بعض القادة 

الأعظم من هؤلاء ، لأن السواد22التاریخیین، و على حساب قدماء المنظمة الخاصة من أعضاء لجنة 
مهددة أید غیر أمینة و بأنها كانت في أصبح یرى في أعقاب مؤتمر الصومام أن مقالید الثورة أصبحت 

الوقوع في شراك التوجهات " الإعتدالیة و الإصلاحیة " التي كانت تنحو نحو الحلول السیاسیة الانهزامیة ب
.1أمام الاستعمار، و هذا بحسب أحمد بن بلة

یتناساها الكثیرون، خصوصا أولئك الذین یریدون إبعاد ةالطاهر زبیري و هو عسكري حقیقكما یوضح
جیش التحریر عن القضایا السیاسیة و الاكتفاء بمهامهم العسكریة في حین أن " ضباط جیش التحریر هم 

أن ظروف ة انتصار الحریات الدیمقراطیة، و في الأصل مناضلون سیاسیون في حزب الشعب و حرك
رب التحریر هي التي ألزمتهم ارتداء اللباس العسكري و حمل السلاح في وجه الجیش الاستعماري، و ح

رغم بقاء الكثیر منهم مرتدیا نفس اللباس العسكري بعد استرجاع الاستقلال إلا أنهم ظلوا یعتبرون أنفسهم 
.2مناضلین سیاسیین مكلفین بمهام عسكریة"

ذي أعطي لمبدأ " أولویة السیاسي على العسكري " كان تفسیرا خاطئا، كما یمكن أن نقول إن التفسیر ال
تكون العبارة " أولویة القرار السیاسي أن نظرا للملابسات التي كانت قائمة آنذاك، إذ أنه من المفروض

تغذى" حیث 3على القرار العسكري " الذي فهم عند الكثیرین أنها تعني" أولویة السیاسیین على العسكریین
هذا الفهم من كدر العلاقات التي كانت قائمة قبیل انطلاق الثورة، و الواقع الانطباعي فیه محاولة للنحو 

حو نفس الاتجاه الذي سرى في تونس و المغرب، و ذلك بجعل الطبقة السیاسیة تتنكر للمقاومة نبالثورة 
المسلحة.

.234، ص 1984الذیب ( فتحي ) ، عبد الناصر وثورة الجزائر ، دار المستقبل العربي ، القاهرة ، 1
.11، ص2011دیسمبر 04، الأحد 420عدد جریدة صوت الأحرار، "قراءة في مذكرات الطاهر الزبیري "عمیمور (محي الدین) ، 2
.55، ص 2000لجزائر في دوامة الصراع بین العسكریین والسیاسیین ، دار المعرفة ، الجزائر ، )، ارابحلونیسي (3
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دأ صالح یفهم خاطئا و مشوها و اختصارا و تحصیلا فإن ملابسات و ظروفا تسببت في جعل مب
السائدة وقتذاك، و الخلافات الرائجة قبل الثورة بین مصالي الحاج و اللجنة ةلظروف المحیطلنظرا 

المركزیة من جهة و بین مناضلي المنظمة الخاصة و اللجنة المركزیة من جهة أخرى، فضلا عن التهم 
مسلح الذي أفرز مناخا استمر لفترة طویلة یعبئ التي كانت تلاحق كل من تردد في السیر صوب الكفاح ال

أفكارا مسبقة و یرفد شكوكا و یسقي ظنونا في التوجه الصحیح نحو الثورة المسلحة. كما یقول المناضل 
1عبد الحمید مهري.

: إنشاء المجلس الوطني للثورة الجزائریة الثالثالمبحث 

المجلس الوطني للثورة ثلة في "نص مؤتمر الصومام على تأسیس سلطة تشریعیة مم
حدد خطة عملها یكان یرسم و یوجه السیاسة العامة و الخارجیة لجبهة التحریر الوطني و الذي "،الجزائریة

. كما اعتبر هذا المجلس المؤتمن 2و توزیع جمیع سلطات اتخاذ القرارات و المراقبة على أجهزتها
المراقبة على أجهزة یة الحرب، و له صلاحیة التشریع و رار الأساسي على السیادة الوطنیة و حارسها و استم

. 3الثورة

: تشكیلة أول مجلس وطني للثورة الجزائریة الأولالمطلب

I-: البحث عن الوحدة

قطعا باختیار ممثلین عن الشعب بطریقة التصویت العام، لم تكن تسمحلثورة لالصعبةظروفالإن 
اقد تأكدت داخل هذا المجلس الوطني، فكانت تشكیلة هذا الأخیر تجسیدبید أن شرعیة تمثیل رجال الثورة 

قد و .على أوسع نطاق ممكنذلكلتمثیل كافة القوى الوطنیة الثوریة، العسكریة و السیاسیة و الشعبیة و 
قرر مؤتمر الصومام أن یكون عدد أعضاء المجلس الوطني للثورة أربعة و ثلاثون عضوا بین دائم و 

.13-12مهري (عبد الحمید)، المرجع السابق، ص ص 1
المرجع نفسه و الصفحة نفسها .2
.128، ص2005، الجزائر، )، ترجمة: الخش علي، دار الرائد للكتاب1961-1960بجاوي (محمد)، الثورة الجزائریة و القانون (3
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الإشارة إلى أن هذا المؤتمر لم یقصد إلى أي معنى سیاسي حین میز بین الأصیل و ، معإضافي
في المجلس التشریعي، عضوا الإضافیونو أفضل دلیل على ذلك هو أنه عیّن أحد الأعضاء الإضافي

سعد دحلب، و على أیة حال فإن هذا التمییز قد زال في السنة السیدفي السلطة التنفیذیة و هو حال
. و الملاحظ على تشكیلة المجلس 1والیة التي انعقد فیها المجلس الوطني للثورة الجزائریة في القاهرةالم

أنها ضمت مختلف تیارات الحركة الوطنیة، فإضافة إلى العناصر الثوریة التي أشرفت على تفجیر الثورة، 
عناصر الإتحاد الدیمقراطي كة انتصار الحریات الدیمقراطیة و ضمت القائمة عناصر اللجنة المركزیة لحر 

للبیان الجزائري و جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین و شخصیات مستقلة أخرى، فكان هذا المجلس 
ولكنه في ذات الوقت جمع عناصر من آفاق ومشارب أصدق تعبیر عن الإرادة الشعبیة في الجزائر،

مختلفة .

في الساحة الوطنیة في تلك الفترة تعبیر قوّي عن كما شكل التمثیل الواسع بمختلف الأطراف الفاعلة
تجاوز المرحلة الأولى للثورة، و التي اقتصر فیها الاعتماد على العناصر الثوریة، ذلك أن تلك 
الإستراتیجیة لا یمكنها بأي حال من الأحوال أن یحقق الانتصار على الاستعمار الفرنسي الذي وظف كلّ 

.من الحلف الأطلسي للقضاء على الثورة إمكانیاته الذاتیة و المدعمة

على حضور مختلف الفئات الاجتماعیة في صفوف قیادة الثورة مقارنة عما ةو بالتالي یمكن المحاجا
كانت علیه في بدایاتها أین كانت متركزة على مجموعة التاریخیین فلم تعد الإنشاءات الاجتماعیة من 

یة الأصول المهنیة قائمة في شكل عینات فردیة، و إنما ناحیة معاییر الإنشاء الأسري أو من ناح
التجار و و متنوعة كالأطباء والمحامین و أصبحت تعبّر عن حضور عریض لفئات و شرائح مهنیة كثیرة

.الطلبة و العمال و الحرفیین في صفوف النخبة الثوریة

ن التنوع الكبیر في الانتماءات و تعد تشكیلات المجلس الوطني للثورة الجزائریة نماذج لذلك. معبرة ع
داخل هذه النخبة الثوریة، و هذا بفعل الانفتاح على مختلف شرائح المجتمع بعد سنتین من انطلاقة الثورة 

ى علیها حضور غالتحریریة، و هذا التنوع بدوره انعكس على ارتفاع المستوى الثقافي في صفوفها، حتى ط

.126المصدر نفسه، ص1
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الأجراء) لأن تلك و سطى و البسیطة (الفلاحین، التجار العناصر التي تنتمي إلى المستویات الو 
العناصر كانت تمثل السواد الأعظم من المجتمع من ناحیة، و لأنها كانت من الناحیة التاریخیة القاعدة 

.1النضالیة للتیار الاستقلالي

II-: طریقة تعیین الأعضاء

هناك مقاییس معینة لم یكنفعلى ما یبدو لثورةداخل المجلس الوطني لأما عن طریقة تعیین الأعضاء
تحاول أن تجمع فإنها كانتتختلف من مجلس لآخر، و في كل الأحوال كانت، فهذه الطریقةهم لتعیین

ما أمكن من المسؤولین و من الشخصیات البارزة، و لعل هناك قواعد بدأت تظهر بعد تشكیل الولایات   
و هي أن الإقصاء بعد مثیلا للثورة المستمرة. و هناك ظاهرة أخرىو تمركزت هیاكلها فأصبحت أكثر ت

. و فیما یلي 2لشهداء یتم بصفة عادیة داخل هذا الإطاراتعویض كإلا قلیلا، و ذلك التعیین لم یكن یتم 
التشكیلة الأولى للمجلس الوطني للثورة الجزائریة:

III– والإضافیون الدائمونالأعضاء:

الدائمون :-1

:حزب الشعب ، حركة انتصار الحریات الدیمقراطیةمن- 

 قادة أول نوفمبر: مصطفى بن بولعید، العربي بن مهیدي، محمد بوضیاف، كریم بلقاسم، رابح
بیطاط.

.قادة الولایات: زیغود یوسف، عمر أوعمران

.الوفد الخارجي: آیت أحمد حسین، أحمد بن بلة، محمد خیضر

1 Teguia (Mohamed), L’Algérie en guerre, OPU, Alger, 1988, PP 125-126.

.54ص2009، نوفمبر 173، العدد مجلة أول نوفمبر، "المجلس الوطني للثورة: مهامه و صلاحیته "إحدادن (زهیر)، 2
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1ة، أمحمد یزید.المركزیین: بن یوسف بن خد

***المناضلین البارزین: محمد الأمین دباغین*، عبان رمضان**، عیسات إیدیر

.لحزب)لارئیسالذي كان من حزب الإتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري : فرحات عباس (- 

لجمعیة).لاعامامن جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین: أحمد توفیق المدني (أمین- 

:2ونضافیلإا-2

-من حزب الشعب، حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة:

 المركزیون: سعد دحلب، صالح الوانثي، عبد المالك تمام (مسؤول صحیفة المجاهد)، عبد
الحمید مهري، الطیب الثعالبي.

 من نواب قادة الولایات: لخضر بن طوبال، عبد الحفیظ بوصوف، محمدي السعید، علي
بولعید و سلیمان دهیلیس.ملاح، نائب مصطفى بن 

حزب الإتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري: أحمد فرانسیس.من- 

من جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین: إبراهیم مزهودي.- 

من المنظمات: الإتحاد العام للعمال الجزائریین : نائب عیسات إیدیر.- 

إتحاد الطلبة الجزائریین: محمد بن یحي و نائبه.- 

.  قلة: محمد بجاويشخصیات مست- 

.-للحریات الدیمقراطیةحركة الانتصار-عام السابق لحزب الشعب* دباغین محمد الأمین كان الأمین ال

حركة الانتصار.-** عبان رمضان: رئیس ولایة سابق في حزب الشعب

*** عیسات إیدیر: أمین عام إتحاد العمال الجزائریین.
.376-375عباس (محمد)، ثوار عظماء، المرجع السابق، ص ص 2
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الملاحظة الثانیة التي یمكن إدراجها هنا هو أنه من الطبیعي جدا أن تتكون غالبیة أعضاء أول مجلس و 
وطني للثورة من مفجریها الذین فرضوا تواجدهم المكثف داخل هذا المجلس، لأنه من غیر المعقول أن 

اندلاعها و الصمود بها إلى غایة انعقاد تسلم المجموعة التي باشرت الإعداد للثورة و تحمل مسؤولیة
مؤتمر الصومام مقالید تسییر الثورة إلى من التحقوا بها بعد رغبة أو رهبة، و منبع هذا الخوف أن تؤول 
قیادة الكفاح المسلح إلى من كانوا في وقت قریب لا یؤمنون إلا بالحلول السیاسیة السلمیة البعیدة عن 

والملاحظ أیضا أن الحساسیات بین الثوریین . 1لفرنسا فهمهاكان یمكنتيالعنف الثوري و هو اللغة ال
الأوائل وبین السیاسیین الذین التحقوا فیما بعد كانت تظهر في كل مناسبة یحتد فیها الخلاف بین الطرفین 

.

ي للمجلس الوطني للثورة الجزائریةالقانون الأساسالثاني :المطلب 

ممثلة في - وطني للثورة وقعت محاولة لوضع بعض القواعد العامةبعد تعیین تشكیلة المجلس ال
ة، و كانت تلك القواعد توجد في أغلب التنظیمات و تتمثل في ما یالقیادالهیئةلتلك–القانون الأساسي 

یلي:

I -2صلاحیاتال:

وم بإدارةیقو الهیئة العلیا في التنظیم، یعتبرالمجلس الوطني للثورةنصّ القانون الأساسي على أن
طالماالمؤتمن على السیادة و حارسها -سابقا كما قلنا- و هو.و اجتماعیاالثورة سیاسیا و عسكریا 
، فله سلطات  و اختصاصات واسعة و شاملة و قیادیة علیا في نفس الوقت 3استمرت الثورة المسلحة

أهم هذه الاختصاصات نجد: بحسب ما أسندت إلیه بحكم النصوص التأسیسیة و القانونیة للثورة، و من

.یضطلع المجلس بوظیفتي التشریع و مراقبة الهیئة التنفیذیة إلى أن تتحرر أرض الوطن

.55ن، المرجع السابق، صالزبیري (محمد العربي)، وآخرو ا1
.129-128المصدر نفسه، ص صبجاوي (محمد)،2
.128المرجع السابق، ص3

تعني هنا أكثریة أقوى تمثیلا في قضیة موضوع وقف النار، الذي لا یتقرر إلا بمشایعة أربعة أخماس الأعضاء عوض الثلثین.*
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 یعین الحكومة و یمنحها ثقته و ینصبها بأغلبیة الثلثین من أعضائه الحاضرین و یرسم سیاسة
الحكومة التي ینبغي علیها أن تقدم عرضا لأعمالها في كل دورة.

یئة الوحیدة التي لها الحق في أن تتخذ القرارات اللازمة التي تتعلق بمستقبل البلاد، فهو تمثل اله
یصادق بأغلبیة الثلثین من الحاضرین على الاتفاقیات و المعاهدات التي تبرمها الحكومة مع 

الدول و المنظمات الدولیة، و فتح المفاوضات مع العدو.

ي بوضوح أنه الوحید الذي یمكنه الموافقة على اتفاق وقف إقرار الحرب و السلم، الشيء الذي یعن
النار بأغلبیة أعضائه الحاضرین و الموكلین*.

سسة برلمانیة قیادیة أهم سلطات و اختصاصات المجلس الوطني للثورة الجزائریة باعتباره مؤ هيهذه
و في یات الدیمقراطیة المعاصرة لمانو إن التمعن فیها و تحلیلها و مقارنتها بالسلطات و البر علیا للثورة. 

في جانب -لمجلس الوطني للثورة كان حقاظل الظروف العادیة یسهل الخروج بنتیجة هامة و هي أن ا
أهداف الثورة بحكم و المؤسسة البرلمانیة التأسیسیة التي جسدت حقیقة مبادئ - النصوص على الأقل 

لاسیما في ظل تلك الظروف القوة التنظیمیة للثـورة و دلیل المؤسسة الدیمقراطیة البرلمانیة القائدة لها، و هو
الصعبة.

II-لمجلس الوطني للثورة الجزائریة ادورات:

في دورة عادیة مرة في السنة، بدعوة من یجتمعالمجلس الوطني للثورةنص القانون الأساسي على أن 
لى طلب الحكومة المؤقتة مكتبه، و یدعى إلى دورات استثنائیة بناء على طلب ثلثي أعضائه أو ع

نیب عنه من المجلس شرعیا یستطیع كل عضو أن یو في حالة وجود مانع یعتبره1للجمهوریة الجزائریة.
یشاء من زملائه لتمثیله، و هذه الوكالة شخصیة مؤقتة و قابلة للعزل ، و هذا الوضع الذي یستمد قوته 

المجاهدوندائما لكل مسؤول في الداخل و خاصة یتیح الحالي الذي لم یكن الظرفمن الدستور أملاه

.127بجاوي (محمد)، المصدر نفسه، ص1
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یسمح للمتخلف بأن یضمن كانالمذكورإلى مكان انعقاد المجلس، بید أن الوضعیصلوا، أن في الداخل
.1تمثیله بشكل كاف

للمجلس الوطني للثورة الجزائریة:التنظیمیة الجوانبالمطلب الثالث :

هو الجمعیة صاحبة السیادة، یقرر نظامه الخاص الذي ن المجلس الوطني و نص القانون الأساسي أ
یضبط أعماله و نظام التصویت، و الوكالة و إجراءات الانضباط و التأدیب، و قد مر بنا أن أعضاء 

علیهم الحضور، یمكنهم توكیل أحد زملائهم لتمثیلهم، هذا و فیما خلا ن كان یصعب المجلس الذی
تتخذ بالإجماع من كانت یة معینة فإن مقررات المجلس الوطني للثورة الحالات السابقة و التي تتطلب أكثر 

.1962ولكن طرحت قضیة التصویت بالوكالة إشكالیة كبرى في مؤتمر طرابلس .2حیث المبدأ

I-:مكتب المجلس الوطني للثورة الجزائریة

ثة أعضاء، و الذي بالبحث مكتب المجلس الوطني للثورة، المؤلف من ثلا21إلى 19تعالج المواد 
تعینه الجمعیة العامة لفترة عدم الانعقاد و تجدده عند كل دورة. كما أن المكتب هو الذي یدعوا المجلس 
للانعقاد سواء في دورته العادیة أو الاستثنائیة و ذلك بناء على طلب الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة 

أو طلب ثلثي أعضاء المجلس.

في كل قضیة تعرض علیه، إذا طلبت إلیه الحكومة ذلك حسب الأصول، و لكن یعطي المكتب رأیه
رأي المكتب غیر ملزم للمجلس الوطني، كما یستطیع المكتب إذ رأى مجدیا أن یشعر الحكومة بكل وضع 

3خاص و ذلك بسائر المقترحات المفیدة.

.128المصدر نفسه، ص1
.129، صنفسهالمصدر 2
.130المصدر نفسه، ص 3
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II-1القانون الداخلي للمجلس الوطني للثورة الجزائریة:

:القوانین الداخلیة للمجلس كمایلي37إلى 23لج المواد من تعا

سئول أمامه بعد : إن المجلس الوطني للثورة الجزائریة المنبثق عن المؤتمر الوطني و الم23المادة
الهیئة العلیا لجبهة التحریر الوطني في الفترات الواقعة بین دورات المؤتمر .

ثورة الجزائریة وعدد أعضائه وطرق تعیینهم كل ذلك من : تركیب المجلس الوطني لل24المادة 
اختصاص المؤتمر الوطني .

یصوت على نظامه الداخلي ویحدد شروط عمله .المجلس الوطني للثورة : إن 25المادة 

یطبق قرارات المؤتمر .- 

یناقش ویصوت على میزانیة جبهة التحریر الوطني .- 

ب والمراقبة المداریة والمالیة وأي لجنة أخرى للتحقیق.یعین على التساوي من داخله لجان التأدی- 

كل أشكال عمله وطرق تصویته والتصویت السري في المجلس الوطني للثورة: یحدد 26المادة -
.كل المسائل المتعلقة بالأشخاص 

له الحق في عرض أي اقتراح أو أي تقریر یتبع المجلس الوطني للثورة: كل عضو في 27المادة 
صه على المجلس وإبلاغ كل الأعضاء بالأمر المعروض هو أمر إجباري .اختصا

الحالي للثورة هو الهیئة العلیا للثورة حتى انعقاد المؤتمر ویجب أن المجلس الوطني للثورة: إن 28المادة 
یعمل ثلثاه على الأقل داخل الوطن .

توسیع عدد أعضائه أو إتمامهم بوافقة ثلثي له الحق إذا لزم الأمر في المجلس الوطني للثورة: 29المادة 
أعضائه الحاضرین أو الممثلین .

.136بجاوي (محمد) ، المصدر السابق ص 1
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: إن الأشیاء المشتراة أو المكتسبة أثناء الثورة قد سلمت حالیا للدولة الجزائریة التي تسهر علیها 30المادة 
انتظار هو وحده الذي له صلاحیة اتخاذ أي قرار بشأنها و التصرف فیها فيالمجلس الوطني للثورةو 

انعقاد المؤتمر الوطني .

، مطلوبة و الامتناع عن المجلس الوطني للثورة: مشاركة كل الأعضاء في المناقشات داخل 31المادة 
التصویت غیر المقبول .

ن یوكل ، یستطیع كل عضو أالمجلس الوطني للثورة: في حالة حدوث مانع مبرر و مقبول من 32المادة
كیل شخص مكتوب.أحد زملائه بواسطة تو 

و خبیر لسماع أقواله إذا ولألحق في استدعاء أي مناضل أو مسؤ له االمجلس الوطني للثورة: 33المادة
كانت من شأنها أن تثیر مناقشاته .

أن یتخلى عن سلطاته القانونیة مهما كانت الظروف إلا المجلس الوطني للثورة: لا یمكن 34المادة 
لصالح المؤتمر الوطني .

مكتبا مكونا من ثلاثة أعضاء فیما بین دوریة ، وهذا المكتب المجلس الوطني للثورة: یعین 35المادة 
قابل للتجدید في كل دورة . 

في دورة عادیة أو في دورة استثنائیة المجلس الوطني للثورة: هذا المكتب مكلف باستدعاء 36المادة 
بطلب من ثلثي أعضاء المجلس .

الأخطاء المجلس الوطني للثورةدد النظام العام للتأدیب الذي أصدرته اللجنة التي أنشأها : یح37المادة 
و العقوبات و طریقة الحكم علیها .

منها المقررات و منها یصوت على نصوصإن المجلس الوطني للثورة الجزائریة، أو البرلمان الجزائري
ي توضح بصرف النظر عن كل شكلیة نصوص ذات صبغة سیاسیة، و ههيالمراسیم، فالمقررات

حقوقیة السیاسة العامة التي یجب على الحكومة إتباعها، و أما المراسیم فهي على النقیض من ذلك 
نصوص صیغت بالأشكال الحقوقیة و المجلس حین أبى لها اسم القوانین، إنما أراد أن یذكر بصفته 
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فة الوقتیة، و هذه المراسیم على نوعین أن یعطي مراسیمه نفسها صرفضكبرلمان مؤقت و بالتالي
1تشریعیة و أخرى أساسیة أو دستوریة.

: الصراعات داخل المجلس الوطني للثورة الجزائریة الرابعالمبحث 

الأول : أسباب الصراع المطلب 

I- التعامل السجالي مع الواقع : الفعل ورد الفعل

العسكریة و التشریعات و المبادئ التنظیمیة التي تجدر الإشارة إلى أن أغلب الهیئات السیاسیة و
جاءت بها عبقریة القیادة الثوریة لم تكن محصلة لرزنامة عمل تم تسطیرها بصورة قبلیة سابقة لمرحلة 
الانطلاقة، و إنما جاءت كردود فعل سریعة واعیة في مواجهة تحدیات السیاسة الاستعماریة،          و 

شفت عن الحاجات الملحة التي كان یتطلبها استمرار النشاط الثوري بمختلف كاستجابة للظروف التي ك
.2أوجهه

أن ذلك التطور كان ثمرة لاجتماع القادة و تجردهم المطلق، بل إنه كاد لا مع العلم أن هذا لا یعني
ن حول قیادة الثورة في مختلف مراحلها و مختلف مستویات تلك القیادة، لأصراعات النخبیخلو من 

تجاذب عناصر المجموعات المختلفة هي التي تحكمت في طبیعة أدائها خلال حرب التحریر؛ منذ صعود 
إلى مواقع 1955نخب تیارات الحركة الوطنیة التقلیدیة و التي انتهت بصفوف الثورة ابتداء من عام 

ینتمون إلى النخبة الثوریة وا كانالقیادة العلیا للثورة منعطفا في تطور العلاقة الصدامیة بین القادة الذین 
المؤسسة لجبهة التحریر الوطني و التي كان جزء منها یشرف على قیادة جیش التحریر الوطني بصورة 

الشیوعیین الذین سمح لهم تبوأ و العلماء و ات المركزیین و البیانیین كاملة في بدایة الحرب، و بین مجموع

.137بجاوي (محمد)، المصدر السابق، ص1
.157خیثر (عبد النور)، المرجع السابق، ص 2
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لى فرصة الالتحاق بركب الثورة و بتحقیق ارتقاء سریع عبان رمضان قیادة منطقة العاصمة بالحصول ع
. 1و التنفیذیة اللتین أقرتهما أرضیة مؤتمر الصومامفي عضویة الهیئتین التشریعیة في المناصب السیاسیة

یعتبر الصراع أمرا طبیعیا في الحیاة السیاسیة لأي مجتمع، و ینطبق هذا على حالة مواجهة أمة ما 
هو الأمر لكل من جبهة و جیش التحریر الوطنیین في مواجهتهما الاستعمار لعدو خارجي، مثل ما

، و فهم هذه الصراعات كفیل بفهم الحركة الفكریة و السیاسیة        و 1962- 1954الفرنسي ما بین 
، و من هنا سنحاول التطرق لمختلف الصراعات بین 2العسكریة داخل الثورة، فهي تعبیر عن دینامیكیتها

الوطنیة من خلال إبرازها في أعلى هیئة قیادیة للثورة و هي المجلس الوطني للثورة الجزائریة، و النخب
قبل أن نتطرق إلیها یجدر بنا تصنیف هذه الصراعات داخل الثورة التحریریة و علاقة المجلس الوطني 

للثورة بها.

II - التنظیمیة:النصوصغموض

القوانین الداخلیة للثورة أحد العوامل الأساسیة التي أدّت في یعد الغموض في المبادئ التنظیمیة و في
، 3السیاسیة العلیا و على رأسها المجلس الوطني للثورة الجزائریةالهیئاتنهایة حرب التحریر إلى انهیار 

بالحیلولة دون تأویلها و تسمح لأن تلك المبادئ و القوانین لم تكن على درجة من الوضوح و الدقة
ة التي تسبب فیها صراع المجموعاتفي اتجاهات مختلفة، خلال الأزمات الداخلیة الكثیر توظیفها

.4المتعاقبة على رأس قیادة الثورة

ب غموض هذه المبادئ كلما أشرنا إلى الصراعات داخل الثورة الجزائریة بسبالباحث یتبادر إلى ذهن و 
سي من جهة، و الصراع بین الداخل و الخارج الصراع بین العسكري و السیاالتنظیمیة إلى قضیتین هما:

.163المرجع السابق، ص1
.39)، المرجع السابق، ص رابحلونیسي (2

3 Teguia (Mohamed), OP Cit , P135.

42، ص 2007)، دار هومـة، الجزائـر، 1962-1954الصراع السیاسي داخل جبهة التحریر الوطني خـلال الثـورة التحریریـة (لونیسي (إبراهیم)،4

.
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و هي مبدآن ترجع جذورهما إلى قرارات مؤتمر الصومام التي نصت على أولویة الداخل 1من جهة أخرى
على الخارج و أولویة السیاسي على العسكري كما أسلفنا سابقا في نتائج المؤتمر. یضاف إلى هذین 

ه من أبرز المبادئ التنظیمیة التي تم اعتمادها من النخبة الثوریة المبدأین مبدأ القیادة الجماعیة باعتبار 
التي أسست جبهة التحریر الوطني كحل استراتیجي لحسم الصراع حول القیادة للحیلولة دون طغیان 
الطموح الفردي، و لكن هذا المبدأ لم یتمكن من تحصین القیادة الثوریة من ظهور قیادة متعددة الأجنحة 

و هو ما شكل عاملا آخر 2فترة حرب التحریر شكل عصب ملتفة حول القادة البارزیناتخذت خلال 
.للخلاف على غرا المبدأین الآخرین 

:"الداخل على الخارجأولویة "مبدأ إشكالیة - 1

للثورة الجزائریة، كما أفرز نتائج أخرى على لقد ترك مؤتمر الصومام كما هو معلوم نتائج إیجابیة
تأثیر المبدأین المشهورین " أولویة الداخل على الخارج " و " أولویة السیاسي على العسكري " سلبیة، منها

كما أشرنا إلیهما سابقا، و سنبدأ حدیثنا عن المبدأ الأول من خلال طرح مفهومه حسب سلیمان الشیخ 
ة على العمل الذي یرى على أن هذا المبدأ یشتمل على معنیین : فهو أولا أولویة المعركة الداخلی

الدبلوماسي، و یهدف من جهة ثانیة إلى إبعاد حركة التحریر الوطني على أن تقاد من الخارج، من قبل 
أناس مقطرعین عن مسرح العمل الأساسي، و یضع لهذه الصورة أساسا لخضوع المسؤولین في الخارج 

بذور النزاع داخل جبهة التحریر للمسؤولین الذین یقودون المعركة في الداخل، و نتج عن هذا المبدأ بروز
الوطني، إذ أن غیاب ممثلي الوفد الخارجي للجبهة عن المؤتمر لن ینسى   و لن یعفى عنه من قبل 

.3هؤلاء الأخیرین

.39لونیسي (ابراهیم)، المرجع نفسه، ص 1
.177خیثر (عبد النور)، المرجع السابق، ص2
.78الشیخ (سلیمان)، المرجع السابق، ص 3
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لقد ظل مشكل القیادة ما بین الداخل و الخارج حجر الزاویة الذي أثار الكثیر من الصراعات و بدّد 
د أصول هذه القضیة أو الفكرة إلى محمد بوضیاف الذي كان قد تبناها قبل ، و تعو 1قوى الثورة التحریریة

، 2انفجار الثورة، كما تبنى فكرة تحریر منطقة محرمة تكون مقرا لإنشاء نواة لحكومة مؤقتة في الداخل
كما یشیر محمد عباس إلى ذلك على لسان محمد بوضیاف في اتفاق لجنة الستة على مبدأین أساسیین 

للامركزیة و أولویة الداخل على الخارج، أي أن القرارات الهامة ینبغي أن تصدر عن المجاهدین هما : ا
. 3بالداخل

من 1954أكتوبر 29و في نفس الاتجاه تذهب الرسالة التي بعث بها إلى الوفد الخارجي بتاریخ 
وصایة و هذا السبب هو سویسرا، یذكرهم بـ" إن أولئك لهم مواقف ثابتة من هذا الجانب و لا یقبلون أي

الذي یجب أن یكون رافقا لكم لتلتزموا بموقف مطابق للموقف الذي تم تحدیده لتفادي سوء الفهم الذي قد 
. و هو الطرح نفسه الذي أبداه كل من مصطفى بن عودة، بن طوبال و 4یكون خطیرا على مستقبل العمل

. 5زیغود یوسف

للقیادة في الداخل من إمكانیة سیطرة الوفد الخارجي علیهاو كان هدفه من هذا المبدأ هو الاحتیاط
لأن الأخیر قد یكون یتوفر على الأسباب التي تضمن له تغطیة إعلامیة كافیة لأن یجعل منه قیادة لهذه 

. 6الثورة

)، منشـورات المركـز الـوطني للدراسـات والبحـث فـي 1962-1954الزبیري ( محمد العربي ) و آخرون، كتاب مرجعي عن الثورة الثورة التحریریة (1
.259، ص2007، الجزائر، 1954الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 

.66عباس (محمد)، ثوار عظماء، المرجع السابق، ص2
.59-58، ص ص 2001لم...أحادیث مع بوضیاف، دار هومة، الجزائر، عباس (محمد)، اغتیال ح3
.81، صالمرجع السابقبلحسین (مبروك)، 4
.91عباس (محمد)، ثوار عظماء، المرجع انفسه، ص5
.33، ص2007زروال (محمد)، إشكالیة القیادة في الثورة الجزائریة (الولایة الأولى نموذجا)، المطبعة الرسمیة، الجزائر، 6
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جاء بعد ذلك عبان رمضان و كرّس هذا المبدأ الذي یراعي فیه إسناد المسؤولیة المباشرة للثورة لمن 
.1شون في الداخل ضمن قرارات مؤتمر الصومامیعی

لقد كان عبّان رمضان یسعى بمختلف الوسائل لتفعیل مبدأ " أولویة الداخل على حساب الخارج "   و 
بالضبط على حساب الوفد الخارجي لجبهة التحریر الوطني، فالعناصر التي تواجه نظام الاحتلال داخل 

واء كانت في موعد أول نوفمبر أو التحقت بعده مهما كانت أهمیة البلاد في نظرة أحق بقیادة الثورة س
: و هذا ما أكده و برره سعد دحلب 2العناصر العاملة بالخارج و دورها في التحضیر للثورة و إعلانها

عندما كتب یقول: " في الحقیقة بتأكیدنا على هذه المبادئ، لم نقم إلا بإعادة تأكید الحقیقة الملموسة ... 
یرفض إلا في لم، فالقرار لا یمكنه أن یطبق     أو كانت القرارات في إیجاد أو آخر الحرب أو السفمهما

.3الداخل و من طرف الداخل"

:مهمة الوفد الخارجي-1- 1

الوفد الخارجي حسبهم هي فقط في إیصال مطالب الثورة إلى الخارج و شرحها للرأي العام ةإن مهم
دعیم المادي و المعنوي للثورة، و یتضح ذلك من عملیة تقسیم المهام علیهم العالمي، و البحث عن الت

على النحو التالي:

محمد خیضر مكلف بالشؤون السیاسیة.- 

حسین آیت أحمد مكلف بالشؤون الدبلوماسیة.- 

احمد بن بلة مكلف بالمالیة و التسلیح.- 

حیث یقول لهم: " إن بن 1955فمبر نو 4و ما یؤكد هذا الطرح هو الرسالة التي بعثها إلیهم بتاریخ 
جیش و جبهة التحریر الوطني في القاهرة، أو أي أحد آخر، لا بوضیاف و لا آیت أحمد، بلة لیس ممثلا

.33المرجع نفسه، ص1
.152عباس (محمد)، نصر بلا ثمن، المرجع السابق، ص2
.31، صالمصدر السابقدحلب (سعد)، 3
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أو خیضر، أو یزید أو لحول، إنكم وطنیون مهاجرون في المشرق و كلفتهم جبهة التحریر الوطني بعمل 
ت هامة تقرر مستقبل البلاد ستكون لكم الفرصة لقول في الخارج، هذا كلّ شيء، و عندما تتخذ قرارا

.  1كلمتكم، لكي نرجوكم لا تتقمصوا من الآن أدوار الوزراء و الشعراء و القادة الكبار"

و ربما هذا ما دفع بمؤتمر الصومام إلى ترسیخ هذا المبدأ و ترسیمه، أي " أولویة الداخل على 
ي ما جاء في التقریر الذي عرضه العربي بن مهیدي على الخارج"، و یمكن إضافة سبب آخر، یتمثل ف

، حیث جاء فیه إنه لا یمكن الاعتماد 1956المؤتمرین عن المهمة التي قام بها إلى القاهرة في بدایة سنة 
على مصر في الحصول على السلاح، لأن موقفها من الثورة الجزائریة یخضع بقسط وافر إلى نشاطها 

الأهم بسبب الإنقسام السائد في داخل الوفد الخارجي، بفعل قیام كل واحد منهم الدبلوماسي، و كذا و هو
.2بالبحث عن الزعامة لنفسه"

، عندما انتفضا على 1956كان أول احتجاج معلن لبن بلة و خیضر على عبان رمضان في أفریل 
تطع هذا الأخیر السیطرة لدكتور الأمین دباغین لتولي قیادة الوفد الخارجي في القاهرة، و لم یساإرسال 

على الوضع هناك و استمر الوفد منقسما إلى جناحین إلى ما بعد حادثة القرصنة الشهیرة في أكتوبر 
، لأن 1956، كما اصطدم عبان رمضان ببوضیاف عندما بدأ بحسم الوضع هناك حتى عام 1956

على رأس 1955ایة عام أنصار بوضیاف، و على رأسهم مراد طربوش الذي عینه بوضیاف نفسه في نه
المكتب الفدرالي في فرنسا رأوا أن إرسال عبان رمضان لصالح الوانشي لتولي قیادة فدرالیة فرنسا كان 
بهدف إخضاعها و إضعاف النفوذ الذي كان یتمتع به بوضیاف باعتباره كان صاحب المبادرة بوضع 

تعیین كل من بني خدة       و دحلب في اللمسات التنظیمیة الأولى لها بعد انطلاقة الثورة، ثم جاء 
. و سوف تعود إلى هذه 3صفوف لجنة التنسیق و التنفیذ بین القیادة التنفیذیة للثورة مع بن بلة و أنصاره

.العلاقة بعد أن تبین أن " مبدأ أولویة الداخل على الخارج قد تسبب للثورة في مشكلات عدیدة 

أولویة الداخل على الخارج : المشكلات التي نشأت عن مبدأ -2–1

.115-114بلحسین (مبروك)، المصدر السابق، ص ص 1
.49لونیسي (إبراهیم)، الصراع السیاسي داخل جبهة التحریر الوطني، المرجع السابق، ص2
.164جع السابق، صخیثر (عبد النور)، االمر 3
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على الصعید الخارجي :–أ 

، و بیان من هذا المبدأموریسخط لقد استفادت القیادة العسكریة الفرنسیة في الجزائر في بناء 
) قد استنتج من خلال قراءاته لنتائج مؤتمر الصومام Vanuxemذلك هو أن الجنرال " فانوكسام " (

قین، شق یعیش في الداخل و شق یعیش في الخارج (و هو الوفد أن قیادة الثورة تتكون من ش
الخارجي)، لذلك أراد أن یفصل بین هاتین القیادتین، ففكر في إنشاء خط موریس الذي وافقت علیه 

.1الحكومة الفرنسیة بعد ذلك

ما نتج عن هذا الخط من صعوبات تمثلت أساسا في عزل الداخل عن الخارج و ما ترتب عن 
روف غیر ملائمة للثورة بسبب النقص الفادح في السلاح و الذخیرة الذي عرفته الثورة بعد ذلك من ظ

إقامة هذا الخط، و من هنا بدأت المعركة الأخرى بین الداخل و الخارج و أصبح أكثر حدة بعد 
ي سلطات الاستعماریة لسیاسة التطویق الحدودي، الأمر الذالاشتداد الخناق على الولایات مع تطبیق 

صعب من مهمة الولایات في الحصول على الأسلحة و التموین أو ربط العلاقات مع قیادة الثورة 
ما أدى وهو مما جعل الكثیر من قادة الولایات یتذمرون من تدني الأوضاع بالداخل، ،بالخارج

.2بالداخل إلى اتهام الخارج بالتقاعس عن مد الداخل بالإمكانیات الحربیة لمواصلة القتال

على الصعید الداخلي :–ب 

انطلاقا من هذه الصعوبات، اجتمع قادة الولایات في الداخل و قرروا تكوین قیادة عسكریة موحدة 
و لكن هذا فصالي عن القیادة في الخارج، الحكومة المؤقتة على أنها عمل انفسرتهافي الداخل

ور، و ـلك لم یقدر لنتائجه أن ترى النحضوره الولایتان الخامسة و الثانیة، و بذعنالاجتماع تغیبت
موقف الدلیل هو أشد لا یمكن التكهن بنتائجه، و لو حدث العكس، لربما سیتمخض عن تعقیدات 

. 3في مفاوضات مع قصر الإیلیزي *الولایة الرابعة، عندما دخل بعض أعضائها

.34زروال (محمد)، المرجع السابق، ص 1
.259الزبیري (محمد العربي) و آخرون، المرجع السابق، ص2

و التي ترأسها النقیب أحمد بن شریف .10/06/1960* اتصال قادة الولایة الرابعة بالجنرال دیغول في 
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اضح في العلاقة بین یضاف إلى هذا تأثیر مبدأ أولویة أو أسبقیة الداخل على الخارج " بشكل و 
ة أو القیادة، ــالداخل و الخارج و بین الولایات التاریخیة الأخرى نظرا لارتباط ذلك لصراع على الزعام

إذ تأكد القادة المتواجدون في الخارج بما في ذلك من خرجوا بعد مؤتمر الصومام من امتلاكهم لقواعد 
" عبد االله بن في ولایاتهم الأصلیة مثل ت بعدهمخلفیة في الداخل، إما بحكم ولاء القیادة التي جاء

، أو بحكم تواجد 1طوبال " و " عبد الحفیظ بوصوف " قائدا الولایتین الثانیة و الخامسة على التوالي
عناصر موالیة لهم في بعض المناطق على غرار ما كان في المنطقة الأولى بین " أحمد بن بلة " و 

هایة إلى تفكك قیادة الولایة الأولى حیث عانت هذه الأخیرة من هذا على " محساس" الذي أدّى في الن
، و خاصة أن وفد 2الخلاف، لأنها أصبحت بحكم موقفها الجغرافي، محل ضغط من الطرفین

ى المؤتمر إلا بعد انقضاء أشغاله.المنطقة الأولى لم یتمكن من الوصول إل

رارات المؤتمر من الداخل * و الخارج، أین وجد ظل هذا النقص التمثیلي نقطة ارتكاز المناوئین لق
جماعة الخارج و على رأسهم أحمد بن بلة في هذا الجو الفرصة الملائمة لتحریض هؤلاء على عدم 
قبول قرارات مؤتمر الصومام، حیث كلف أحمد محساس  بالقیام بنوع من المعارضة لهذه القرارات و 

.تنسیق جهود المعارضة في تونس

حینما تعرف بن بلة على أرضیة الصومام أبدى موقفا و "الشأن كتب حمید عبد القادر: ذاو في ه
ن و معادیا للمؤتمر و لشخص عبان رمضان، فحرك ذراعه الأیمن أحمد محساس  للتشویش على عبا

الولایة الأولى فتسبب في حدوث عدد من التصفیات التي طالت المؤتمر انطلاقا من تونس،  ثم 
. 3دة الثورة بالولایة الأولى بعد رفضهم الامتثال لقیادة الثورة المنبثقة عن مؤتمر الصومام"الكثیر من قا

.67، ص 2000كمة، الجزائر، ، دار الح2، طبورقعة (لخضر)، شاهد على اغتیال الثورة3
)، ترجمــة : بوبــاكیر (عبــد العزبــز) و قسایســیة (علــي)، دار القصــبة للنشــر    1962-1954حربــي (محمــد)، حیــاة تحــد و صــمود، مــذكرات سیاســیة (1

.290، ص 2004و التوزیع، الجزائر، 
.147ملاح (عمار)، المصدر السابق، ص 2

هم " محمد العموري" و " أحمد نواورة " الذین ذهبوا إلى حد الارتیـاب فـي نیـة أعضـاء اللجنـة التـي حضـرت مـؤتمر * كحال قادة المنطقة الأولى، و من
الصومام و على رأسهم عبان رمضان بشبهة إقصائهم لثقل وزنهم.

.115حمید (عبد القادر)، المرجع السابق، ص 3
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أدى إلى تعمق الخلافات بین الداخل و الخارج، خاصة بعد أن استطاع  أحمد محساس من كما 
القاعدة الشرقیة " بعد انفصالها عن الولایة الثانیة، تكونت في صفوفها میولات مناهضة كسب ولاء "

لمؤتمر الصومام خصوصا لدى قائدها عمارة بوقلاز، بعد أن رفض المؤتمر الاعتراف بها كولایة 
جاوز هذا الخلاف بین جماعة ترضغ. و ب1مستقلة و منح قائدها رتبة عقید حسب " إیف كوریار"

ئر العاصمة، و هم أعضاء لجنة التنسیق و التنفیذ و على رأسهم عبان رمضان، و جماعة الجزا
متكونة من اثنا عشرة ، القاهرة و على رأسهم بن بلة، اقترح محمد خیضر تكوین لجنة لقیادة الثورة 

و ست آخرین من وفد الداخل، لكن عبان رفض الاقتراح بحجة التمسكجي قائدا، ست من الوفد الخار 
بمبدأ أولویة الداخل على الخارج، ثم اقترح الوفد الخارجي فكرة إنشاء حكومة مؤقتة في القاهرة، لكن 

.2عبان ردّ بالرفض قائلا: " في حالة ما إذا قررنا إنشاء حكومة مؤقتة، فإن ذلك سیتم في الداخل"

لجنة التنسیق لقد وصلت هذه الصراعات حدّ استعمال العنف، فقد هدد عبان رمضان بوصفه منسق
مجاهد إلى تونس لمعاقبة و تصفیة كل من یرفض قرارات مؤتمر الصومام 4000و التنفیذ بإرسال 

بحسب آیت أحمد، و تعمقت الخلافات و الصراعات بین عبان و بن بلة  و كادت تعصف بالثورة 
د الخارجي، مما لولا اختطاف سلاح الطیران الفرنسي للطائرة المغربیة، التي كانت تقل أعضاء الوف

جعل العقید عمار بن عودة  یصرح بعد عقود بأن فرنسا قد قدمت خدمة جلیلة للثورة بإلقائها القبض 
.3على هؤلاء الزعماء

صراع بین قائدین :-ج

لقد كشفت هذه الجولة عن أول صدام معلن بین قائدین بارزیین في الثورة الجزائریة، كان الأول منهما 
كان و خیین التسعة الذین یعود الفضل إلیهم في المبادرة بتحضیر و تفجیر الثورةینتمي إلى التاری

معالجة ي، التي قامت بسدّ الفراغ      و الثاني ینتمي إلى الوجوه الصاعدة في قیادة جبهة التحریر الوطن

1 Couriere (Yves), la guerre d' Algérie , T3,le temps des léopards, Editions Rahma, Alger,P94.

.29حمید (عبد القادر)، المرجع نفسه، ص2
.18-17)، المرجع السابق، ص صرابحلونیسي (3
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تجمع بین النقائص التي طرأت على النشاط الثوري بعد أشهر قلیلة و عصبیة، بحكم حیویته التي كانت
. 1الفكر النظري و العمل المیداني

لقد انطلق ذلك الصدام بین عبان و بن بلة من الانتقادات الشدیدة التي كان یوجهها عبان لأداء 
قادة ى تباین شدید بین قیادة الداخل و عناصر الوفد الخارجي في میدان الدعم اللوجیستیكي، ثم تطور إل

الثوري، الذي تطور إلى محاولة عبان احتواء الوفد الخارجي في القاهرة الخارج في تحدید أولویات النشاط 
تحت إشراف القیادة الثوریة المركزیة الناشئة في الجزائر العاصمة عن طریق بن بلة لذلك التعیین الذي 

، و ما لبث أن اتخذ منعطفا خطیرا بعد انعقاد مؤتمر 2اعتبره تجاوزا للصلاحیات من قبل عبان رمضان
ومام خاصة في غیاب الوفد الخارجي عنه، لأنه تحول إلى مواقف علنیة رافضة لقرارات ذلك المؤتمر الص

من طرف بن بلة خاصة و مواقف صارمة لتنفیذ تلك القرارات من طرف عبان رمضان، انتهى بهما إلى 
.3تشكل تحالفین یقف كل منهما في مواجهة الآخر

:"الخارجأولویة الداخل على"تقییم لمبدأ -د

مهما یكن فإن أسلم وجه لتقییم آداء النخبة الثوریة في مؤتمر الصومام، یقتضي الابتعاد عن صراع 
راة كتابات العسكریین          الأشخاص الذي تم اتخاذه كقاعدة عند أبرز المؤرخین انطلاقا من مجا

تواصلة من الصراعات الشخصیة المؤرخین الفرنسیین في اختزال تجربة الثورة الجزائریة في حلقات مو 

.374خیثر (عبد النور)، المرجع السابق، ص 1
.321المرجع نفسه، ص2
، المرجع نفسه، الصفحة نفسها .3
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الدمویة، لأن ذلك الصراع كثیرا ما یحجب الرؤیة الواضحة للبصمات الكبیرة التي تمیزت بها جمود عدد 
. 1من أبرز قادة الثورة التحریریة

و على رأي عبد الحمید مهري إن مبدأ " أسبقیة الداخل على الخارج " یحتاج إلى نقاش أكثر عمقا 
أولویة السیاسي على العسكري "، ذلك أن الظروف الجغرافیة، و إستراتیجیة الثورة التي مقارنة بمبدأ " 

نشأت على أسلوب معاد للتسییر المركزي جعلت من الصعوبة بمكان انبعاث قیادة في الداخل تستطیع 
اش الاتصال و التنسیق بین مختلف القطاعات مع تأكیده مرة أخرى على أن هذا المبدأ كان أجدر بالنق

بین الداخل و الخارج، فقد كان هذا الأخیر ه كان هناك تكامل. و الحقیقة یبدو أن2الثري من قرینه الآخر
یتكلم باسم الثورة في الداخل، و یعبر عن نشاطها العسكري، و عن تضحیات الشعب و القمع           

أن له قیادة شرعیة تمثلت و الاضطهاد الذي كان یتعرض له، كما كان الداخل مشجعا لأنه كان یشعر 
في الخارج، لا تنفك تبلّغ صوته إلى المحافل الدولیة، فهي بذلك صوت مسموع بفضل تمثیلها الذي 
اعتمدته في الخارج، و لكن ما هو واقعي أن إشكالیة الداخل و الخارج تحولت إلى عقدة حقیقیة لدى قادة 

1962.3ف الثورة، و سیستمر وجود هذه العقدة إلى غایة أزمة صی

:"أولویة السیاسي على العسكري"مبدأ إشكالیة -2

بعد أن ألقینا نظرة عامة على مبدأ " أولویة الداخل على الخارج " و ما أدّى إلیه هذا المبدأ من نتائج و 
وخیمة على الثورة سواء كان ذلك داخلیا على مستوى بعض الولایات التاریخیة، أو خارجیا، فسنتطرق الآن 

لحدیث عن المبدأ الثاني الذي هو " أولویة السیاسي على العسكري ". یظهر من المرجع أن عبان إلى ا
ربما یوحي من یص علیها في مؤتمر الصومام،    و رمضان هو الذي تبنى هذه الفكرة من خلال التنص

.104-103علي كافي، المصدر السابق، ص ص1
.13-12مهري (عبد الحمید)، قراءة تحلیلیة في سطور من سفر الثورة التحریریة، المصدر السابق، ص ص2
.52لونیسي (إبراهیم)، الصراع السیاسي داخل جبهة التحریر الوطني، المرجع السابق، ص3
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ا أن عبان إدراكا من1بعض مستشاریه * الذین أسند إلیهم العضویة في لجنة التنسیق و التنفیذ الأولى
.2رمضان حاول تنفیذ هذا المبدأ حتى تتم له هیمنة السیاسي على الجناح العسكري داخل الجبهة

جذور الصراع بین السیاسیین والعسكریین :–1–2

یرجع البعض جذور الصراع بین العسكریین و السیاسیین إلى فترة أبعد من مؤتمر الصومام و حتى 
انشغالهم القضاء على النظام الإستعماري و عندما عجز السیاسیون فيبسنوات، و ذلك 1954أبعد من 

، ثم 1954بالصراع حول مقاعد مختلف المجال في الإنتخابات التي كانت الإدارة الإستعماریة قبل سنة 
تزاید عداء العسكریین للسیاسیین بعد تخلي سیاسي " الحركة من أجل انتصار الحریات الدیمقراطیة " عن 

، ثم نجاح هذه الأخیرة لیس فقط في 1950المنظمة الخاصة " الشبه عسكریة بعد إكتشافها عام أعضاء " 
إشعال فتیل الثورة المسلحة، بل أیضا إنقاذ الحركة الإستقلالیة من الإنفجار بفعل الصراع بین المصالیین 

.3ة فیهمعدم الثقیاسیین و و المركزیین، لذا أدّت هذه العوامل إلى إحتقار العسكریین للس

صعوبة الفصل بین السیاسي والعسكري في بدایة الثورة :–2–2

یذهب عدد من المؤرخین إلى أن السبب في ذلك یعود إلى الغموض بفعل التداخل الشدید الذي ظهر 
بین القیادتین السیاسیة و العسكریة في مرحلة الإنطلاقة، و الذي وصل آنذاك في الداخل إلى درجة 

مطلق بین جبهة التحریر الوطني و ذراعها العسكري، كما یشیر إلى ذلك " محمد تقیة " إلى أن التماهي ال
جبهة التحریر الوطني كانت تعلن نفسها بأنها التنظیم السیاسي القائد للثورة، و بأن جیش التحریر كان 

لأولى، لأن قادة ذراعها العسكري، لكن میدانیا كان التداخل مطلقا بینهما، على الأقل في المرحلة ا
و هو ما یؤكده المجاهد  أحمد محساس عند تطرقه إلى هذا 4المناطق كانوا یمثلون الجبهة و الجیش معا

.41زروال (محمد) ، المرجع السابق، ص1

روي زروال محمـد انـه ســأل بـن خـدة حــول هـذا المبـدأ إن كــان هـو و سـعد مــن أشـارا علـى عبــان * المـراد هنـا ســعد دحلـب و بـن یوســف بـن خـدة، إذ یــ
بذلك فاكتفى بالصمت .

.9المرجع السابق، ص صراعات النخب.. ، الصیداوي (ریاض)، 2
.52)، المرجع السابق، صرابحلونیسي (3

4 Teguia (Mohamed), OP- Cit, P135.
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ا" و مما جاء في المؤتمر كذلك أسبقیة السیاسي على العسكري، و هو ما نعتبره تراجعل المبدأ، حیث یقو 
لكفاح دون مسمیات، فأي مسؤول كان سیاسیا عن الفكر الثوري السائد قبل هذه الفترة، إذ كنا نخوض ا

" المنظمة الخاصة " تعلق بهذا المبدأ فقد كانت تجربتنـا داخـل فهو عسكري في نفس الوقت، و فیما ی
.1" فرضت علینا عدم التفریق بینهما

مما لا شك فیه أن هذا المبدأ أیضا أثار جدلا و نقاشا حادا خلال طرحه في مؤتمر الصومام الذي 
الذي ، و هذا ما یستنتج من شهادة مصطفى بن عودة 2ل على تكریسه كمبدأ أساسي في عمل الثورةعم

بأننا تحفظنا علیه  لأننا لم نكن جیشا من المحترفین، و كانت المهام السیاسیة و العسكریة " :یقول
نه كان یحمل فكرة و الطرح نفسه ذهب إلیه  كریم بلقاسم ، لما عرف عنه أ3".متداخلة في بدایة الثورة

.4بالذاتسیئة عن السیاسیین القدماء، و لا یستبعد أنه كان یراها تعنیه هو 

، فالمقاتلون 1956أوت 20العسكري واضحا قبل مؤتمر الصومام إذا لم یكن الفصل بین السیاسي و 
ریر (المجاهدون) المنتسبون إلى جیش التحریر الوطني كانوا في نفس الوقت أعضاء في جبهة التح

الوطني، و كان لغیاب أجهزة تنظیمیة تؤطر الثورة، و یحدد المهمات لكل فئة، دور في هذا التشابك و 
الغموض الذي أدّى كما قلنا سابقا إلى تأصیل الصراع بین الطرفین و تطوره خلال الثورة التحریریة، حیث 

مهد لاحقا لهیمنته المطلقة على شهدت محاولة هیمنة السیاسي أولا، ثم مقاومة العسكري و انتصاره، مما
.، و هو ما سنعرفه في الصفحات الموالیة5الجبهة

:"السیاسي على العسكري"أولویة تقییم لمبدأ –3–2

أوت....10العدد .....، یوم الأحد جریدة صوت الأحرارمام غیر شرعي و قراراته ضد بیان أول نوفمبر"، محساس (احمد)، مؤتمر" الصو 1
.52لونیسي (ابراهیم)، المرجع السابق، ص 2
.12، ص 1986مارس 24، الجزائر، 6976شهادة عمار بن عودة في یومیة الشعب عدد 3
.119ق، ص هشماوي (مصطفى)، جذور نوفمبر، المرجع الساب4
.8المرجع السابق، ص ، صراعات النخب..الصیداوي (ریاض)، 5
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اوي تحت هذا المبدأ أي تقدیم " السیاسي على العسكري "، إذا كان القصد منه مشیورد مصطفى ه
- حریر ما هو إلا جناحها العسكري فهي فكرة مقبولة     جعل أولویة القیادة لجبهة التحریر و جیش الت

لكن كان الوقت غیر مناسب لطرحها، لأن الثورة كانت لا تزال تعاني،    و أن –إذا كانت النوایا حسنة 
رة من أعضاء المنظمة السریة، و همفشل الحركة السیاسیة لا یزال ماثلا للأذهان، كما أن مفجري الثو 

و میلاد جبهة التحریر كان من صلب جیش التحریر، كما أن الجبهة من ،سكریینیعتبرون أنفسهم ع
المستحیل علیها العیش خارج حمایة جیش التحریر، لكون شبكات الجبهة قد خلقها جیش التحریر لخدمة 
الكفاح المسلح، و لما جاء عبان رمضان باقتراحه الذي اعتمد في مؤتمر الصومام، فإنه بذلك أراد أن 

.1الوضع بین عشیة و ضحاها و هذا ما أدّى إلى مقاومة عنیفة لهذا المبدأیغیر

و فعلا فإنه في ظروف مثل تلك و في وسط كان فیه قادة الكفاح تجمعوا من فئات مختلفة من 
المجتمع متفاوتین في المستوى الثقافي و التعلیمي و السیاسي، یصعب على أي واحد تصنیفهم إلى 

، حتى و إن أعلن القتال 2هناك مقاییس واضحة، تفصل بین السیاسي و العسكريأصناف دون أن تكون 
باسم جبهة التحریر الوطني فإن اسمها كان مغمورا و كانت سمعتها بالخارج لامعة أكثر منها بالداخل 
لأسباب موضوعیة و في أوساط المقاتلین (المجاهدین) بالخصوص، حیث طغى اسم جیش التحریر 

تقدیر و یتصدر المكانة الاجتماعیة الحترام و فئات الشعب، و كان الذي یتمتع بالإعند كلالوطني علیها 
الأولى هو جندي جیش التحریر المشهور بالمجاهد، و یأتي مناضل جبهة التحریر الوطني في الدرجة 

.3الثانیة، و هو مسخر لخدمة المجاهد و توفیر حاجیاته

ذلال عندما التحریر الوطني إلى التأنیب و الإناضل جبهة إضافة إلى هذا كان غالبا ما بتعرض م
یوصف بالتقصیر فیما طلب منه، و ربما یرجع ذلك إلى أسباب نفسیة مردها إلى فشل الأحزاب السیاسیة 
السابقة، و إلى الإعلام السیاسي الذي لم یأخذ الوقت الكافي لیصل إلى الجمیع، حیث أن أغلبهم لم 

.27هشماوي (مصطفى)، تحدیات مؤتمر وادي الصومام، المرجع السابق، ص 1
.93هشماوي (مصطفى)، جذور أول نوفمبر، المرجع السابق، ص 2
.106المرجع نفسه، ص 3
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الوطني قبل أول نوفمبر، و إن كانوا یسمعون بجیش التحریر        و شاهدوا یسمعوا بجبهة التحریر 
.1أعماله في المیدان

تبریر المؤیدین للمبدأ :–4–2

یبرر أنصار عبان رمضان إقرارهم لهذا المبدأ بأنهم لم یقوموا إلا بإعادة تأكید الحقیقة الملموسة    و 
بالدرجة الأولى، و على ضوء الأهداف السیاسیة من الثورة، و هي أن المشكلة الجزائریة مشكلة سیاسیة 

مما یثبت ذلك أن رئیس الولایة كان سیاسیا عسكریا، و من هنا فلم یكن أبدا لهذا النزاع الوهمي أن 
. و الفكرة نفسها یقرها سلیمان الشیخ حین یقول: " إن المبدأ القاضي بأولویة السیاسي على 2یوجد

السیاسیة أصلا للعنف، و بحكم ذلك فإنها تكرس خضوع الرؤساء العسكریین العسكري یبرز الصفة
للمسؤولین السیاسیین، و تعلن منذئذ عن التطور الذي یبدأ اعتبارا من مؤتمر الصومام باتجاه تقسیم العمل 

.3عسكریین أیضا"1954بین " الساسة " و " العسكریین "، على الرغم أن الساسة كانوا منذ أول نوفمبر 

یرى البعض أن هؤلاء السیاسیین لم یحسنوا اختیار الصیغة التي عبروا بها عن هذا المبدأ، فقد جاء 
تعبیرهم هذا موحیا بأن هناك عسكریین منفذین و سیاسیین مسؤولین عنهم، و هم من رفضوا بالأمس 

لیه الأمر، و لذلك هل القریب أن تسند إلیهم قیادة الثورة كما رأینا بالنسبة للأمین دباغین حین عرض ع
4یقبل العسكریون أن یكونوا تحت قیاد سیاسیة كانت قد تخلت عنهم، في وقت هم في أمس الحاجة إلیها؟

تفسیر المعارضین للمبدأ :–5–2

.107المرجع نفسه، ص 1
.31ابق، صدحلب (سعد)، المصدر الس2
.78الشیخ (سلیمان)، المرجع السابق، ص3
.42-41زروال (محمد)، المرجع السابق، ص ص4
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من جهة أخرى تم تفسیر " أولویة السیاسي على العسكري " من طرف قادة المعاقل و بعض أعضاء 
ت تهدف إلى تكریس و تبریر صعود عناصر من " النخبة المتأخرة "، التي لم الوفد الخارجي بأنها كان

یكن لها أي إسهام في انطلاقة المشروع الثوري إلى قیادة الهیئة التنفیذیة الجدیدة للثورة عند نهایة عام 
، مثل ما ذهب إلیه علي كافي، الذي یرى بأن الذین سعوا إلى تكریس هذا المبدأ كان هدفهم 19561

لأول و الأخیر هو القضاء على الثوریین الحقیقیین و في طلیعتهم جیش التحریر، و بأن عناصر هذا ا
التیار استعملت غطاء الوحدة الوطنیة لاستقطاب ساسة محترفین من مختلف التیارات و بالتالي العودة 

. 2تدریجیا إلى الكفاح السیاسي

التنفیذ و المواجهة بین " لجنة التنسیق و إلى الصدام سرعان ما انتقل الجدل و الخلاف حول هذا المبدأ 
" الأولى و جبهة عریضة من الرافضین للاعتراف بقرارات مؤتمر الصومام، و ظهر جلیا أن الالتباس 
حول هذا المبدأ كان شدیدا بالنسبة لمعارضیه الذین حاولوا تشخیص مفهوم " السیاسي " بربطه مباشرة 

." 3اء المركزیینبعبان رمضان و رفاقه " قدم

في الحقیقة إن إطلالة بسیطة على تشكیلة " لجنة التنسیق و التنفیذ الأولى " و التي تعتبر الجهاز و 
القائد للثورة، یمكننا استنتاج بیسر، أن أول جهاز قائد للجبهة تمت الهیمنة النسبیة علیه من قبل العنصر 

هم من غیر كما رأینا و یوسف، سعد دحلب، السیاسي ممثلا في الثلاثي عبان رمضان، بن خدة بن
، و بالتالي لم یتولوا ترسیخ نضال الجبهة في بدایاته 1955مؤسسي الجبهة، إذ التحقوا بها في سنة 

الفوریةالقاسیة، كما أن ماضیهم باستثناء عبان المناضل السابق في المنظمة الخاصة، لم یحفل بالدعوة 
سیاسیان و عربي بن مهیدي و كریم بلقاسم كلاهما مسؤولان عسكریان للكفاح المسلح، و ذلك في مقابل ال
.4من مؤسسي جبهة التحریر الوطني

:الجماعیة القیادةمبدأ إشكالیة-3

.422خیثر (عبد النور)، المرجع السابق، ص 1
.98كافي (علي)، المصدر السابق، ص 2
.416خیثر (عبد النور)، المرجع نفسه، ص 3
.5ق، ص المرجع السابصراعات النخب.. ،الصیداوي (ریاض)،4
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إن بدایة الثورة لم تكن تمثل آفاقا واعدة لأي طموح شخصي نحو السلطة بالنسبة للنخبة الثوریة، بل و 
ند مفجریها كان أقرب بالنسبة إلیهم من الأمل في نیل مواقع القیادة یمكن الجزم بأن الرهان على الشهادة ع

بعد نصر لم تكن آفاقه وشیكة نتیجة للمخاطر التي كانت تحدق بهم من كل جانب، نظرا إلى أن الثورة 
بل كانت في نظر البعض .1كانت في حقیقتها جولة صراع ضاریة و طویلة في مواجهة مستعمر غاشم

ة النتائج . مغامرة غیر محسوب

لا یمكن الزعم بأن الزهد في الزعامة و القیادة كان میزة دائمة و عامة عند جمیع فإنهفي المقابلو 
القادة، لأن المراحل الأخیرة من الحرب التحریریة شكلت مناخا ملائما لظهور رهانات سیاسیة لمجموعات 

صة مع إنشاء الحكومة المؤقتة للجمهوریة مختلفة بین صفوف قیادة الثورة بشقیها السیاسي و العسكري خا
، ثم تأكدت ملامحه عندما شرعت قیادة الثورة في التفاوض مع فرنسا في 1958الجزائریة في خریف عام 

، و هذا ما أدى إلى استنفار هذه المجموعات من قادة الثورة الذین تحولوا من التركیز 1960منتصف عام 
إلى البحث عن وسائل لتثبیت مواقفهم و تدعیمها على رٍأس على المواجهة المسلحة مع الاستعمار

وهذا هو المفهوم شرحناه في الفصول السابقة .2الهیئات السیاسیة و العسكریة للدولة الوطنیة المستقلة
حول النخبة التي كانت تسعى إلى مواقع النفوذ والقوة .

أن یستشف ذلك إذا استحضر ما للباحثن ، و یمك3كان المبدأ العام في القیادة هي القیادة الجماعیة
صاحب ولادة الثورة الجزائریة من حرص كبیر من جهة الرواد الأوائل لإقرار الممارسة الجماعیة في القیادة 
و العمل، و ما كان یتهدد ذلك من أحداث و ترتیبات كانت تفتح باب القیادة على مصراعیه أمام 

" اللجنة الثوریة للوحدة و یاف عندما أوضح بأن إنشاءمحمد بوضالطموحات الفردیة، وهذا ما بینه بجلاء
لذلك و د لمفهوم القائد " التاریخي " ) " كان استجابة لهذا الهدف، الذي یرجى فیه وضع حCRUAالعمل (

بشكل منظم ى امتداد التراب الوطني و كان اجتماع الستة التاریخیین بهدف إعداد الأرضیة لتفجیر الثورة عل

.422خیثر (عبد النور)، المرجع السابق، ص 1
.416المرجع نفسه، ص2
.24هشماوي (مصطفى)، تحدیات مؤتمر وادي الصومام، المرجع السابق، ص3
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إخفاق التي كانت سببا في تدان عبادة الشخصیةهناو القرارات یجب أن تتخذ جماعیا، . ف1و جماعي
على ذلك كبیر إلى سلطة مصالي الأوتوقراطیة. و حد إلى حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة العائد

زعیما " و لا یرفض أن یبرز داخل المجموعة القیادیة أي زعیم، فالثورة الجزائریة لا یمكنها أن تعرف لا " 
محاربا أعلى "، و ستظل حتى الاستقلال في قیادة جماعیة یتكافأ أعضاؤها و یعدل بعضهم بعضا، و 

.2یسهر كل منهم على أن لا تبرز بینهم شخصیة عالیة

ة مع تجربة الزعامة الفردیة التي عرفتها الحركة الوطنیقطیعةلقد تم تصویر هذا المبدأ على أنه 
یار الاستقلالي، و لكن هذا المبدأ في الحقیقة لم یكن سوى آلیة مؤقتة لتأجیل الحسم في بالضبط داخل التو 

بل إن هذا المبدأ ذاته یعبر عن تخوف لدى قادة الثورة من بروز .3تحدید ملامح و طبیعة القیادة فیما بعد
الطموحات الشخصیة والصراع على الزعامة .

جیةالإیدیولو الإشكالیاتالمطلب الثاني :

هل ثورة نوفمبر التحریریة لم تكن تملك أي برنامج إیدیولوجي ؟ و لم تكن سوى انتفاضة مسلحة، أو 
بصیغة أخرى، هل كان هم مؤسسي جبهة التحریر و مفجري الثورة هو التفجیر فقط، دون التفكیر في 

مختلف الجوانب الأخرى؟ 

I -بدایة الثورة :مع

ویضیف في الجبهة إلى غایة مؤتمر الصومامجود لبرنامج إیدیولوجيو ه لم یكن هناكیرى البعض أن
" أن الأمر تطلب انتظار عشیة الاستقلال من أجل أن تضع الجبهة أول نص نظري في آخرون بالقول : 

.22، ص المصدر السابقبوضیاف (محمد)، 1
.79، المرجع السابق، ص )سلیمان(الشیخ 2
.318خیثر (عبد النور)، المرجع السابق، ص 3
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فإن الإجابة بنعم على هذه التساؤلات سیكون و بحسب إبراهیم لونیسي1تاریخها و هو برنامج طرابلس"
ساسیة، و خاصة البعد ، لأن ذلك سیفرغه من بعض أبعاده الأ1954ان أول نوفمبر مجحفا في حق بی

إیدیولوجیة واضحة المعالم، فالبیان نفسه هو برنامج سیاسي و 2و الاجتماعي و الدیمقراطيالإسلامي 
" إقامة دولة جزائریة دیمقراطیة اجتماعیة ذات سیادة في إطار المبادئ ، وتحقیق الاستقلالهاأساس

"الإ مبادئ متمیزة حول النظرة بیر یحتوي في مضمونه على خصائص و ، و هذا عنوان ك3سلامیة
هو تحقیق الاستقلال، إن البیان حمل في طیاته جزائریة بعد تجسید الهدف الأول و المستقبلیة للدولة ال

ریات حركة انتصار الححزب الشعب الجزائري و ال إفریقیا و مشروع مجتمع هو نفسه الذي وضعه نجم شم
4الدیمقراطیة على اعتبار أن هؤلاء الذین فجروا الثورة كلهم ینتمون إلى هذا الحزب.

د جمود الأحزاب ز على أن مفجري الثورة ثاروا ضركّ یحیى بوعزیز، في نفس الاتجاه، إذ یذهبو 
ل حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة خصوصا، و لیس ضد مشروعها السیاسي المتمثالسیاسیة عموما و 

اقتصادیة مبنیة على و هذه الدیمقراطیة تكون سیاسیة و في " إقامة جمهوریة جزائریة مستقلة دیمقراطیة "
و هي الأفكار التي ستتبناها جبهة التحریر فیما بعد. 5أساس العدالة الاجتماعیة و الرخاء الاقتصادي.

التفكیر في ین العمل العسكري و لثورة كانت تستوي بالأولى لقیادةاللكن لا یجب أن یفهم من هذا أن 
الاقتصادیة، بل كان تركیزها اكبر على تجنید كل الطاقات من أجل العمل العسكري، القضایا الاجتماعیة و 

و هي الطریقة التي أدت إلى تفضیل الجوانب التقنیة المتعلقة بتثبیت و ترسیخ الثورة المسلحة، على 
بناء الجهاز الحـزب  أو ناء الجهاز العسكري على بناء حساب الجوانب السیاسیة، و بالتالي تفضیل ب

.6السیاسي

.87، صبن خرف االله(الطاهر) ، المرجع السابق1
.151، ص2005، السداسي الثاني، 12، العدد مجلة المصادر"، 1956لونیسي (إبراهیم)، " ظهور جبهة التحریر الوطني و تطوراتها إلى غایة 2
بیان أول نوفمبر (المصدر السابق).3
.151لونیسي (إبراهیم)، المرجع نفسه، ص4
، 1986ز (یحي)، الإیـدیولوجیات السیاسـیة للحركـة الوطنیـة الجزائریـة مـن خـلال ثـلاث وثـائق جزائریـة، دیـوان المطبوعـات الجامعیـة، الجزائـر، بوعزی5

.99ص 
.125حربي (محمد)، جبهة التحریر الأسطورة و الواقع، المرجع السابق، ص6
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II- المختلفة بالجبهة :یدیولوجیاتالإالتحاقنتائج

لكن بعد أقل من سنتین من اندلاع الثورة ، لم یبق الطرح نفسه قائما من حیث إیدیولوجیة جبهة 
ثاق الثورة الأول خاصة بعد أن سعت الجبهة التحریر الوطني الواردة في بیان أول نوفمبر، الذي یعتبر می

في ندائها إلى دعوة جمیع أفراد الشعب إلى الانضواء تحت رایة واحدة و هي رایة جبهة التحریر الوطني، 
بصرف النظر عن المعتقدات السیاسیة و الإیدیولوجیة المتباینة و المصالح المادیة   و الاجتماعیة 

لنخب و القوى الاجتماعیة و السیاسیة المكونة للتشكیلات السیاسیة المتناقضة و هذه الدعوة أدخلت ا
تشكیلاتها حافظ علىأن تبالثورة بشكل فردي و شخصي أو المختلفة في معادلة صعبة، فإما أن تلتحق 

ضه جبهة التحریر الوطني، فما كان علیها سوى الالتحاق بالجبهة و بالتالي فر السیاسیة، و هو ما ست
ذا الشكل احتوت الجبهة مختلف التناقضات التي تمثلها تركیبتها المتمایزة اجتماعیا، و بالثورة، و به

، و لكن قبل ذلك أفرزت 1سیاسیا و هذه التناقضات هي التي ستنفجر مباشرة بعد استرجاع السیادة الوطنیة
أزمات خلفت صراعات عدیدة و من بینها الصراع الإیدیولوجي عقب مؤتمر الصومام. 

لبعض هذا الخلاف إلى بقاء بعض السیاسیین، الذین التحقوا بالجبهة بعد حل أحزابهم على یرجع ا
قناعاتهم الخاصة و عدم تبنیهم إیدیولوجیة الجبهة التي جاءت أصولها السابقة من حزب النجم و حزب 

ون فرض كما قلنا سابقا، ذلك و هم داخل الجبهة یحاول–حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة –الشعب 
إیدیولوجیتهم الخاصة و أفكارهم المسبقة سیما بعد أن فسخ المجال أمامهم لتبوأ مناصب القیادة فور 
الالتحاق بالجبهة مباشرة و استمرار ذلك عبر الوقت، و یتجلى ذلك في بروز أفكار جدیدة من حین 

.2لآخر، و مثل ذلك ما حصل في مؤتمر الصومام

III-: النزعة العلمانیة

قد أثار مؤتمر الصومام جدلا كبیرا في منحاه الإیدیولوجي أیضا، لأنه ترك المجال مفتوحا في هذا ل
الباب، مما جعل كل واحد یدلي بدلوه و یعطي له تفسیرات و تأویلات تتماشى وفق طبیعة مبادئه      و 

.150سابق، صلونیسي (إبراهیم)، ظهور جبهة التحریر الوطني ، المرجع ال1
.86صدار الهدى ، الجزائر ، ، جبهة التحریر الوطني، جذور الأزمةزیبحة (زیدان)،2
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ئكیة التي یرون أن أفكاره، و هو ما تسبب في ردود أفعال عنیفة من بعض قادة الثورة بسبب فكرة اللا
مؤتمر الصومام كرّسها في میثاقه، إذ تعد الوثیقة المنبثقة عن مؤتمر الصومام میثاقا * تضمن بكثیر من 
الدقة و التفصیل المرحلة المقطوعة من حیاة الثورة و آفاق المجتمع الجزائري بعد استرجاع السیدة الوطنیة 

لیس ملكیة و في شكل " جمهوریة دیمقراطیة اجتماعیة "و المتمثلة في إعادة بناء الدولة الجزائریة 
، و یؤكد محمد حربي أن البرنامج السیاسي للصومام یحمل 1أوتوقراطیة، مع إبعاد المبادئ الإسلامیة

بصمة محرره الرئیسي عمار أوزقان، الأمین العام السابق للحزب الشیوعي الجزائري لذا فإن القومیة و 
. 2الاجتماعیة المحافظة، معبر عنها بلغة ذات وجه ماركسيالشعبویة و حتى النزعة 

و فلا غرابة كما یقول أبو القاسم سعد االله عندئذ أن یصطبغ محضر المؤتمر باللون الیساري و العلماني
.       و خاصة 3هو الأمر الذي اعتبره بعض قادة الثورة الأوائل انحرافا خطیرا عن روح بیان أول نوفمبر

التي لها 4د بن بلة الذي اتهم مهندسي الصومام بالتخلي عن فكرة " المبادئ الإسلامیة ".من قبل أحم
أبعاد خطیرة، أدت إلى حدوث أزمات خطیرة داخل جبهة التحریر الوطني.

من الانحراف في المنطلقات الإیدیولوجیة ب عن قرار الانفتاح، هو حدوث نوعإذا كان أبرز ما ترت
عن الإطار الإسلامي، الذي كان حزب الشعب قد ضبطه، و ظل ملتزما به لبناء مثل التخلي بالتدریج 

مؤسساتها، علمانیة و الیساریة إلى الثورة و ، و بدایة تسرب الأفكار و المبادئ ال5الدولة الجزائریة المستقلة

.62-61لونیسي (إبراهیم)، الصراع السیاسي داخل جبهة التحریر الوطني، المرجع السابق، ص ص 1
.150حربي (محمد)، جبهة التحریر الأسطورة و الواقع، المرجع السابق، ص 2

غة هذا المیثاق بواسطة لجنة عینهـا عبـان رمضـان، تتكـون مـن عمـر أوزقـان، محمـد لبجـاوي و عبـد الـرزاق شـنتوف، و الأجـزاء المتحدثـة * تمت صیا
عــن أهــداف الحــرب، و وقــف إطــلاق النــار و المفاوضــات فقــد صــاغها عبــد المالــك تمــام و بــن یوســف بــن خــدة. فــي هــذا الأمــر یراجــع حربــي محمــد، 

. 150المرجع نفسه، ص 
.84سعد االله (أبو القاسم)، تاریخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، ص 3
، ص .2007منصور (أحمد)، الرئیس أحمد بن بلة یكشف عن أسرار ثورة الجزائر، بیروت، 4
.64لونیسي (إبراهیم)، الصراع السیاسي داخل جبهة التحریر الوطني، المرجع السابق، ص5
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شارة إلى عدم الإزب التحریر الوطنیة، و و ذلك كما قلنا في نفي المؤتمر الصفة الدینیة عن الثورة و ح
.1البعد العربي الإسلامي في الثورة خلافا لمبادئ نوفمبر

من عارض التوجه الإیدیولوجي الجدید، و إنما سانده أحمد محساس الذي وحده لم یكن أحمد بن بلة
أغلب أفرادها من كان یرى أن اللجنة التي صاغت بیان میثاق الصومام و حررت جمیع وثائق المؤتمر

على م حتى و إن انخرطوا في الثورة و ر الثورة في البدایة، و أضاف أننا كنا مختلفین معهمناوئین لتفجیال
كونه تالي في نظره أن المؤتمر لا یعدورأسهم عمر أوزقان الذي كان أمینا عاما للحزب الشیوعي، و بال

ول نوفمبر الذي . و بحسبه دائما أن مؤتمر الصومام أتى بوثیقة مناقضة لبیان أ2محاولة لاحتواء الثورة
، أما وثیقة المؤتمر فقد حذف منها هذا الموضوع، )عروبةو إسلام(كانت مرجعیته الفكریة واضحة 

فالمؤتمر یضع القاهرة و موسكو و واشنطن في كفة واحدة، و هذا أمر بعید كل البعد عن الواقع من حیث 
هو المحور الأساسي، فالخلاف فمبر، و تراجع عن مبادئ أول نو لبن بلةالدعم و الانتقاء، و هذا بالنسبة 

تم إقصاؤنا من المؤتمر لأننا ننتمي یقول بن بلة : "إسلامیین و تیار تغریبي*، و -كان بین عروبیین
رنا و لازلنا ضد هذا حال أن نوافق على مواثیقهم لو حضإلى العروبیین الإسلامیین، و لا یمكننا بأیة

.3"الانحراف إلى غایة الیوم

على حفظ وفد المنطقة الثانیة على لسان عمار بن عودة الذي یورد في ذا الصدد: " تحفظت كما ت
.     و 4رفع رایة العلمانیة " یعقل أن ندعو الناس للجهاد، و نالعلمانیة، لأنها مسالة سابقة لأوانها، و لا

التیار الثوري في الجزائر، الإسلام في التأثیر علىدورهذه إشارة إلى ما ورد في تقریر فاني كولونا حول
رغم تعارضهم السیاسي مع الإصلاحیین من العلماء فإنهم في 1954إذ تؤكد على أن رجال نوفمبر 

.340ص، 1980دار البعث ، الجزائر، ، 1ط،التاسع عشر و العشرینلجزائر في القرنیین بوعزیز (یحي)، ثورات ا1
.محساس (أحمد)، مؤتمر الصومام غیر شرعي، قراراته ضد بیان أول نوفمبر، المصدر السابق2

أن و ضـته لقـرارات مـؤتمر الصـومام* في هذا الصدد یؤكد سعد االله (أبـو القاسـم) أن أحمـد محسـاس حضـر إلـى القـاهرة و أعلـن كمـا فـي تـونس معار 
رجع السـابق، بن بلة كان یقف أیضا ضد هذا المـؤتمر لأنـه مـؤتمر تنكـر لمبـادئ الثـورة و العروبـة و الإسـلام. ینظـر سـعد االله، تـاریخ الجزائـر الثقافیـالم

.  253ص
.محساس (أحمد)، المصدر نفسه3
.12بن عودة (عمار) المصدر السابق، ص 4
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بالتصور 1954- 1931الواقع نتاج مدارسهم، إذ كانوا یتوجهون إلى مجتمع متأثر بشكل عمیق في الفترة 
ر كانت أكثر رادیكالیة منها في تونس و ، بحكم أن حركة الإصلاح في الجزائ1العربي و الإسلامي

، و هو الطرح الذي یؤكده 2المغرب. لأنها تحولت إلى المصدر الأول للمفاهیم و الأفكار الوطنیة
امین سطورا من خلال إبراز تأثیر الأفكار الإسلامیة في الكثیر من المبادئ السیاسیة للتیار الاستقلالي بنج

" التمایز عن الآخر و الانتماء إلى ثقافة وریثة لماضي - یضیف سطورا - ه الذي تبوأ قیادة الثورة لأن
طویل و مجید، أعطى الحركة الاستقلالیة إلهاما تاریخیا لإضفاء الشرعیة على مطالبها، و هنا ظهر البعد 
العربي الإسلامي، بمثابة عودة إلى الأصول خاصة في ظل التصورات التي لا تسمح بالتباین و التفكك، 

.3نما تدعو إلى التوحید و الترابطو إ

IV -افي : العروبة أم الفرنكوفونیة الجدل الثق

و مما یجدر ملاحظته أن قیادات هامة بجیش التحریر الوطني كانت معروفة بتدینها و بارتباطها 
بتوجهها الحضاري العربي الإسلامي، خاصة بمنطقة الأوراس، لذلك فإن نتائج الصومام واجهت مناهضة 

جاهها، فضلا عن الدور الذي لعبه أحمد محساس بهذا الشأن في تونس، إذ یذكر أن الخلاف المترتب ت
عن مؤتمر الصومام هو أعمق من التنازع عن السلطة، بل یمس أساسا قضیة انتماء الجزائر بعد 

.4لفرنكفونيالاستقلال أي العودة إلى المجال الأصلي العربي الإسلامي، أم تكریس للتبعیة إلى المجال ا

و یرجع لونیسي ذلك إلى تمكین الثقافة الغربیة من ذهنیات عدد كبیر من المسؤولین القیادیین في 
التي لا یمكن أن ترضي العناصر سلیم التوجه بفعل تأثیر كان، لأن الداخل5الجبهة في الخارج خاصة

أشار إلیه أبو القاسم سعد االله في. و هو ما6بأي بدیل عن عروبتها و إسلامها كما یؤكد العربي الزبیري

1 Fanny (Colona), OP-Cit, P 21.

2 Ibid, P19.
3 Stora (Benjamin), L’histoire de la guerre d’Algerie, OP-Cit, P11.

.156ص المرجع السابق،عباس (محمد)، ثوار عظماء،4
.63لونیسي (إبراهیم)، الصراع داخل جبهة التحریر، المرجع السابق، ص 5
.19، المرجع السابق، ص2جالزبیري (محمد العربي)، تاریخ الجزائر،6
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ثقافة ماركسیة علمانیة بعیدین عن التراث يصیاغة بیان أول نوفمبر من قبل وطنیین ذو حدیثه حول
الجغرافیة بفعل یة و الولاء للجزائر التاریخیة و ما أبعدهم عن هویتهم ما عدا الروح الوطنمالثقافي لوطنهم، 

ادئ العلمانیة التي تلقوها من ثقافة المحتل أو قرأوها في الصحافة أنهم لا یرون في الوطنیة إلا المب
، و حسبه دائما فإنه حتى بعد أن 1المعاصرة أو اكتسبوها من ممارسة النشاط السیاسي على أرض الواقع

تقدمت الثورة، لم تنضج عند قادتها فكرة الانتماء الحضاري و لا العمق الثقافي، فقد كتب كریم بلقاسم و 
و غیرهم في المجاهد عن التحضیر للثورة، و مع ذلك لا تجدهم یذكرون البعد الفلسفي أو *ات عباسفرح

الروحي أو الإسلامي أو العقائدي للثورة، فهم یكتفون بسرد أحداثها و حصول الاجتماعات حولها و 
.2القرارات التي اتخذت بشأنها و مسارها و مناضلیها " البسطاء "

عن قرارات مؤتمر الصومام في شقه الإیدیولوجي، فیرجعون عدم إیراد كلمة الإسلام أما الذین یدافعون
لأسباب تكتیكیة بحتة، الغرض منها استقطاب المزید من المؤتمر بصورة واضحة و مباشرة في مقررات 

. و هذا عمل مقصود كما یؤكده آخرون لمجابهة الدعایة 3المؤیدین من داخل الجزائر و خارجها
اریة الفرنسیة التي أخذت في اتهام الثورة الجزائریة بكونها حركة دینیة متطرفة لكن كل ذلك لم یكن الاستعم

.4حتى بعد الاستقلالریر الوطني طیلة مسارها الثوري و لیقنع لأنه أصبح موضوع أزمة عاشتها جبهة التح

إشكالیة التسلیحالثالث :المطلب 

I -في الخارج :أزمة علاقة الداخل مع وفد الجبهة

إضافة إلى الخلافات حول الزعامة أو حول طرق العمل بین قادة الثورة، خاصة بین عبان رمضان و 
حلفائه السیاسیین من جهة و بین القادة العسكریین من جهة أخرى، و بین القادة التاریخیین بالخارج من 

.81سعد االله (أبو القاسم)، تاریخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، ص1
L'indépendance confisquéeلقـد تغیـر هـذا الإتجـاه لـدى فرحـات عبـاس بعـد الإسـتقلال، إذ كتـب فـي مؤلفـه ( الإسـتقلال المصـادر * ) یشـید -

لإقتصادي والسیاسي وفي ترشید الحكم .بأهمیة دور الفكرة الإسلامیة في الجانب ا
.81سعد االله (أبو القاسم)، المرجع نفسه، ص 2
.200الزبیري (محمد العربي) وآخرون، المرجع السابق، ص 3
.86زیبحة (زیدان)، المرجع السابق، ص 4
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یتهمهم الذي كان  و عبانالاخیرین لعب مشكل أخر دورا في ازدیاد حدة التوتر بین هؤلاء ،جهة ثالثة
، على أساس 1ات بین الطرفینقالعلاتأزمبالتقصیر في إرسال الأسلحة إلى الداخل مما غدا عاملا في 

لسلاح لجیش التحریر اأن مهمة الوفد الخارجي إلى جانب العمل الدبلوماسي و الإعلامي كانت هي توفیر 
ة، كان على آیت أحمد و بن بلة و خیضر أن یقیموا بمساعدة من إذ بالتوازي مع المهام الداخلی.الوطني

مصر شبكات لوجیستیكیة لتزوید مراكز المقاومة بالسلاح و تثمیر الصدمة التي ستخلفها الثورة في میداني 
.2الدعایة و الدبلوماسیة

ن غیر أن مشكل نقص الأسلحة العصیب ظل مطروحا حتى خلال مداولات مؤتمر الصومام، فبعد أ
اعتبر المجتمعون أن حصیلة عمل الوفد الخارجي بخصوص هذه النقطة هي حصیلة سلبیة، لم یبق 
أمامهم إلا أن یقدموا على اتخاذ قرار ثوري لا مناص منه، و هو الحصول على الأسلحة عن طریق 

.3انتزاعها من أیدي العدو كما یقول بن خدة

مه من عبان رمضان، فإن أهم أسباب الخلاف و في هذا الإتجاه نفسه، یضیف بن خدة بأن ما عل
بینه و بین أعضاء الوفد الخارجي، هو عدم وفاء أعضاء الوفد الخارجي بما اتفق علیه بضرورة إرسال 

.4الأسلحة بكمیة وافرة لمواجهة تطورات الوضع، كما أن هناك خلافات أخرى

ة بما كانت تحتاج إلیه من إطارات و لقد أدى فشل دعم و تمرین الثورة عبر الحدود الشرقیة و الغربی
أسلحة و من وسائل الدعم اللوجیستي إلى عزلة الولایات و اختناقها، و هو الأمر الذي تسبب في تطور 
مشاعر الامتعاض و السخط عنده قادة الولایات اتجاه قیادتهم في الخارج لأنهم (قادة الداخل) یقودون 

.5المواجهة في المیدان بوسائل محدودة

.169بلحسین (مبروك)، المرجع السابق، ص 1
.111قع، المرجع السابق، ص حربي (محمد)، جبهة التحریر الأسطورة و الوا2
.74ص، 2007، الجزائر، 1شركة دار الامة ، طبن خدة (بن یوسف)، شهادات و مواقف، 3
.195المصدر نفسه، ص 4

5 Harbi ( Mohamed )et Meynier (Gilbert), le FLN, Documents et Histoire (1954 –1962), Casbah Editions, Alger,
2004, P83 .
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ذا الأمر یؤكده الرائد عز الدین أحد قادة الداخل حین یشیر إلى النقص القادح في إمداد الداخل ه
رون أدنى اهتمام ییتذمرون من قادة الخارج و لا یعالداخلبالسلاح و المؤونة الكافیتین، جعل قادة

.1لأوامرهم

عد إنشاء قنوات لعبور و حتى بخنادق الثورةعلى مستوى بصورة دائمةكان مشكل التسلیح مطروحا
نقل الأسلحة أي لما كانت الحواجز ممكنة العبور، فقد كانت مسألة التسلیح تشغل كثیرا الولایات، إذ كان 
هذا المشكل یسبب وقوع مواجهات حقیقیة وسط جیش التحریر على الحدود و بالشرق على وجه 

لى الغائبة عن مؤتمر الصومام المنطقة الأو بأن - M. Teguia-تقیة الخصوص، إذ حسب محمد
ما أدى إلى تضرر الولایات الثالثة متشتمل على مناطق تختلط فیها الجهویة و القبلیة و العشائریة كانت 

و الرابعة خصوصا من هذا كله، فالأسلحة الآتیة إلیهما من المخازن المنشأة في تونس یتم الاستیلاء 
راس، و هو الأمر الذي أقلق منظمي المؤتمر الذین أرسلوا بن علیها من قبل الوحدات المنشقة لمنطقة الأو 

عودة من الولایة الثانیة لمعاینة الوضع في تونس و عمیروش و مزهودي إلى الولایة الأولى لكن دون 
.2جدوى

II-: رد أعضاء الوفد الخارجي

ذلك ألقى فقدصومام إلى الصراع القائم بین الوفد الخارجي و القیادة المنبثقة عن مؤتمر الإضافة 
الذي دبر الأساسي في حیازة الأسلحةو بضلاله على قضیة التموین بالأسلحة، بحكم أن أحمد بن بلة هو الم

قبل توقیفه في قضیة القرصنة الجویة * لأعضاء الوفد 3اختار أحمد محساس للتكفل بهذه المهمة
.الخارجي

.148(محمد العربي) وآخرون، المرجع السابق، ص الزبیري 1
.464-463السابق، ص صجع ر لمتقیة (محمد)، ا2
.464، ص المرجع نفسه3

مـن قبـل القـوات الفرنسـیة و هـم (أحمـد بـن بلـة، 1956أكتـوبر 22* القرصنة الجویة هي قضیة إختطاف الطائرة التي كانـت تقـل الوفـد الخـارجي فـي 
د حسین، خیضر محمد و الأشرف مصطفى).محمد بوضیاف، آیت احم
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قرارات مؤتمر الصومام، إلا أنه اء الداخل و أحمد بن بلة إز كان له نفس موقف نحن نعلم أن محساس
اء المهمة في توفیر السلاح للداخل، یكذب ذلك و یروي أنه ادعاء إز في قضیة الأسلحة واتهامه بالعجز 

لها، هوفرنافما من ولایة طلبت السلاح إلا و : "مخالف للواقع یشهد به جنود الداخل ذاتهم، و كما یقول
منحناها كمیة هامة من باس جیش التحریر و وصلت طرابلس و ت كتیبة كاملة بلفالولایة الأولى مثلا أرسل

جندي على تونس قمنا بتزویدهم بالسلاح و رجعوا 300الأسلحة، و الولایة الثالثة هي الأخرى أرسلت 
إن من بین الإشاعات التي تروجها جماعة عبان رمضان هي بأن " :. كما یضیف1"إلى مواقع الكفاح

كلها باطلة اس یفضل منطقة الأوراس في التسلیح دون الولایات الأخرى، و هي اتهامات أحمد محس
.2"فلقد قاموا بتجریدي من مهمتي و تعیین آخرین بدلي و لقد استجبت لهم بذلكالقصد منها النیل منّي

III-: بعد وضع الأسلاك الشائكة

، نتیجة قیام العدو یوضع الحواجز 1957هایة في الحقیقة تبدأ العوائق المروریة في طرح المشاكل ن
المكهربة على الحدود الشرقیة و الغربیة، مما أدى إلى عزل المقاومات الداخلیة عن إدارتها و مصادر 

، و من جانب آخر أدّى هذا الوضع إلى میلاد جیش الحدود للتحریر الوطني، الذي 3التزوید بالأسلحة
أفرزت هي الأخرى أوضاعا جدیدة 4ات تسلیح جید و قوة متصاعدةیقوم بعد ذلك بتكوین جبهة أخرى ذ

كان لها انعكاسات على الثورة في الداخل كما في الخارج سنتطرق إلیها لاحقا.

ن مشاكل حیازة الأسلحة في الخارج لم تكن مطروحة، خاصة بعد تطور الثورة و إبحسب محمد تقیة 
.5الحواجز فهناك تكمن الصعوبةإنما كان الأمر یتعلق في كیفیة تمریرها عیر

محساس (أحمد)، مؤتمر الصومام غیر شرعي و قراراته ضد بیان أول نوفمبر، المصدر السابق، ص .1
المصدر نفسه، الصفحة نفسها.2
.90المصدر السابق، صشهادات و مواقف ،بن خدة (بن یوسف)،3
.468تقیة (محمد)، المرجع السابق، ص4
.463سه، صالمرجع نف5
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تعیق في بعض الأحیان، عملیة دخول كانتكما تجدر الإشارة هنا أن السلطات المغربیة و التونسیة
، كما أن المجاهدین قللوا من المخاطر و المغامرة في الدخول و محاولة 1الأسلحة بطریقة أو بأخرى

تبرز من حین لآخر بین قادة الثورة، ساهمت بشكل اختراق هذه الأسلاك، كما أن الصراعات التي كانت 
، فكیف یا ترى تعاملت مؤسسات الثورة و على رأسها 2أو بآخر في عدم إیجاد حل مناسب للمشكلة

المجلس الوطني للثورة الجزائریة و النخب الممثلة فیه مع هذه الإشكالیات التي تعیق الأداء الحسن للثورة 
شم سخر كل إمكانیاته و مدعما من الحلف الأطلسي نفسه بغیة القضاء التحریریة في مواجهة عدو غا

على جبهة و جیش التحریر الوطني.

لنخبة المؤسسة للثورة الجزائریة مصیر ا:الرابعالمطلب 

I-: صعود الجیل الثاني من الثوریین

لها السبق في حافظت النخبة الاستقلالیة التي كان1956-1954في المرحلة الأولى من الثورة 
الحرب بصورة مطلقة، لأن القیادة الجماعیة التي تداولت دوالیبتفجیر الثورة على مقالید إدارة و توجیه

دون غیرهم على قیادة جبهة التحریر و جیش التحریر في الداخل كانت تضم عناصر التیار الاستقلالي 
من عناصر النخب الأخرى.

وابهم من قدماء المنظمة الخاصة و من أعضاء اللجنة الثوریة فقد كان قادة المناطق الخمسة و ن
بالرغم من تعرض قیادة الثورة إلى . و 3العشرین في الغالبة و العمل و من أعضاء لجنة الاثنین و للوحد

ضربات موجعة في تلك المرحلة، أدت إلى استشهاد مجموعة من القادة الرواد من أمثال دیدوش مراد 

.465المرجع نفسه، ص1
.149الزبیري ( محمد العربي) وآخرون، المرجع السابق، ص2
.345خیثر (عبد النور)، المرجع السابق، ص3
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سویداني ) و 1956) و زیغود یوسف (دیسمبر 1956فى بن بولعید (مارس )، و مصط1955(جانفي 
)، إلا 1954) و بن عبد الملك رمضان (نوفمبر 1954) و باجي مختار (دیسمبر 1956بوجمعة (أفریل 

أن قیادة المناطق ظلت بید عناصر ذلك التیار بصعود عناصر الصف الثاني من أمثال شیحاني بشیر و 
تم ملء الفراغ في علي كافي في الشمال القسنطیني و اس، و لخضر بن طوبال وعباس لغرور في الأور 

قطاع وهران و منطقة الجزائر بترقیة بوصوف كمساعد للعربي بن مهیدي قبل أن یخلفه على قیادة الولایة 
یطاط في الخامسة، و بمبادرة قیادة المنطقة الثالثة بإعادة تنظیم و هیكلة منطقة الجزائر بعد اعتقال رابح ب

.19551مارس 

و لم تكد تحل الذكرى الثانیة لإنطلاقة الثورة حتى تعرضت المجموعة المؤسسة لجبهة و جیش التحریر 
إلى نزیف شدید، كما تكرست العزلة بین أعضاء أول هیئة أركان الثورة بشكل أفقدها القدرة على متابعة 

ي ظهور ثغرات كبیرة على مستوى القیادة في التطورات المیدانیة، و على تنسیق الجهود و تسبب ذلك ف
الداخل، فنتج عن ذلك الفراغ هامشا سمح بصعود نخبة جدیدة إلى مسرح الأحداث مع منتصف عام 

تمي إلى المجموعة المفجرة للثورة.مما سمح بعملیة تجدید واسعة بسبب صعود عناصر لم تكن تن1955

رة قصیرة أول جولة من جولات التنافس حول القیادة لكن هذا الوضع الجدید سرعان ما أفرز بعد فت
العلیا للثورة، بین مجموعة عبان رمضان التي وجدت الفرصة لتكوین نواة مركزیة لقیادة الثورة انطلاقا من 
العاصمة في ظل غیاب القائد الأول للمنطقة الرابعة في مواجهة بعض القادة التاریخیین في القاهرة الذین 

. و هذا ما كرسه 2الرضا إلى محاولة المتأخرین عن الانطلاقة الارتقاء إلى زعامة الثورةلم ینظروا بعین
حین بدأ وصول ممثلي التشكیلات السیاسیة القدیمة إلى مجلس غدارة 1956مؤتمر الصومام في أوت 

سیس، و الثورة، و هكذا نلاحظ في المجلس الوطني للثورة الجزائریة أسماء مثل فرحات عباس و أحمد فرن
توفیق المدني و بن یوسف بن خدة، أما في داخل لجنة التنسیق و التنفیذ فنلاحظ إلى جانب من كانوا 

المرجع نفسه، الصفحة نفسها .1
.166خیثر (عبد النور)، المرجع السابق، ص2
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على رأس انطلاقة الثورة (العربي بن مهیدي و كریم بلقاسم) ظهور أسماء من قدماء المركزیین هما (بن 
.1لصومامیوسف بن خدة و سعد دحلب)، مع عبان رمضان و هو المحرك الأول لمؤتمر ا

II-: صعود تیارات أخرى

لقد أثار إدخال ممثلي التشكیلات السیاسیة القدیمة، لاسیما الإصلاحیین منهم داخل المجلس الوطني 
للثورة كهیئة قیادیة بین المؤتمرین عواصف من المناقشات الحادة، و قف فیها أنصار القطیعة مع 

الأحزاب الوطنیة الأخرى، و لكن الحل اللیبرالي هو الأحزاب القدیمة ضد أنصار الانفتاح على رجال 
، الطرح نفسه ذهب إلیه الدكتور العربي الزبیري على لسان لخضر بن طوبال 2الذي غلب الحلول الأخرى

ممثل المنطقة الثانیة و عددا من ممثلي المنطقتین الثالثة و الرابعة، كانوا كلهم یطلبون بأن تكون القیادة 
هي و مؤتمر مكونة فقط من الإطارات الأساسیة التي ساهمت في تفجیر الثورة،      التي تنبثق عن ال

الانحراف.متشبعة بإیدیولوجیة واحدة، و ذلك حفاظا على التوجهات الثوریة من الانزلاق في شتى أنواع 

ة قد عبان رمضان، كانوا یرون أن الثور و في مقدمتهم العربي بن مهیدي و لكن الأغلبیة من المؤتمرین
یجب أن یخرج فة و تیارات إیدیولوجیة متعددة و توسعت و صارت تضم في صفوفها فئات اجتماعیة مختل

. لا ریب أن هذا الانفتاح لم یكن یعبر عن إرادة أكثریة 3المؤتمر بقیادة ممثلة لكافة الاتجاهات الوطنیة
عادیة للاستعمار فقط، بل كان المؤتمرین و رغبتهم في تحقیق أكبر وحدة ممكنة بغیة تعزیز الجبهة الم

یعبر أیضا عن الرغبة في قطع الطریق على أیة محاولة تقوم بها الإدارة الاستعماریة لكي تنشئ من 
.4المعتدلین قوة ثالثة تضعها أمام جبهة التحریر الوطني

ارضین إن الشرارات الأولى في الخلافات التي أثارتها سیاسة عبان رمضان مع بقیة قادة الثورة المع
لها، كانت تنفجر عند كل خطوة كان یقوم فیها بتعیین أحد المركزیین السابقین في مواقع بعض القادة 

.79الشیخ (سلیمان)، المرجع السابق، ص1
.79المرجع نفسه، ص2
53، المرجع السابق، ص2الزبیري (محمد العربي)، تاریخ الجزائر المعاصر، ج3

.79الشیخ (سلیمان)، المرجع السابق، ص4
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التاریخیین، و أیضا عندما یعطي لهم الأولویة على حساب قدماء المنظمة الخاصة من أعضاء لجنة 
د الثورة أصبحت بأیدي ، لأن السواد الأعظم من هؤلاء أصبح یرى في أعقاب مؤتمر الصومام أن مقالی22

غیر آمنة، و بأنها كانت على شفا حفرة من الوقوع في شراك التوجهات         " الإعتدالیة و الإصلاحیة 
. 1" التي كانت تنحو نحو الحلول السیاسیة و الانهزامیة أمام الاستعمار

على رأسهم ورة و مؤتمر الصومام بین قادة الثلقد تصاعدت حدة الخلافات بعد بضعة أشهر من عقد 
و اعتماد الكفاءة ون على أسس فكریة علمانیة،عبان رمضان الذي طمح إلى القیادة و أراد للثورة أن تك

عبد مقدمتهم كریم بلقاسم و عمیروش وبن طوبال و بدلا من الشرعیة التاریخیة، و بین العسكریین و في
ا الأخیر بإثارة المتاعب في وجههم، . و لما شرع هذ2الحفیظ بوصوف المتمسكین بالشرعیة التاریخیة

على الرغم . انطلاقا من هذا و 19573دیسمبر 27استدرجوه من سویسرا إلى المغرب و تم اغتیاله یوم 
من أدبیات الثورة التي كانت تردد مبادئ القیادة الجماعیة و رفض التسلط و الشخصیة الكاریزمیة، لم یكن 

" أحمد فرنسیس " و " توفیق المدني " الأعضاء السابقون في بعض الإخوة یعتبرون " فرحات عباس " و
ة، ـة حقیقیـون لهم سلطـالاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري و جمعیة العلماء قادة شكلیین و یجب أن لا تك

" المنظمة الخاصة " و اء ـة قدمـكان إخوة آخرون لا تزال تعمیهم عصبیو
نة الثوریة و العمل " و نفس الشيء بالنسبة " لبن یوسف بن خدة " و " بن یحي " و " محمد یزیدّ  لا اللج"

.4یجب إعطاؤهم غیر مسؤولیات شكلیة على أساس أنهم مركزیون سابقون   و هذا بحسب محمد حربي

.166خیثر (عبد النور)، المرجع السابق، ص 1
.53بلاح (بشیر)، المرجع السابق، ص2
. 487معمري (خالفة)، المرجع السابق، ص 3
.162ر الأسطورة والواقع، المرجع السابق، ص حربي (محمد)، جبهة التحری4
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مــیلاد المجلــس الــوطني للثــورة الجزائریــة و النخــب المشــكلة لــه إلــىتطرقنــا فــي الفصــل الســابق أنبعــد 
ـــــــــــىوخلصـــــــــــنا  ـــــــــــف اتجاهـــــــــــاتانـــــــــــه إل ـــــــــــة یجســـــــــــد واجهـــــــــــة تمثیلیـــــــــــة عریضـــــــــــة لمختل الحركـــــــــــة الوطنی

و رأینا كـم هـي عدیـدة  ،كما تعرضنا بالدراسة إلى الإشكالیات التي تمخضت على قرارات مؤتمر الصومام
ممثلة في النخبة القائدة للثورة أمامو متشعبة ، شكلت  في الواقع  تحدیات كبیرة و خطیرة في نفس الوقت 

تحدیـد السیاسـة العامـة یقـع علـى عاتقـهالـذي هـو أعلـى جهـاز قیـادي للثـورةهـذا الأخیـر .جلسها الوطني م
فكیـف یـا .1الموافقة على القرارات الهامة التـي لهـا تـأثیر علـى مسـیرة الثـورةو تعیین القیادة الجماعیة للثورةو 

ترى سیتعامل مع هذه التحدیات ؟

انطلاقـا مـن مهـام المجلـس الـوطني للثـورة الجزائریـة البحـثاذسنتناول في الفصل الأخیر من هـعلیهو 
مـن ،مصـیریاه  یلعـب دورا هامـا و منـجعلتما-التي تطرقنا إلیها سابقاو -التي حددها مؤتمر الصومام

خله بغرض التعـاطي مـع مختلـف مختلف النخب القیادیة للثورة داعقدتها خلال التوازنات و التحالفات التي 
و التــي تزامنــت مــع خاصــة المرحلــة الأخیــرة منهــا ،الأزمــات التــي واجهــت الثــورة التحریریــة طیلــة مســارها 

، 1962مـارس 19النـار فـي الجزائـر یـوم إطلاقالتوقیع على اتفاقیات ایفیان ، التي تقرر بموجبها وقف 
، ات تركــت بصـماتها علـى مســیرة الجزائـر المســتقلة و صـراعومـا تمیـزت بــه مـن ســباق فـي سـبیل الســلطة 

الأمـر انتهى فـفي إیجـاد  حـل تـوافقي یرضـي أطـراف الأزمـةفشل المجلس الوطني للثورة الجزائریةفي ظل 
ا الفصل.ذما سنلمسه في مضان هذا، وه1962صیف بأزمةبانفجار الوضع فیما یعرف 

:تحدیات جدیدة بعد مؤتمر الصومام الأولالمبحث 

و قبل أن نتطرق إلى أولى الأدوار التي قام بها المجلس الوطني للثورة الجزائریة یجدر بنا أن نشیر 
أكتوبر 22إلى أن حادثة اختطاف أو تحویل أو قرصنة الطائرة التي تقل البعثة الخارجیة للجبهة في 

لیلة للثورة بإنقاذها من من قبل القوات الاستعماریة ثم اعتقالهم و سجنهم، تكون قد قدمت خدمة ج1956
. بحكم 2أزمة عاصفة بین " الداخل و الخارج " و " العسكریین و السیاسیین " بحسب بعض المسؤولین

، نـــوفمبر 173، المنظمـــة الوطنیـــة للمجاهـــدین، الجزائـــر، العـــدد مجلـــة أول نـــوفمبر، "المجلـــس الـــوطني للثـــورة: مهامـــه و صـــلاحیته"إحـــدادن (زهیـــر)،1
.53، ص2009

.30دحلب (سعد)، المصدر السابق، ص2
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. كما نضیف أیضا أن الصراع لم یتوقف 1أنها أخرجتهم من حلبة الصراع المباشر ضد عبان و جماعته
.إلیه في المطالب التالیةهنا، بل استمر بین السیاسیین و العسكریین، وهذا ما سنتطرق

الاعترافالمطلب الأول : البحث عن 

كانت أهم الصعوبات المطروحة أمام القیادة الأولى للثورة المنبثقة عن مؤتمر الصومام بحسب أحد 
المحاصر لمدینة الجزائر و كذا تعرضها المستمر للتمشیط، كانت الاستعماريأعضائها متمثلة بعد العدو 

تراف الداخل و الخارج بلجنة التنسیق و التنفیذ كقیادة وطنیة للثورة، كما كان علیهم صعوبة كسب اع
مكافحة عناصر "الحركة المصالیة " التي كانت ترید تنظیم قواتها بشمال شرق البلاد و في منطقة القبائل 

.2و في الجنوب و هذا حسب بن خدة

یة المتحالفین مع بعض إطارات الولایة علیهم أن یتصدوا لبعض أعضاء البعثة الخارجكان كما 
و كانت الصعوبة الأخرى تتمثل في قلة السلاح .الأولى، مما أدى إلى حدوث اصطدامات في تونس

للجنود  و الشعب، كما لا یمكن الحدیث عن لجنة التنسیق و التنفیذ دون ذكر إضراب الأیام الثمانیة من 
.3یرون قرار اللجنة هذا، حیث انتقد كث1957فیفري 04جانفي إلى 28

غیر أن التطورات اللاحقة، و التي أدّت إلى خروج لجنة التنسیق و التنفیذ من الجزائر* ما لبث أن 
ظهور لىغیرت و قلبت علاقات السلطة داخل اللجنة و خارجها رأسا على عقب، مؤدیة في نفس الوقت إ

تمر الصومام و كانت وراء النتائج التي تحالفات جدیدة و موازین قوى مختلفة عن تلك التي سادت مؤ 
.4تمخض عنها

المرجع السابق.صراعات النخب.. ، )،الصیداوي (ریاض1
.106عباس (محمد)، رواد الوطنیة، المرجع السابق، ص 2
.107المرجع نفسه، ص عباس (محمد)، 3

نظـر سـعد دحلــب، یلجنـة التنســیق و التنفیـذ مـن الجزائــر، * تـداعیات معركـة الجزائـر و نتائجهــا مثـل استشـهاد بــن مهیـدي هـي التــي كانـت وراء خـروج 
.59لسابق، المصدر ا

.232عباس (محمد)، الثورة الجزائریة نصر بلا ثمن، المرجع السابق، ص 4
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یظهر أن خروج عبان رمضان و رفاقه كشف للعیان الطابع السلطوي و الظرفي للمبادئ المعتمدة في 
تعیین الهیئات القیادیة لجبهة التحریر الوطني (مجلس الثورة و لجنة التنسیق)، لأن هذا الخروج یسقط 

التنفیذ المستمدة من مبدأ أولویة الداخل بعد أن أصبح أعضائها سواسیة مع عملیا سلطة لجنة التنسیق و 
أعضاء الوفد الخارجي، و بدون هذه السلطة یصبح من الصعوبة بمكان تبریر " أولویة السیاسي على 

.1العسكري " كذلك

جعله یبحث مهیدي قد حرر كریم بلقاسم من التزاماته السابقة و ن في هذا الإطار أیضا كان استشهاد ب
و فتح یدي* غربا، ـعن تحالفات جدیدة، ما لبث أن وجدها في خلیفة زیغود شرقا و خلیفة بن مه

. خاصة و أن الأخیرین لم یخفوا 2بالتالي المجال لعلاقة بدیلة ثلاثیة هي: كریم، بوصوف و بن طوبال
مثل هذه ندسه عبان رمضان  و م لتصرفات مهتحفظاتهم على نتائج و قرارات مؤتمر الصومام، و استنكاره

ائق تفسر لماذا سقطت سلطة لجنة التنسیق و التنفیذ الأولى عملیا بمجرد مغادرتها التراب الوطني.قالح

قرروا التنفیذ بعد خروجهم من الجزائر و التقى الأعضاء الأربعة للجنة التنسیق و 1957و في جویلیة 
دراسة الوضع العام للثورة و بدعوى تعیین خلیفة لبن استدعاء المجلس الوطني للثورة للاجتماع بهدف 

مهیدي، و قد كانت الفرصة مواتیة لیستغلها كل من كریم و بوصوف لوضع عبان في حدود مكانة 
.3ه دحلب و بن خدةیتناسبه، و التخلص من صدیق

القادة التاریخیین اتهاماتالمطلب الثاني : 

في 1956الخاص للمجاهد المؤرخ في  أول نوفمبر تسبب نشر قرارات مؤتمر الصومام في العدد
كانواهؤلاءففي سجن لاسانتي* (باریس)، المعتقلین تبادل رسائل بین لجنة التنسیق و التنفیذ، و الإخوة

.233المرجع نفسه، ص 1

الخامســة بعــد مــرور عبــان علیهـــا   * التقــى بــن طوبــال أثنــاء مــروره بالولایـــة الثانیــة عنــد خــروج لجنــة التنســـیق و التنفیــذ، و كســب الآخــر قائــد الولایـــة 
اجتماعه به في المغرب.انتقاده لقائدها أثناءو 
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.2
.67دحلب (سعد)، المصدر السابق، ص 3

* هو السجن الذي نقل إلیه زعماء الثورة الجزائریة من أعضاء الوفد الخارجي المختطفین في حادثة القرصنة الجویة الشهیرة.
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ینتقدون المؤتمر من حیث افتقاره للتمثیل، و تصوره لجبهة التحریر الوطني الذي كان المقیاس الرئیسي 
ذین یشكلون الهیئات القیادیة للثورة، و مبدأ " أسبقیة الداخل على الخارج " و مبدأ " في اختیار الرجال ال

أسبقیة السیاسي على العسكري "، و أخیرا مطلبهم في أن تكتسي الجمهوریة الجزائریة في نظرهم طابعا 
.1إسلامیا واضحا* 

المثارة سابقا من قبل أعضاء في هذا التقریر قدم عبان رمضان انطلاقا من النقد الموجه إلى النقاط 
:2الوفد الخارجي مبینا رده كما یلي

المتمثلة في المجلس إشكالیة القیادة: إن المنظمات القیادیة للثورة المنبثقة عن مؤتمر الصومام و-أ
أن یة التي تحققت في أوساط الشعب، و الوطني للثورة و لجنة التنسیق و التنفیذ تعكس الوحدة الوطن

هذا بعد أن تقرر جدارة مستقبل البلاد، و للثورة الجزائریة، هو هیئة تمثیلیة بوسعهاالمجلس الوطني
.3أن وجه انتقاد لتشكیلة المجلس الوطني للثورة الجزائریة

مبدأ أسبقیة السیاسي على العسكري: هذا المبدأ الذي اعترض علیه البعض، و هو مبدأ عالمي - ب
لكفاح و هو لنه یؤكد أساسا على الطابع السیاسي صالح لجمیع البلدان و لجمیع الثورات، لأ

. 4الوطنيالاستقلال

مبدأ أسبقیة الداخل على الخارج: هنا أیضا كثر القیل و القال، رغم أن هذا المبدأ هو صالح - ج
لأسباب عدیدة أدناها أن ثورتنا لا یمكن أن تقاد إلا برجال یعیشونها، و لا مراء في أننا لا یمكن 

رة الجزائریة إلا داخل حدود الجزائر.أن نعیش الثو 

.442، ص2007عالم مختار، دار القصبة للنشر، الجزائر، )، ت: 1962-1954شرفي (عاشور)، قاموس الثورة الجزائریة (1

* هذا الإقتراح صادر عن بن بلة و محمد خیضر، آیت أحمد لم یشارك فیه.
.442المرجع نفسه، ص 2
.441المرجع نفسه، ص 3
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.4
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أن التنفیذ تعتبرـیق و أما فیما یتعلق بالطابع الإسلامي للجمهوریة الجزائریة المقبلة فإن لجنة التنس-د
.حجة دیماغوجیة لا یؤمن بها حتى أصحابهاذلك 

یه مستقبلا في ختم عبان بعد ذلك تقریره بما یجب على المجلس الوطني للثورة الجزائریة أن یفكر ف
من أهمها مشكلة التسلیح ،  و المخاطر التي تتعرض لها الثورة التحریریة و أن یدرس وسائل التصدي لها

لأن من و كیفیة إیصال هذه الأسلحة عبر المغرب و تونس بنسبة ثلثین عبر الغرب و ثلث عبر الشرق
الجزائریة التونسیة، لكن عبر الغرب، الشرق التسریب لا یطرح مشاكل كبیرة على الأقل إلى غایة الحدود 

فد لرؤیة المشكل أعوص فالصعوبة الكبرى هي إدخال السلاح إلى المغرب، و یقترح هنا أن یذهب و 
*.1محادثته في هذه المسألةو - محمد الخامس–الملك 

و هكذا نلاحظ أن عبان رمضان حاول إعطاء تبریرات لما تقرر في مؤتمر الصومام نظرا 
كذا د الخارجي و على رأسهم بن بلة  و ت التي شابت هذه القرارات، و خاصة من أعضاء الوفللاعتراضا

بعض مسؤولي الثورة في الخارج كمحساس أحمد كما في الداخل مثل الولایة الأولى و القاعدة الشرقیة، 
م كانت تنشط أن لجنة التنسیق و التنفیذ المنبثقة عن مؤتمر الصوماهيكما تعطي لنا هذه الوثیقة فكرة

ادة جماعیة، لكن في الممارسة كان عبان لا یتحرج من التطلع إلى لعب الأدوار الأولى،  و الإنفراد یكق
بالقرار في كثیر من الأحیان، و كان هذا التطلع و السلوك مصدر إزعاج لكریم بلقاسم و بن مهیدي 

.2خاصة

)1957أوت 28-20( المطلب الثالث : قرارات المجلس الوطني للثورة الأول 

.458شرفي (عاشور)، المرجع السابق، ص1

ة إلـى عبـان رمضـان المحـررة باسـم لجنـة التنسـیق و التنفیـذ موجهـة للمجلـس الـوطني للثـورة الجزائریـة المجتمـع بالقـاهرة * مقتطفات هذه الوثیقة المنسوب
.211-192، ص ص1999ربیع و صیف 12نشرت من قبل مجلة " نقد " عدد 1957في أوت 

.42دحلب (سعد)، المصدر السابق، ص2



الفصل الثالث : مأزق التوازنات والتحالفـات  

135

و 20إلى الانعقاد في الفترة ما بین -بتشكیلته الأولى- و هكذا دعي المجلس الوطني للثورة الجزائریة 
.1عضوا22بالقاهرة برئاسة فرحات عباس و أمانة محمد الصدیق بن یحي و حضره 1957أوت 28

ن جهة و عبان رمضان من جهة لقد كان النقاش في هذا الاجتماع حادا بین كریم بلقاسم و بوصوف م
أخرى، و كان یدور حول بعض القرارات التي اتخذت في مؤتمر الصومام و هي: " أولویة الداخل على 

التنفیذ، أین دحلب في لجنة التنسیق و دة وــالخارج "، أولویة السیاسي على العسكري " و تعیین بن خ
التراجع عنها، و بینما أصر الآخران على إزالتها و رفض عبان التراجع عن هذه القرارات الأساسیة في نظره

. 2لم یجد عبان مساندة من الأعضاء الآخرین باستثناء سلیمان دهیلیس عقید الولایة الرابعة

و هكذا اختتمت أول دورة للمجلس الوطني للثورة الجزائریة بعد مفاوضات شاقة و عسیرة على القرارات 
:التالیة

:هالائحة عامة مما جاء فی-1

.1956أوت 20نظرا للتأویلات الغامضة لبعض مواقف - 

و نظرا لما یستوجبه الحفاظ على وحدة الشعب من وضوح في قیادة الثورة الجزائریة فإن مجلس - 
:3الثورة یؤكد

ي الذي یرتدونز المساواة بین جمیع المشاركین في الكفاح التحرري، بصرف النظر عن ال-أ
.4الخارجالعسكري، و لا فرق بین الداخل و لىلسیاسي علبالتالي لا أولویة و 

إن هدف الثورة الجزائریة كان و یظل إنشاء جمهوریة دیمقراطیة اجتماعیة لا تتناقض مع - ب
المبادئ الأساسیة للإسلام.

.47ص2007، مؤسسة احدادان للنشر و التوزیع ، الجزائر 1) ، ط 1962-1954لجزائریة (إحدادن (زهیر)، المختصر في تاریخ الثورة ا1
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.2
.201الزبیري (محمد العربي) و آخرون ، المرجع السابق، ص 3
.235عباس (محمد)، الثورة الجزائریة نصر بلا ثمن، المرجع السابق، ص4
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عضوا.34عضوا بدل 54توسیع مجلس الثورة إلى -2

التشكیلة التالیة:أعضاء حسب05عضوا بدل 14رفع عدد أعضاء لجنة التنسیق و التنفیذ إلى -3

ریم، و عزل اثنین هما: بن خدةبقاء اثنین في لجنة التنسیق و التنفیذ الأولى، هما عبان و ك- 
دحلب.و

تعیین أربعة من قادة الولایات هم: محمود الشریف (الأولى)، بن طوبال (الثانیة) أوعمران - 
(الرابعة)، بوصوف (الخامسة).

لأمین دباغین، فرحات عباس و عبد الحمید مهري.تعیین ثلاثة من السیاسیین هم: ا- 

ن (السجناء الخمسة) أعضاء شرفیین و في مقدمتهم الأربعة الذین أبعدوا یتعیین القادة المختطف- 
.1حمداآیت ، أي بن بلة محمد بوضیاف، خیضر و من القیادة التنفیذیة للثورة في مؤتمر الصومام

ة بین القاهرة و تونس و الرباط للإشراف على شؤون حریة تنقل لجنة التنسیق و التنفیذ الجدید-4
الكفاح.

بوصوف و إنشاء قیادة علیا سریة باسم " اللجنة الدائمة للثورة " تضم خمسة عسكریین هم: كریم-5
.3واحد هو عبان رمضانمحمود الشریف، أوعمران و معهم  سیاسي و 

رة بغرض علاج و رتق فجوة الخلاف في القاه1956و هكذا كان اجتماع المجلس الوطني للثورة سنة 
و بحسب عبد الحمید مهري یمكن اختصار نتائج الدورة في .الذي ظل مثارا حول قرارات مؤتمر الصومام

میل مساعي بعض رجال الثورة التاریخیین إلى نسف كل ما أنجبه مؤتمر الصومام من قرارات، و لكن 
لقیادیة لأنها كانت تؤلف نواة الدولة الجزائریة، و بعد نقاش طویل استقر الرأي على إبقاء المؤسسات ا

.69-68، ص صدحلب (سعد)، المصدر السابق1
235، صالسابقالمرجع الثورة الجزائریة نصر بلا ثمن ، عباس (محمد) ، 3
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كونهما مصدر جدل و اضلة المبدأین المثیرین للفالمحافظة على الانفتاح على العائلات السیاسیة دون م
.1التباس مثیر

المبحث الثاني : موازین قوى بدیلة 

المطلب الأول : مصیر لجنة التنسیق والتنفیذ الأولى 

میلاد موازین قوى جدیدة داخل الهیئات خرج بها المجلس الوطني للثورة الاولالتيتؤكد النتائج
القیادیة للثورة، بعد انهیار التوازنات الأولى التي بنیت علیها لجنة التنسیق و التنفیذ قبل سنة، و التي كان 

خروج دي و ت في الصمیم باستشهاد بن مهیعبان ، بن مهیدي الحلقة المحوریة فیها، فهذه الحلقة ضرب
لجنة التنسیق و التنفیذ الذي مكن كریم من مراجعة موقفه المساند لعبان، بل أكثر من ذلك عقد تحالفات 

مسؤول ، إذ قرب منه أوعمران مسؤول الولایة الرابعة، و بن طوبال2مع أغلبیة قادة الولایات على حسابه
شریف عن الولایة الأولى، و أغلب هؤلاء و بو صوف مسؤول الولایة الخامسة و محمود الالولایة الثانیة 

و ا خفف حملته على بن بلة كان لهم نفوذ و لا یزال على ولایاتهم و إن كان یختلف من واحد لآخر، كم
.3بوضیاف

أما الصف المقابل لكریم، أي عبان رمضان، فلم یكن له سند، لا في الداخل و لا في الخارج، غیر 
حتى أنصاره من المركزیین ، و 4ة و في أوروبا، و هي لیست مؤثرةبعض العناصر الیساریة في العاصم

المغرب فيب فیه، لا في تونس ولا أما في الخارج فكان غیر مرغو .5الذین لا وزن لهم فإنهم تخلوا عنه
.6و لا في مصر بسبب تطاوله علیهم، كما أخذوا عنه فكرة عدائه لكل ما هو عربي

13-12مهري (عبد الحمید)، المرجع السابق، ص ص1

.237، ص نفسهعباس (محمد) ، المرجع 2
.69دحلب (سعد)، المصدر السابق، ص 3
.132هشماوي (مصطفى)، جذور نوفمبر، المرجع السابق، ص 4
.68(سعد)، المصدر نفسه، ص دحلب 5
.132اوي (مصطفى)، المرجع نفسه، ص مهش6



الفصل الثالث : مأزق التوازنات والتحالفـات  

138

ة المجلس الوطني للثورة هذه تكون هي الحل الوسط الذي توصل إذن فما حدث من تغیرات في دور 
إلیه المجتمعون بغیة الحفاظ على وحدة الصف و تجنبا للانقسامات التي قد تعصف بالثورة و یجعلها 

من ثمة یسهل القضاء علیها.د عن الهدف المنشود و عبارة عن مجموعات متناحرة و متنافرة تحی

إلى أن اجتماع المجلس الوطني للثورة كان انقلابا على قرارات مؤتمر و یذهب العدید من المؤرخین 
لكنه في الحقیقة كان انقلابا إلغاء بعض المبادئ التنظیمیة، و الصومام، و قد یبدو هذا صحیحا من ناحیة

على العناصر التي لم تكن تنتمي إلى المجموعة المؤسسة لجبهة التحریر الوطني و جیشها عند 
بتهمیش ه من القیادة التنفیذیة للثورة و ن أهم ما تمخض عنه هو إضعاف عبان بإزاحة رفیقیالانطلاقة، لأ

رغم انتصارهم في هذا و . بل و لم یغفروا له محاولته في السیطرة على الجبهة 1دوره فیها فیما بعد
.2قرروا تصفیته نهائیا للتخلص منهقد المؤتمر ف

طاء العودة إلى شرعیة الفاتح نوفمبر لإقصاء النخبة السیاسیة و هذا ما یؤكد توظیف النخبة الثوریة غ
.3و إبعادها بدعوة " الإصلاحیة " التي ترید اختراق قیادة الثورة و السعي نحو الإنفراد بها

بقیة تیارات الحركة منالأخرى النخبهذه النزعة الإقصائیة لم تكن تتعارض مع قبول مشاركة
حسب جیلبار مینیي قیادة الفعلیة، و ما بقیت تلك العناصر بعیدة عن مواقع الالوطنیة في صفوف الثورة طال

–Gilbert Meynier لم یؤد تهمیش دور السیاسیین في قیادة الثورة إلى تغییبهم كلیة، لأن ذلك لم
صفوف جبهة التحریر یمنعهم من القیام بدور متمیز انطلاقا من أنهم شكلوا كما یقول " ملح الأرض " في

التفاوض و ات راقیة في التنظیم و التشریع و و كانوا علامة بارزة على توفرها على كفاءلوطني، ا
4الدبلوماسیة

یظهر أن هذه الدورة حسمت الموقف لصالح الثوریین بعدما كانت هیمنة السیاسیین واضحة بعد مؤتمر 
نة بالسیاسیین (إثنى عشر رغم أن الثوریین الحاضرین كانوا أقلیة (عشرة أعضاء) مقار 1956الصومام 

.170خیثر (عبد النور)، المرجع السابق، ص 1
الصیداوي (ریاض)، المرجع السابق.2
.233عباس (محمد)، المرجع السابق، ص 3

4 Meynier (Gilbert), Histoire Intérieur du FLN, OP-Cit, P110.
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عضوا) و رغم ذلك فرضوا وجهة نظرهم على هؤلاء السیاسیین. و أحدثوا انقلابا في الوضع بعد رد 
الاعتبار للسجناء الخمسة و تعیینهم من جدید في هیئة قیادة الثورة و لو كأعضاء شرفیین.

المطلب الثاني : كریم بلقاسم وجماعته ( الباءات الثلاثة )

تطورا و تغییرا على مستوى هیاكل جبهة التحریر 1960و 1957لفترة الممتدة ما بین شهدت ا
الوطني، هذه التغیرات راعت في مجملها الظروف المحیطة بالثورة الداخلیة منها و الخارجیة، فقد برزت 
هیاكل جدیدة، الهدف منها تنظیم و تدعیم خط الثورة، كما طورت بعض التنظیمات الأخرى لتواكب
الأحداث و التغیرات المحلیة و الدولیة. و طبیعي جدا أن ترضي هذه التعدیلات و التغییرات البعض و 
تغضب البعض الآخر، فالذین رضوا عن التطور یرون ذلك في صالح القضیة الجزائریة، أما الذین 

ة هي في غنى امتعضوا منها فإنهم یؤكدون أن ذلك یعني فتح أبواب جدیدة للصراعات، في مرحلة الثور 
عنها، و یكون بدایة لانحرافها عن المسار المحدد سلفا.

، بسلبیاتها وإیجابیاتهاو سواء هلل البعض أو رفض البعض الآخر فإن التاریخ یسجل هذه المستجدات 
بتاریخ *)G.P.R.Aو أهم هذه الأحداث و التطورات هو تأسیس الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة (

، لكن قبل ذلك ما هي الظروف أو الأحداث التي سبقت الإعلان عن قیام هذه 19581سبتمبر 19
و ما هي تداعیات تشكیلها ؟الحكومة المؤقتة 

عن الساحة و اندماج أتباعه داخل الصفوف *إن الحدث البارز بعد مؤتمر القاهرة كان اختفاء عبان
ریم إعادة ترتیب الأوضاع إلى غایة أفریل المؤیدة لكریم بلقاسم و كأن شیئا لم یحدث ، و واصل ك

* G.P.R.A : Governement Provisoir de la Révolution Algérienne .

.88، المرجع السابق، صالزبیري (محمد العربي) و آخرون1

* رغم أن اغتیـال عبـان رمضـان تـرك آثـارا سـلبیة علـى بقیـة أعضـاء لجنـة التنسـیق و التنفیـذ، خصوصـا عبـاس فرحـات الـذي فكـر فـي الانسـحاب مـن 
ع عن قراره و برر ذلك بقوله:" بأن مكانه بین المسؤولین و إلـى جـانبهم علـى الأقـل مـن أجـل تفـادي مـا هـو أسـوأ". عضویة البعثة الخارجیة، لكنه تراج

.89أنظر كتاب مرجعي ص
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امها جدول أعمال منصب على ، حیث انعقدت لجنة التنسیق و التنفیذ في ثوبها الجدید و أم1958
:2محورین

الأول: المضایقات التي یتلقاها جیش التحریر أثناء عبوره الأراضي المغربیة و التونسیة. - 

و كان المشروع یقتضي خلق ثماني .ء لجنة التنسیق و التنفیذو الثاني: هو توزیع المهام على أعضا- 
:1مدیریات، هي كالآتي

مدیریة الحرب تحت إشراف كریم بلقاسم.-1

مدیریة الارتباط و الاتصال تحت إشراف بوصوف.-2

مدیریة الداخلیة و التنظیم تحت إشراف بن طوبال.-3

.مدیریة التسلیح و التموین تحت إشراف أوعمران-4

مدیریة العلاقات الخارجیة تحت إشراف لمین دباغین.-5

مدیریة المالیة تحت إشراف محمود الشریف.-6

مدیریة الشؤون الاجتماعیة تحت إشراف عبد الحمید مهري.-7

مدیریة الصحافة و الإعلام تحت إشراف فرحات عباس. -8

ن مدیریة لأخرى، و یظهر أن مدیریة و انطلقت تلك المدیریات في أعمالها، و كان أداؤها یختلف م
.2التسلیح و التموین كان أداؤها ضعیفا مما جعل رئیسها یتخلى عنها لصالح محمود الشریف

.89المرجع السابق ، صالزبیري (محمد العربي)و اخرون ،2
.28همشاوي (مصطفى)، تحدیات مؤتمر وادي الصومام، المرجع السابق، ص1
.29صالمرجع نفسه،2
و تواصـل الأمـر فـي 1957الضباط الفارون : مصطلح یطلق على مجموعة من الجزائریین كانوا في خدمـة الجـیش الفرنسـي ثـم فـروا منـه منـذ سـنة *

.253و استمر إلى غایة الاستقلال . ینظر شرفي عاشور ، المرجع السابق ، ص 1958
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أما مدیریة الحرب التي هي مدیریة كریم بلقاسم، فكانت أنشط مدیریة، و قد أحاطت نفسها ببعض 
لقد .ل إلى تونس و المغرب و القاهرةمن الجیش الفرنسي، الذین بدأت طلائعهم تص*الضباط الفارین

ل حركة تصدر عنه تترجم ترجمة بعیدة و بخلفیات متنوعة، نشاط یثیر ریبة رفقائه، و كانت ككان ذلك ال
و من ذلك عندما تقدم بمشروعه لإنشاء قیادة عملیات حربیة واحدة في الشرق و أخرى في الغرب و 

ة و الغربیة، الذین لم یكونا غیر محمدي السعید و دهیلیس بخاصة حین أعلن عن اسم قادة القیادة الشرقی
بحكم أن المعنیین ینتسبان إلى ،سلیمان تشجع كل من بوالصوف و بن طوبال لیعلنا رفضهما المطلق

ولایة واحدة و منطقة واحدة، و هذا یفهم منه أن العملیة أصبحت عملیة احتواء على مستوى واسع، فما 
ن قائد الجبهة الغربیة و قبول اقتراح رفقائه القاضي بأن یكون دهیلیس سلیمان كان علیة إلا التخلي ع

. كما كان یساعد محمدي السعید محمد العموري نائبا یمثل الولایة الأولى، و عمار 2نائبا لهواري بومدین
بن عودة یمثل الولایة الثانیة و عمارة بوقلاز یمثل القاعدة الشرقیة*.

نة الغربیة كما في اللجنة الشرقیة، هذه الأخیرة عرفت أوضاعا متأزمة بحكم لم یكن الوضع في اللج
و ینتمون إلى ثلاث ولایات مختلفة بالإضافة إلى القاعدة الشرقیة، كانواعوامل عدة، منها أن الجنود

ك القیادة و هو ما جعل تل.كل فئة لها نظامها الخاص، و لا یعترفون إلا بالنائب الذي ینتمي إلى ولایتهم
.مفككة و غیر منسجمة و هذا بدوره انعكس على القیادات الصغرى و دبت بالتالي الفوضى

كما أن القادة الجدد القادمین من الجیش الفرنسي و بحكم أنهم حدیثو العهد بروح الانضباط التي تربوا 
ف تمام الإخلاف عن الجنود علیها في الجیش الفرنسي، و أرادوا تطبیقها على جنود ثوار تربوا تربیة تختل

النظامیین یكون قد أزم الوضع أكثر في ظل محاولة كریم بلقاسم دمجهم داخل وحدات جیش التحریر 
،  و هذا ما جعل الفوضى تعم المناطق الشرقیة، و كثرت التجاوزات و فقدت السلطة على كافة 3الوطني

نة الغربیة بقیادة هواري بومدین في تنظیم المستویات و هكذا فشلت اللجنة الشرقیة في حین نجحت اللج

المرجع نفسه، الصفحة نفسها.1
ــــــــــر، المرجــــــــــع الســــــــــابق، صإحــــــــــدادن (زهیــــــــــر)، الم2 .                                                       .                                                                    49ختصــــــــــر فــــــــــي تــــــــــاریخ الجزائ

المجــاورة بالســلاح وكــذا التكفــل بــأمن القوافــل ، قادهــا * القاعــدة الشــرقیة: یقــع مركزهــا فــي ســوق أهــراس نظــرا لتضاریســها نجحــت فــي تمویــل الولایــات 
طـارات العقید عمارة العسكري (بوقلاز) ، وساعده ثلاثة رواد و هم : عواشریة ، الطـاهر سـعیداني ، و سـلیمان بلعشـاري ، أصـبحت فیمـا بعـد مركـزا لإ

.274هیئة الأركان العامة . ینظر شرفي عاشور ، المرجع السابق ، ص
.29صطفى)، المرجع السابق، صهشماوي (م3
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و بیروقراطیة نفسها في جهاز متراتب و منظم و ممركز، أمسكت بزمام الأمور قواته بحزم 
فكانت روح الخضوع الكلي من جانب كل واحد لقرارات السلطة، و هي روح ناتجة عن تربیة .عسكریة

.1د مجرد منفذین فقطجعل الأفراتسیاسیة، بل تربیة انضباطیة قاسیة 

و رغم هذا لقد حققت جبهة التحریر الوطني بعد أربع سنوات من الكفاح المسلح و من النشاط 
السیاسي الدبلوماسي في الخارج نجاحات كبیرة، جعلتها القوة الأساسیة في الداخل بعد إزاحتها "للحركة 

مثل الحقیقي في الخارج المعترف به من الوطنیة الجزائریة" بقیادة مصالي الحاج ، و بعد أن أصبحت الم
تولد عن هذا النضج المیداني فكرة ضرورة تشكیل حكومة ،الاشتراكیةقبل الدول العربیة و المجموعة 

جزائریة مؤقتة، تؤطر أكثر كفاح الجبهة و الجیش من جهة، و تكون مشروع الدولة الجزائریة المستقلة 
.2القادمة من جهة أخرى

..إشكالات و رهاناتالحكومة المؤقتة تأسیسالمطلب الثالث :

اقترن تأسیس الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة منذ الوهلة الأولى بفكرة تطور الثورة الجزائریة، و 
والاستقلال طور الممكن، فإنشاؤها یرمز على الصعید الداخلي السیادة الوطنیةاستعادة دخول مطلب 

، و بشر باستقلال وشیك، كما یرمز إلى قرب مرحلة التفاوض مع لوطنیةلاستعادة أحد مظاهر السیادة ا
الحركة الثوریة " و "العدو على مطلب تقریر المصیر، أما على الصعید الخارجي فیعني تجاوز مرحلة 

تأكید استعدادها لتحمل مسؤولیاتها كاملة في جزائر وطني و إضفاء شرعیة أكثر على جبهة التحریر ال
. 3مستقلة

للجمهوریة الجزائریة، الأولىالإعلان عن تشكیل الحكومة المؤقتة1958سبتمبر 19كذا تم في و ه
التنسیق و التنفیذ بحل نفسها  و لم تكن مسألة تكوینها معقدة، فقد قامت لجنة.برئاسة فرحات عباس

الصیداوي (ریاض)، المرجع السابق.1
المرجع نفسه.2
.251عباس (محمد)، الثورة الجزائریة نصر بلا ثمن، المرجع السابق، ص3
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جلس الوطني إعادة تهیكلها كحكومة أضیف لها بن خدة و محمد یزید، حدث ذلك بدون الرجوع إلى المو 
1قادة الداخلإلى، ولا للثورة الجزائریة

I - بعد تأسیس الحكومة المؤقتة الأولىأزمات ما:

كان الإعلان عن تأسیس الحكومة المؤقتة مخرجا سیاسیا ذكیا من طرف القیادة الخارجیة التي تمكنت 
مح لها بالالتفاف على من خلاله أن تكسب صفتها كقیادة سیاسیة أمام الرأي العام الخارجي، و لأنه س

، و لكن تلك المحاولة في القفز على الحقائق المیدانیة سرعان ما قادت إلى توتر 2الإخفاقات السابقة
شدید بین العسكریین في الداخل و الجهاز التنفیذي للثورة في الخارج، إذ تعرض هذا الأخیر لأزمة خطیرة 

.1958عدة الشرقیة* في نوفمبر القابه على ید قادة الولایة الأولى و كادت تعصف 

عند تشكیلهم جبهة موحدة في وجه *یضاف إلى هذه الأزمة التحدي الكبیر الذي مثله عقداء الداخل*
الحكومة المؤقتة و ذلك بعد شهر واحد فقط من الأزمة السابقة بدعوى مسؤولیتها عن التراجع الكبیر في 

مؤازرتها في جحیم و ذلك بالتخلي عن دعم المعاقل و ،1957النشاط الثوري في الداخل منذ نهایة عام 
.3المعارك

یبدو أن هذه الأزمات هي رد فعل طبیعي على تهمیش دور قادة الداخل م عدم استشارتهم في عملیة 
التحضیر لتأسیس الحكومة المؤقتة، خاصة و أن لجنة التنسیق و التنفیذ السابقة لم تفوت فرصة إشراك 

یم تصورها لذلك المشروع، على الرغم من أن هذه الفدرالیة لم تشكل یوما جزءا من فدرالیة فرنسا في تقد

.80دحلب (سعد) ، المصدر السابق ، ص 1
2 Harbi (Mohamed) , le F.L.N :mirage et realité , Editions jeune-Afrique ,Paris ,1985 , PP 219-228 .

القاعـدة ن طـرف ضـباط الولایـة الاولـى و هـي محاولـة انقلابیـة مـبحسـب قیـادة الثـورةاومـا یعـرف بمـؤامرة العمـوري محمـد،:الانقلابیة* حركة العموري 
باعتقـال مـدبریها ، ثـم حوكمــوا لكنهـا اجهضـت فـي المهــد الشـرقیة ضـد الحكومـة المؤقتـة مــن اجـل القضـاء علـى ســلطة كـریم بلقاسـم و محمـود الشــریف

.225محاكمة صوریة و اعدموا، بینما حوكم متهمون اخرون بالسجن بین اربعة اشهر و سنتین.ینظر علي كافي ، المصدر السابق، ص

لحــاج لخضــر قائــدا * العقــداء الأربعــة و اجتمــاعهم بالــداخل أیــن حضــر العقیــد عمیــروش  قائــد الولایــة الثالثــة و صــاحب الــدعوة ، و العقیــد عبیــدي ا*
علـى كـافي عـن للولایة الأولى و العقید سي الحواس قائـد الولایـة السادسـة و العقیـد سـي محمـد بـوقرة قائـد الولایـة الرابعـة ، فـي حـین لـم یسـتجیب العقیـد 

.32-28الولایة الثانیة المستظیفة للإجتماع . ینظر بورقعة لخضر المصدر السابق ، ص ص 
29صدر السابق ، ص (لخضر) ، المبورقعة2

3 Les Archives Nationales Algeriennes, C.N.R.A, Session de Tripoli 1959-1960, microfiche, N° C002.
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القیادة التنفیذیة العلیا للثورة خاصة و أن حجم تمثیلها في المجلس الوطني للثورة الجزائریة لم یكن یماثل 
.1حجم تمثیل ولایة واحدة من الولایات التاریخیة الستة

على "النظر إلیهما من طرف الحكومة المؤقتة " كمؤامرتین خطیرتینهاتان الحركتان المناوئتان تم
الثورة، لأن العناصر القویة داخل الحكومة المؤقتة و على رأسها الباءات الثلاث أدركوا أن الأمر یتعلق 
بالسعي لإحداث تغییر في قیادة الثورة في الخارج و إخضاعها للداخل، كما كان على عهد عبان رمضان، 

عبیر آخر بالتنافس على القیادة و السعي إلى الحصول على مزید من الصلاحیات في الإشراف على أو بت
. و الحقیقة أنه إذا كان البعض یطعن في الحكومة المؤقتة من ناحیة الشرعیة، أي عدم أحقیة 2إدارة الثورة

لوطني للثورة الجزائریة هو لجنة التنسیق و التنفیذ الإنفراد بهذا القرار المهم، و یعتبرون أن المجلس ا
المؤهل الوحید لذلك، و هو أمر مبرر، فإنه من المعلوم بأن هذا الأخیر كان قد كلف في مؤتمره المنعقد 

لجنة التنسیق و التنفیذ بتشكیل حكومة مؤقتة متى رأت الظروف مناسبة 1957أوت 20بالقاهرة في 
.3لذلك

الخارج على شؤون يحكومة المؤقتة هدفه هیمنة سیاسیینظر إلى أن قرار إنشاء الآخرو أما فریق
و ي الذي هو بالطبع الداخل، الثورة، و اهتمامهم بالجانب الدبلوماسي على حساب الجانب العسكر 

.4یطالبها بالدخول إلى أرض الوطن لقیادة الكفاح المسلح 

عموري و جماعته، فإن قادة الداخل لم و رغم كل ذلك و باستثناء المحاولة الإنقلابیة الفاشلة لمحمد ال
هو ما أكده علي كافي ، و اضطروا لقبول الأمر الواقع و یخرجوا في رفضهم للحكومة عن الأطر القانونیة

.5بقوله: " قبلناه حتى لا نزید في شرخ الثورة و نكرس فصل الداخل على الخارج"

.212خیثر (عبد النور)، المرجع السابق، ص2
.88لونیسي (ابراهیم) ، الصراع السیاسي داخل جبهة التحریر الوطني ، المرجع السابق ، ص3
.29لخضر) ، المصدر السابق ، ص بورقعة (4
.226كافي (علي) ، المصدر السابق ، ص 5
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جهزة الثورة، لكن وجوده تسبب في اشتداد لقد أنشئ هذا الجهاز الإداري لتجاوز الخلافات الداخلیة لأ
النزاع أكثر و توسیع دائرة الخلافات، فلم تتمكن الحكومة المؤقتة التي تتركب بنیتها من مختلف اتجاهات 
الحركة الوطنیة خاصة الاندماجیین و المركزیین و مؤسسي الجبهة من حل الأزمة الداخلیة لأجهزة الجبهة 

و " عبد الحفیظ شخصیات اختلفت مصالحها و هم "كریم بلقاسم" بسبب قیادتها من طرف ثلاثة
، فقد أحاط كل واحد من هؤلاء العقداء نفسه بمجموعة من 1بو الصوف" و " لخضر بن طوبال "

لم تكن هذه المجموعات تتقاطع مع قادتها الذین الثقافیة و السیاسیة العالیة، و العناصر المتمیزة بكفاءتها
بوصوف عضو في لجنة الستة و بن طوبال  لى النواة الصلبة في النخبة الثوریة . فكریم بلقاسم ینتمون إ

العشرین التاریخیة، و كل منهما یعتبر نفسه المؤسس الحقیقي لجبهة أعضاء في مجموعة الإثنین و 
توى التكوین و مسصول الاجتماعیة أو في طبیعة التحریر الوطني في الانتماء السیاسي، و لا في الأ

.2الثقافي

II- بروز نخب تكنوقراطیة تابعة

محمد و لرزاق شنتوف و خلیفة لعروسي ن و عبد المالك تمام و عبد ایإن شخصیات مثل مبروك بلحس
ن العناصر المثقفة* ذات الأصول البرجوازیة، كانت تمثل شواهد على لجوء مالصدیق بن یحي و غیرهم 

قیة النخب الوطنیة الأخرى لتدعیم صفوف جبهة التحریر الوطني، على النخبة الثوریة إلى الاستعانة بب
.3الرغم من أن ذلك لم یكن یعني تخلي تلك النخبة عن مواقفها القیادیة العلیا

.05بودرهم (فاطمة)، المرجع السابق، ص1
.323خیثر (عبد النور)، المرجع السابق ، ص 2

لـك، مصـطفى لشـرف، محمـد * كانت تلك المجموعات تشغل وظائف سیاسیة و إعلامیة هامة داخل الأجهزة العلیا للثـورة و مـن أبرزهـا أیضـا رضـا ما
حربــي، الأمــین خـــان و محمــد البجــاوي و غیـــرهم، حیــث تنســـب الكثیــر مــن المصـــادر التاریخیــة إلـــى هــذه المجموعــة إعـــداد أهــم الوثـــائق           و 

.1956النصوص السیاسیة الخاصة بالثورة ابتداء من عام 
خیثر (عبد النور)، المرجع نفسه. الصفحة نفسها .3
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من الحدود الجغرافیة للجزائر إلى هي إخراجهاأهم الأعمال التي قدمتها هذه النخب للثورة لا شك أن 
أي كتلة منافسة الاستقلالذلك لم یشكلوا طوال فترة الثورة أو مع اقتراب الفضاء العربي والعالمي، ومع 
1على مراكز النفوذ في السلطة.

العلمیة ومكوناتهم الثقافیة سواء مع الثوریین أو وتخصصاتهملقد خدموا الثورة حسب مواقعهم ومهامهم 
وقد وقع على تتطلبها المعركةي العسكریین أو مع السیاسیین، فكانوا موزعین على مختلف المجالات الت

عاتقهم العبء الأكبر في المجالین الإعلامي والفكري خاصة .

أغلب هؤلاء المثقفین تعرض للتهمیش من طرف الثوریین والعسكریین، وربما یعود ذلك إلى تقهقر 
امع الفردیة الروح الوطنیة والثوریة لدى فئات النخب الأخرى المتصارعة على مراكز القیادة وبروز المط

.2والنزاعات الجهویة والقبلیة وطغیان المصالح الشخصیة على المصلحة الوطنیة 

تحریر الوطني أثرت على الأشخاص المسیطرین داخل جبهة الةهذه الانقسامات بین القادة الثلاث
یارات تأسسعادت سیاسة التحالفات و التحالفات المضادة للظهور، لكن هذه التحالفات لم تكن على و 

، و ظهرت ثلاثة - كما سبق وأشرنا- إقلیمیة و عرقیة أو مصلحیة ذاتیةأسسإیدیولوجیة بل على
.3مجموعات هي مجموعة الشرق، مجموعة القبائل و مجموعة وجدة كما ذهب إلى ذلك محمد حربي

قادة الثلاثة إذا فالأجهزة القائمة كانت استعراضیة شكلیة فقط، فحیاة الجبهة كانت تدور خارجها، و ال
یبدون متحدین ضد السیاسیین، لكنهم منقسمون و متصارعون بسبب الزعامة ، و كان كل منهم یطالب 
بها على ضوء الشرعیة التاریخیة و خاصة كریم بلقاسم الذي اعترض على تولي فرحات عباس رئاسة 

.4الحكومة

) ، رســالة دكتــوراه غیــر منشــورة ، إشــراف عبــد الكــریم 1962-1954د ) ، أبــرز القیــادات السیاســیة و العســكریة فــي الثــورة الجزائریــة (شــرقي (محمــ1
.327، ص2006-2005بوصفصاف ، قسم التاریخ ، جامعة قسنطینة 

المرجع نفسه ، الصفحة نفسها .2
.195رجع السابق، صحربي (محمد)، جبهة التحریر الأسطورة و الواقع، الم3
.6بودرهم (فاطمة)، المرجع السابق، ص4
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III-الولایاتبقیادات الاستنجاد

جدیدة داخل الحكومة المؤقتة، لأن بعض قادتها النافذین یمهدون ة أزملقد أفرزت تداعیات هذه القضیة 
و الحلول محله، خاصة عندما وجد فرحات عباس نفسه وحیدا في مواجهة تحالف الباءات رئیسهالإبعاد
إلى قادة 1959جویلیة 10، و عندما أدرك أن الجهاز التنفیذي للثورة أصبح یعاني توجه في 1الثلاثة

دة هیئة الأركان العسكریة الذین لم یستشاروا عند تأسیس الحكومة المؤقتة من أجل دعوتهم الولایات و قا
.2إلى إنقاذها و هذا بعد أقل من عام من الإعلان عن تأسیسها

إن الرسالة تتحدث عن مدى الأزمة العمیقة التي ألمت بالهیئات القیادیة للثورة الجزائریة، و قد تطلب 
16لاجتماعات لـ" لجنة العشرة " و شهر للمجلس الوطني للثورة الجزائریة* (من الأمر ثلاثة أشهر من ا

و الخروج منها بقیادة زمة و ) التغلب على الأ1960جانفي 18إلى غایة 1959دیسمبر 
.3بنصوص مؤسساتیة جدیدة

مؤتمر إن ما یمكن استنتاجه هنا هو أن جبهة التحریر الوطني فقدت سیطرتها على الوضع منذ
الصومام، حیث أصبحت لجنة التنسیق و التنفیذ هي الآمرة و الناهیة، ثم انتقلت السلطة داخل الجبهة 
للثلاثي الثوري (كریم بلقاسم، بن طوبال و بوصوف) باسم الشرعیة التاریخیة لتأسیسهم الجبهة، و مع نشأة 

التي قادت و بین العسكریین و السیاسیین الحكومة المؤقتة انتقلت السلطات إلیها، و هذا ما سبب الخلافات
.*إلى اجتماع العسكریین في ما اصطلح على تسمیته " باجتماع العقداء العشرة "

.221، ص2007حمید (عبد القادر)، فرحات عباس رجل الجمهوریة، دار المعرفة، الجزائر، 1
تصـال و ، ترجمة: غصوب فارس، دار الفـارابي و المؤسسـة الوطنیـة للا1962-1956تاریخ المفاوضات السریة ، رضا (مالك)، الجزائر في إیفیان2

.64، ص2003النشر و الإشهار، 

سـلیمان) * تجدر الإشارة هنا أن بعض الوثائق الصادرة عن هذه الدورة محفوظة في المركز الوطني للأرشیف و أهمها وثیقة قـدمها قایـد أحمـد (الرائـد
.EMGین ها و بو التي تعد مؤشرا على بدایة الخلاف بینGPRAفیها تحلیل نقدي لوضع الثورة ینتقد بشدة 

.66رضا (مالك) ، المصدر السابق، ص3

صـوف و رئیسـا أركـان الشـرق       و* العقداء المعنیون هنا هم أعضـاء الحكومـة المؤقتـة الثلاثـة: كـریم بلقاسـم، لخضـر بـن طوبـال، عبـد الحفـیظ بو 
()، علــي كــافي 1ج لخضــر عبیــدي (الولایــة الغــرب العقیــدان الســعید محمــدي و هــواري بومــدین، و قــادة الولایــات التاریخیــة الخمســة، الحــا

)، و بمـا أن الولایـة السادسـة قـد ألغیـت 5)، بـودغن بـن علـي أو العقیـد لطفـي (الولایـة 4)، سلیمان دهیلس (الولایـة 3)، محمد یازوران (الولایة 2الولایة 
فلم تكن ممثلة.
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إعداد ء، فهي تطلب إیجاد مخرج للأزمة و بحسب نص الرسالة التي وجهها فرحات عباس إلى العقداو
ریة من خلال تعیین مجلس وطني جدید نظام داخلي للجبهة و تعدیل الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائ

. حیث ذكر بوعزیز یحي أن هذا الاجتماع انتهى بالمصادقة على ثلاثة لوائح: حددت 1للثورة الجزائریة
الخارجي و خاصة المؤقتة في المیدانین الداخلي و اللائحة الأولى السیاسة العامة التي ستتبعها الحكومة

ذلك بتحدید الوظائف ة و في إطار جدید أكثر تركیزا، و الحرص على صهر الحكومة في بوتقة واحد
رغم محاولات التسویة هذه فإنها لم تنجح –الوزاریة و جمع سلطات الدفاع في ید لجنة وزاریة مضیقة 

لتعقد الخلافات الناجمة عن كون أطراف النزاع الثلاثة هم في نفس الوقت أعضاء في الحكومة المؤقتة و 
و الثانیة تضمنت التشكیلة الجدیدة للحكومة المؤقتة للجمهوریة -ي مما عقد الوضعینتمون للجهاز العسكر 

.2الجزائریة، و تضمنت اللائحة الثالثة تكوین اللجنة الوزاریة الثلاثیة الخاصة بالدفاع الوطني

قوله " لم تستثنى حتى أعمال لجنة العقداء العشرة من النقد من خلال التقریر الذي قدمه الرائد سلیمان ب
فبدل أن تلتزم بالوثیقة الرسمیة التي تحدد لها إطار و موضوع عملها، فإن الندوة اعتقدت أنها تستطیع أن 
تقنن كل شيء، و تتحكم في كل شيء، و تحدد كل شيء. إن هذه الرؤیة للأمور أفسدت من البدایة 

.3بنفسهاسلطة و أهلیة المجلس الوطني للثورة الجزائریة، التي تتجه نحو تعیینها

IV–ییرات عمیقة في قیادة الثورة تغ

احتج كل من عبد الحمید مهري و الأمین دباغین على التجاوزات التي یرتكبها القادة العسكریون لقد 
داخل الحكومة المؤقتة و في اجتماعات العقداء الذین لم یكتفوا بتسویة الأزمة التي استدعاهم فرحات 

بعیدة المدى في مختلف وا بإحداث تغییرات عمیقة الأثر و إنما قامعباس إلى إیجاد حلول لها، و 
.4المجالات التي كانت تتعلق بحاضر و مستقبل الثورة

.65ق، صالمرجع السابالمختصر في تاریخ الجزائر، ادن (زهیر)، دإح1
357المرجع السابق، صثورات الجزائر في القرنین.. ،بوعزیز (یحي)، 2

.CO01, CO02، علبة مصورة، 1959،وثائق المجلس الوطني للثورة الجزائریة المركز الوطني للأرشیف ، 3
.CO01المصدر نفسه ، 4



الفصل الثالث : مأزق التوازنات والتحالفـات  

149

حتى أن عبد الحمید مهري ذهب إلى التصریح في الاجتماع التالي للمجلس الوطني للثورة الجزائریة 
1م یأمروننا بالتنفیذ".إلى أن : " العسكریون هم الذین یخططون و یقررون في غیابنا، ث

مة المؤقتة حضور ذلك الاجتماع  و رفض الأمین دباغین الذي كان قد أعلن استقالته *من الحكو 
اكتفى بإرسال تقریر عن نشاط وزارة الخارجیة خلال فترة إشرافه علیها، فكان موقفه هذا أحد الأسباب و 

تة إلى جانب كل من توفیق المدني و بن خدة و التي أدت إلى إبعاده من التشكیلة الثانیة للحكومة المؤق
و في .لسات الأولى لهذا الاجتماع، هذا الأخیر هو أیضا امتنع عن حضور الج2محمود الشریف

قام بعرض تقریر وزارته أین استغل الفرصة لتوجیه انتقادات شدیدة اللهجة 1960جانفي 08جلسة 
و بالسعي نحو الزعامة  المحسوبیة و الجهویة و ة و ثلاثة تضمنت اتهامهم بالمحاباللباءات ال
ن محاكمة . و بحسب فرحات عباس كانت هذه الدورة: " من حیث الأساس عبارة ع3الإسرافبالتسیب و 

بعد أیام كان واضحا أن سلطة و 4بن طوبال من قبل القادة العسكریین ".لكریم بلقاسم و بوصوف و 
ت في الماضي وتجلى هذا للجمیع بعد تقریر محمود الشریف السابق الذكر.الثلاثي لم تعد مطلقة كما كان

V-و حكومة جدیدة:ثورة جدیدمجلس

صادق العقداء العشرة على قائمة مجلس الثورة الجدید الذي یضم أغلبیتهم بحكم المنصب، باعتبارهم 
ونس و المغرب فضلا عن تحادیات الجبهة بفرنسا، تإضافة إلى ممثلي إأعضاء في مجالس الولایات،

. 5أعضاء لجنتي هیئة الأركان و قائدي الحدود الشرقیة و الغربیة

كان جدول أعمال هذه الدورة و 1959دیسمبر16لقد عقد المجلس بتشكیلته الجدیدة دورته ابتداء من 
یتضمن نقطتین رئیسیتین:

.CO01المصدر نفسه ، 1

بسبب ما یعرف بقضیة عمیرة علاوة.1959مارس 15* كان تاریخ استقالة الأمین دباغین في 
2 Les Archives Nationales Algeriennes, C.N.R.A ,Session de Tripoli (1959-1960), microfiche ,n C006.

3 Meynier (Gilbert), Histoire Intérieure du FLN, OP-Cit, P363.

4 Abbas (Ferhat), Autopsie d'une guerre, Editions Garnier Ferres, Paris ,P280.

. 480عباس (محمد)، نصر بلا ثمن، المرجع السابق ، ص5
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برنامج عمل المرحلة القادمة.- 

و المؤسسات الانتقالیة للثورة.القوانین الأساسیة لجبهة التحریر - 

و بعد مناقشة النقطتین و المصادقة علیهما، بدأت معركة الكوالیس لتعیین الهیئات القیادیة على مستوى 
.1الحكومة و الجیش

سبا لعضویة الحكومة الجدیدة، وكل الأمر إلى لجنة من ثلاثة شخصیات * لترشیح من تراه منا

على مرشحین: رئیس الحكومة السابق فرحات عباس، و وزیر القوات شرعت في أداء مهمتها اعتمادا و 

المسلحة فیها كریم بلقاسم الذي عبر عن طموحه من جدید لقیادة الثورة و الحكومة استنادا دائما إلى 

مشروعیته التاریخیة.

تمیل إلى تحفظ أغلبیة أعضاء المجلس على كریم بدءا بشریكیه في " اللجنة الدائمة للثورة "، ما جعلها

ترشیح فرحات عباس لخلافة نفسه *، و اقتناع كریم بتولي وزارة الخارجیة مع الاحتفاظ بالمنصب الشرفي 

.2كنائب لرئیس الحكومة أسوة ببن بلة القائد السجین

.481المرجع نفسه، ص1

لجنـة التنسـیق و التنفیـذ المنبثقـة عـن مـؤتمر الصـومام، العقیـد السـعید محمـدي (سـي * الشخصیات هم: سـعد دحلـب مـن المركـزیین السـابقین و عضـو 
كتلة كریم، و العقید هواري بومدین، قائد أركان الغرب المحسوب على كتلة بن طوبال و بوصوف.ناصر) قائد أركان الشرق المحسوب على

وجـه، * و قد اتخذ المجلس الوطني للثورة هذا القرار تحسبا للمفاوضات، فالوجه المطمئن لفرحات عباس كان من شـأنه أن یشـجع دیغـول علـى هـذا الت
فرنسا تروج لها على الساحة الدولیة.و یبعد عن الجبهة تهمة التطرف التي كانت

67إحدادن (زهیر)، المرجع السابق، ص2

**Commité Interministériel de Guerre
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** تضم كلا من كریم، بن طوبال و C.I.Gكما أصدر المجلس قرار آخر بتعیین لجنة وزاریة للحرب 
و موحدة تحت إشراف اللجنة المذكورة 1حكومة الجدیدة بإنشاء هیئة أركان عامةبوصوف مع توصیة ال

الغير الأكبر في تلك الدورة، إذ سابقا و تعتبر أهم تغییر على الإطلاق، إذ مس كریم بلقاسم، الخاس
عامة المجلس وزارة القوات المسلحة و حل محلها هذه اللجنة التي تقود الجیش نظریا، بواسطة هیئة أركان 

المنصب على في مكان قیادتي الأركان الشرقیة و الغربیة، عین على رأسها هواري بومدین، الذي فاز
2ر دولة دون حقیبةیالمجلس بمنحه منصب وز كافأهحساب المرشح الآخر محمدي السعید، هذا الأخیر 

.ویساعد هواري بومدین علي منجلي وقاید أحمد وعز الدین زراري

بوصوف و بن طوبال لم یحدث تغییر على مستوى المناصب، إذ احتفظ الأول أما بالنسبة إلى
التموین و حمود الشریف وزارة التسلیح  بمنصبه في الداخلیة، أما الثاني فقد وسع مجاله، حیث ورث عن م

**، )M.L.G.C(المواصلاترة الاتصالات العامة و * و احتفظ بوزارته السابقة، وزا)M.A.R.G(العام 
الاتصالات العامة الشهیرة و ***، وزارة التسلیح و )M.A.L.Gن (ن أدمجتا في وزارة واحدة لتكویاللتی

.3المهمة 

هذه النزاعات الداخلیة لقیادة الثورة حول السلطة باستخدام مختلف الأسالیب و خاصة الشرعیة 
.التاریخیة، أعطت الفرصة لظهور قوة جدیدة سیطرت فیما بعد على مجرى الأحداث

الجدیدة وأفول القادة المؤسسین عسكریة النخبة الصعود المبحث الثالث : 

.43) ، الجزائر في دوامة الصراع بین العسكریین و السیاسیین ، المرجع السابق ، ص رابح(لونیسي1
.96ل السلطة، ، صبلحاج (صالح)، أزمات جبهة التحریر الوطني و الصراع حو 2

*Ministère de l’Armement et du Ravitaillement Général .

**Ministère des Liaisons Générales et des Communications .

*** Ministère de l’Armement et des Liaisons Générales .

.108ص،2006دار قرطبة للنشر، الجزائر،،1965-1956ازمات جبهة التحریر الوطني و صراع السلطة،بلحاج (صالح)، 3
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إن المنعطف الحقیقي الذي أحدثه اجتماع العقداء العشرة في مسار الثورة قبل انعقاد الدورة الثانیة 
ه الفشل و الانسداد الذي انتهت إلین في أنه حاول استغلالالوطني للثورة الجزائریة، كان یكمللمجلس 

التجربة القصیرة للحكومة المؤقتة من أجل وضعها تحت الإشراف المباشر للقادة المیدانیین، و لكنه فشل 
في ذلك لأن عزلة الداخل استمرت فیما بعد، إلا أن النجاح كان أكثر في الحد من السلطة الواسعة 

، بل الأدهى من 1و اقتراحاتهمللباءات الثلاثة الذین وجدوا صعوبة كبیرة في إقناع بقیة العقداء بتصوراتهم 
ذلك هو حین تشیر محاضر الجلسات الأولى لهذا الاجتماع إلى أن الباءات الثلاثة وجدوا صعوبة   و 
معارضة شدیدة من طرف بعض العقداء ، و على رأسهم لطفي و بومدین الذین رفضوا حتى حضورهم و 

في صفوف و تشكیلة الحكومة المؤقتة المشلولة مشاركتهم في الاجتماع، لأنهم كانوا یمثلون الجزء الأهم
.19592في صیف 

و في مقابل تراجع نفوذ هؤلاء سمح الوضع الجدید بارتقاء نخبة عسكریة جدیدة كان على رأسها العقید 
.و من هنا كانت دورة المجلس الوطني الثانیة تأكید على هذا المنعرج في تطویر میزان 3هواري بومدین

الجبهة، فقد أدى إنشاء هیئة الأركان العامة إلى فصل تأسیسي بین القیادة السیاسیة و القوى ضمن قیادة
القیادة العسكریة التي تنامي دورها السیاسي فیما بعد إلى أن استولت على السلطة السیاسیة بعدما یعرف 

.19624بأزمة صائفة 

و بن طوبال الذین كانوا أسیاد الثورة یظهر فعلا أن تلك الدورة هي بدایة نهایة الثلاثي كریم، بوصوف 
.1959إلى خریف 1957التحریریة دون منازع طیلة الفترة من أوت 

لقد كانوا مصدر أهم القرارات من وراء واجهة المؤسسات القیادیة و مبدأ القیادة الجماعیة، استمدوا 
ي ذلك رجال من ذوي الولاء قوتهم من كونهم القادة المؤسسون للجبهة و لجیش التحریر الوطني یدعمهم ف

المطلق، لكنهم لم یكونوا یتوقعون وهم یحكمون القادة العسكریین في أزمة هم من تسبب فیها أن ینقلب 

.156الزبیري (محمد العربي) و آخرون ، المرجع السابق ، ص 1
CO10) ، علبة مصورة ، 1960-1959المركز الوطني للأرشیف ، محضر اجتماع العشرة (2

.44لونیسي (ابراهیم) ، المرجع السابق ، ص 3
.45المرجع نفسه ، ص 4
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الأمر علیهم بعد أن دعموا إنشاء هیئة الأركان العامة و جعلوا على رأسها هواري بومدین، و به انتقلت 
خرجت بالتالي و ن لم یتشاركوا في تأسیسهضباط ، ممقیادة جیش التحریر الوطني إلى جیل جدید من ال

رقابة الجیش من القادة المؤسسین، خاصة بعد أن انتقل الثلاثي إلى خانة السیاسیین بعدما انتزعت منهم 
لحسابهم الخاص ع التقلیدي الذي شنه هذه المرة و هذه الدورة صفة العسكریین لیدخلوا بالتالي في الصرا

العسكریین ضد جمیع السیاسیین و في مقدمتهم الثلاثي من رؤسائهم السابقین في أعضاء قیادة الأركان 
، و ذلك هو موضوعنا لاحقا، بعد أن نلقي الضوء على هذه النخبة 1961إلى 1960الفترة الممتدة من 

الجدیدة .

تشكیلة النخبة العسكریة الجدیدةالمطلب الأول : 

الأصول تجربة الثورة نفسها نموذجا لتباینصنیعةالتي كانت تعد هذه الشریحة من النخبة العسكریة 
الاجتماعیة داخلها، و لم یتقاطع أفرادها فیما بینهم سوى في عدم امتلاكهم لانتماءات سیاسیة معلنة إلى 

.1التیارات التقلیدیة للحركة الوطنیة

ء و العمال الأجراء فقد ضمت هذه المجموعة عناصر تنتمي إلى طبقة الفلاحین الریفیین الفقرا
البسطاء مثل عز الدین أزراري و بوخروبة محمد (هواري بومدین)، و عناصر تنتمي إلى الأعیان 
العسكریین، الذین كانوا ینتمون إلى العائلات المعروفة بانخراط أبنائها في صفوف الجیش الفرنسي مثل 

خالد نزار و مثال أحمد بن شریف من أ1962- 1957مجموعة الضباط الفارین من الجیش الفرنسي فترة 
العربي ي عبد القادر شابو و و محمد عطایلیة و محمد زرقیني و عبد المالك قنایزیة و سلیم سعدي و مولا

.398ور)، المرجع السابق، صخیثر (عبد الن1
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غرب الأقصى مأیضا من عناصر تنتمي إلى عائلات بورجوازیة استقرت بالتكونت، كما1بلخیر و غیرهم
، و هذه النخبة اللامنتمیة سیاسیا عبد العزیز بوتفلیقةوشریف بلقاسم و و تونس من أمثال أحمد مدغري

غالبیتها من العناصر الشابة التي أعطتها الثورة التحریریة فرصة للظهور في المواقع القیادیة كانت في
و تمیزت في مقابل ،المتقدمة على الرغم من عدم توفرها على تجربة نضالیة في صفوف الحركة الوطنیة

ن الثقافي و هو ما أهلها لتحقیق ارتقاء سریع في المناصب القیادیة، بعد یمن التكو ذلك بمستویات جیدة
أن تمكنت من الحصول على الدعم و الإسناد من طرف العناصر الفاعلة في النخبة الثوریة المهیمنة 

.2على الأجهزة السیاسیة و العسكریة للثورة

اخلي للنخبة الثوریة من خلال صداماتها مع لقد استفادت هذه النخبة إلى حد كبیر من التآكل الد
النخبتین اللیبرالیة و الإصلاحیة في صفوف قیادة الثورة، ما أهلها أن أصبحت النخبة القویة و النافذة في 

. لقد تمیزت هذه المجموعة عن غیرها من الأجنحة 3صفوف جبهة و جیش التحریر عند نهایة الثورة
ها في إدارة قائدها و زعیمها الكاریزمي هواري بومدین فقد تمكن من الأخرى باندماجها التام و انصهار 

إحكام قبضته على قیادة الأركان و على " جیش الحدود " * الذي أصبح قائده الوحید، حیث نجح رغم 
سنة) في بناء جیش یدین له بالطاعة، و لقد طغى الجانب العسكري على أسلوبه في 31صغر سنه (

فكان على حد و التخطیطر براعة فائقة في القیادةلاكه لخبرة سیاسیة، إلا أنه أظهالعمل و رغم عدم امت
.4تعبیر فرحات عباس: یعمل بدون كلل، و یستطیع أن یجعل مساعدیه یعملون بأقصى جهد ممكن"

لم تكن هذه النخبة تحمل توجهات سیاسیة أو میول إیدیولوجیة معلنة قبل انضمامها إلى صفوف 
هیئة الأركان وطني للثورة الجزائریة و على رأسكنها بعدما تبوأت مواقع مهمة داخل المجلس الالثورة، و ل

المرجع نفسه، الصفحة نفسها .1
.399، صالمرجع نفسه2
المرجع نفسه، الصفحة نفسها .3

تمركـز جـیش التحریـر فـي الخـارج كنـوع مـن القواعـد الخلفیـة علـى الحـدود الشـرقیة و الغربیـة، أوكلـت للعقیـد هـواري بومـدین یقصـد بـه * جیش الحدود: 
ألـف بتـونس ، و 15ألـف مجنـد مـنهم 23هذا الجیش الذي صقله مكونا منه جیشا نظامیا على درجة التدریب و التنظـیم ، فـاق عـدده القیادة الموحدة ل

.135. ینظر عاشور شرفي، المرجع السابق ، ص 1962سوف یصبح هذا الجیش أداة الإستیلاء على السلطة سنة 
الصیداوي (ریاض)، المرجع السابق.4
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بعد أن 1تحول إلى قوة سیاسیة منافسة لبقیة النخبجیش التحریر الوطني، سعت إلى أن تالعامة ل
1960في جان23استطاعت أن تكون جیشا نظامیا على الحدود الغربیة و الشرقیة منذ بدأت عملها في 

بالاعتماد كما قلنا على الضباط الفارین من الجیش الفرنسي، و أصبحت قوة عسكریة و سیاسیة معتبرة 
اللجنة الوزاریة للحرب التي كان یقودها الثلاثي، كما تفوق هذا الجیش على جیش المبادرة من سحبت 

الأركان الأداة القویة التي تعرض لضربات الجنرال شال، و بذلك أصبحت هیئةالذي الولایات في الداخل 
.2ساعدت العسكریین على الارتقاء إلى هرم القیادة الثوریة

هیئة الأركان العامة والحكومة المؤقتة الصراع بین المطلب الثاني : 

رفاقه من العقداء حلا وسطا لتنافسكان تعیین هواري بومدین على رأس هیئة الأركان العامة في نظر
ول قیادة جیش التحریر الوطني، و لكن طموح بومدین نحو الزعامة كان یفرض علیه أن الباءات الثلاثة ح

یتخلص من الوصایة المباشرة لهؤلاء، و لما كان الباءات الثلاثة یشكلون النواة الصلبة داخل الحكومة 
انطلاقا من التركیز على تناقضات3المؤقتة، كان حتمیا أن یؤدي مسعى بومدین إلى الصدام معهم

من العناصر و صراعات الأجنحة الرئیسیة فیها، هجینةالتي كانت تضم مجموعة،الحكومة المؤقتة
استندت هیئة الأركان إلى الأخطاء و النقائص التي میزت سیاسة الحكومة المؤقتة لضرب مصداقیتها  و 

.4تعبئة الجنود ضدها

فإن بعض الصعوبات التي كانت يوهو الرائد علي منجلو بحسب احد أعضاء هیئة الأركان العامة
تعترض جیش التحریر الوطني المرابط على الحدود الشرقیة و الغربیة كانت تنسب إلى "السیاسیین" الذین 

لنداءات قادة الثورة على الحدود، لذلك بعد ى أكمل وجه، و لم یكونوا یستجیبونلم یقوموا بدورهم عل
هیئة الأركان تثبیت فرحات عباس على رأسها ضلت تشكیل الحكومة المؤقتة الثانیة و التي تم 

.399النور)، المرجع السابق، صخیثر (عبد1
.276شرقي (محمد)، المرجع السابق، ص 2
.237خیثر (عبد النور)، المرجع نفسه، ص 3
.66بلحاج (صالح)، المرجع السابق، ص4

* أهم هذه القرارات هي دخول قیادة الثورة و قادة الولایات إلى الجزائر و هیكلة الجیش و دعمه مادیا و بشریا. 
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تنتظر تطبیق القرارات الصادرة عن المجلس الوطني للثورة الجزائریة*، و كلما زاد تجاهل )EMG(العامة
بین : " لم یكن هناك أي مشكل بیننا و الحكومة لهذه القرارات كلما زاد تعلق الهیئة بها حتى أنه یقول

.1یة سوى هذه القرارات " الحكومة المؤقتة في البدا

و في ظل هذا الجو المشحون و الذي زاده رفض الحكومة المؤقتة دعوة المجلس الاجتماع في الوقت 
طرأ حادث كان ،) الذي كانت تنتظره الهیئة لإثارة مسألة القرارات السابقة1961المحدد (أي جانفي 

جوان 21نه حادث الطائرة  التي أسقطت في السبب في تفجیر الأزمة بین الهیئة و الحكومة المؤقتة، إ
.2و تم أسر طیارها على التراب التونسي*1961

طالبت السلطات الإستعماریة من الحكومة التونسیة الضغط على الحكومة على إثر أسر هذا الطیار
لمؤقتة لطلب ، و هو ما قام به بورقیبة، و أمام استجابة الحكومة االجزائریة المؤقتة لاسترجاع هذا الطیار

بورقیبة و رفض هیئة الأركان لتسلیم الطیار الفرنسي توسعت دائرة الاختلاف ما بین مسؤولي الثورة، و 
، مرفوقة برسالة مطولة إلى رئیس 19613جویلیة 15ل هیئة الأركان تقدم استقالتها في جعهو ما 

الإنحرافیة ":التهم الموجهة للحكومةالحكومة تشرح الأسباب و تدین الأخطاء المرتكبة باسم الثورة، و من
و عدم تطبیق قرارات طرابلس و العمل على تصفیة هیئة الأركان العامة باعتبارها العقبة الوحیدة أمام 

.4، و هذا حسب على منجلي"بروز المطامح الشخصیة التي تتنافى مع مبدأ القیادة الجماعیة

لأركان العامةالمطلب الثالث : المجلس الوطني في ظل هیئة ا

.409(محمد)، رواد الوطنیة، المرجع السابق، ص عباس1

بإسـقاط هـذه * أَقدمَ الطیران الحربي الفرنسي على محاولة قنبلة مركز ملاق التابع لجیش التحریر الوطني في مدینة الكـاف التونسـیة، فـرد هـذا الأخیـر
.Frédéric Gaillardو أسر طیارها الملازم F84الطائرة الحربیة من نوع 

.260(علي)، المصدر السابق، ص كافي2
.224حربي (محمد)، جبهة التحریر الوطني الأسطورة و الواقع، المرجع السابق، ص 3
.411عباس (محمد)، رواد الوطنیة، المرجع السابق، ص4
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لقد أحدثت هذه الاستقالة صدى واسعا في أوساط الجیش، و كان من آثارها دعوة المجلس الوطني 
منه لدراسة 27أوت إلى 09أي في الفترة الممتدة من ،للثورة الجزائریة الانعقاد بعد أقل من شهر

.الخلافات الدائرة بین الحكومة المؤقتة و هیئة الأركان العامة

الوقوف مع هذا الفریق أو ذاك سنعود إلى حیثیات هذا الصراع من خلال عادا عن محاولتناو ابت
محاضر جلسات هذه الدورة الموجودة في المركز الوطني للأرشیف.مداخلات أطرافه عبر 

I-تصعید الخلاف بین هیئة الأركان و الحكومة المؤقتة

ة أن الخلاف ما بین هذه الأخیرة الأركان العامعضو هیئة –الرائد سلیمان –لقد اعتبر قاید أحمد 
ة الثالثة للمجلس الوطني للثورة حین رفضت الحكومة الحكومة المؤقتة ظهر مباشرة بعد انعقاد الدور و 

و راحت تركز على النشاط الدبلوماسي متغافلة المؤقتة تطبیق قرارات المجلس الوطني للثورة الجزائریة 
.1مسألة تعزیز الكفاح المسلح

أما القضیة الثانیة التي اعتبرت محل خلاف بین هیئة الأركان و الحكومة المؤقتة فقد ارتكزت على 
قبولها التنازلات خلال المفاوضات قامت على-نیوكولونیالیة –اعتبار أن هذه الأخیرة انتهجت سیاسة 

، متردیةفي الوقت الذي كانت فیه أوضاع الثورة ،الدخول فیهاو 

عل الهیئة تدعو لضرورة إعادة تقویم الثورة، و تعزیز الكفاح المسلح لأجل التفاوض من و هو ما ج
.2موقع قوة

و إذا أردنا تحلیل هذا النقد الموجه إلى الحكومة المؤقتة، سیتبین لنا ببساطة أن الخطاب النقدي من 
لأول یرى قادة الهیئة أنهنسبة لهیئة الأركان العامة موجه أساسا إلى فرحات عباس و كریم بلقاسم، فبال

شبع بإیدیولوجیة الثورة و أنه معتدل أكثر مما ینبغي، و یمیل إلى الحلول السیاسیة و غیر قادر تغیر م

.CO21المركز الوطني للأرشیف،  علبة مصورة مداخلة الرائد سلیمان ، المجلس الوطني للثورة الجزائریة ،1
المصدر نفسه.2
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على مواجهة الحكومة الاستعماریة، و یرون بالنسبة للثاني أنه لم یحسن الدفاع عن الملف الجزائري في 
. م الكثیر من التنازلات دون فائدة تذكرمختلف اللقاءات مع الجانب الفرنسي، و أنه قد

،لا تستند إلى أي دلیل ماديكرد على هذه الاتهامات التي حسب فرحات عباس وكریم بلقاسمو
لى وزعت على المشاركین في الدورة محاضر جلسات التفاوض و عمل رئیس الحكومة و كریم بلقاسم ع

ل التي طلبتها و جلبنا لها كمیات هائلة من الأسلحة تسلمت كل الأمواالتشهیر بقیادة الأركان التي: <<
المتطورة و الذخیرة و بدلا من إمداد الداخل بما یحتاج إلیه راحت تشغل نفسها بأمور سیاسیة لا ناقة لها 

.1>>فیها و لا جمل

كما حاول لخضر بن طوبال بدوره توضیح موقف الحكومة المؤقتة اتجاه الخلاف الذي نشب مع هیئة 
ان، مع تأكیده رفض استقالة أعضاء قیادة الأركان و دعاها لإرجاء الأمر إلى غایة انعقاد الدورة الأرك

.2الرابعة للمجلس الوطني للثورة الجزائریة

و و هو نفس الموقف الذي عبر عنه الوزراء المحتجزون إزاء الخلاف الذي ثار بین الهیئة 
*، و مما جاء في هذا 1961جویلیة 25هیئة الأركان بتاریخ الحكومة المؤقتة في رسالة وجهوها إلى

مهما كانت الانتقادات الموجهة ضد الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة مبررة، إلا إنه لا الصدد: <<
ینبغي في الظروف الحالیة أن تتجاوز مجرد دق ناقوس الخطر، الذي یعتبر كفیلا بعلاج الوضعیة بدلا 

نشغلة قبل كل شيء من مفاقمتها أكثر فأكثر. إننا نسمح لأنفسنا بالتدخل لدیكم مدفوعین بهذه الروح الم
بإنقاذ ثورتنا و متمسكین فقط بالحفاظ على المصلحة العلیا للوطن، حریصین أن نذكركم بكل روح أخویة 

المؤهلة بشكل أفضل بضرورة الرجوع عن استقالتكم، و أن تقدموا تظلماتكم لدى المؤسسات العلیا للثورة
. 3>>على حد تقدیرنا لمعالجة هذه المشكلة

II– في الصلاحیات تداخل

1 Abbas (Ferhat), Autopsie d’une Guerre, OP-Cit, P318.

.CO28المركز الوطني للأرشیف، المجلس الوطني للثورة، علبة مصورة 2

* أنظر نص الرسالة كاملة في المصدر نفسه.
المصدر نفسه.3
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الخلاف بین المؤسستین تحكمت فیه ظروف و تطورات الثورة التحریریة، قضیةو مهما كان فإن 
، ثم مسألة المفاوضات هیكلتهكریة بخصوص تنظیم الجیش و بحیث انتقل من تباین آراء حول قضایا عس

.خلالها الخلاف أوجّهي التي سیبلغ لینتقل إلى أمور تنظیمیة خاصة بمؤسسات الثورة و قیادتها، و ه

و بعد تواصل أشغال المجلس الوطني للثورة مدة ثلاثة أسابیع، تمیزت بصراع عنیف بین مختلف 
الاتجاهات داخل قیادة الثورة من خلال النقاش الحاد الذي دار في جلسات المجلس الوطني للثورة 

وترة بین هیئة الأركان العامة تالمحاضر الشفویة، و هو ما یعكس الوضعیة المفيالجزائریة الموثق
الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة، هذه الأخیرة عادة ما كانت في وضعیة دفاعیة محرجة أما الأسئلة و 

التي تنهال علیها، في ظل العجز الذي أصاب الحكومة المؤقتة و أقعدها عن أداء مهامها انطلاقا من 
ضیة الصراع ما بین الداخل و الخارج، خاصة بعد الاتصالات عیاب التنسیق ما بین الوزارات و احتدام ق

في غیاب أي اتصال مع قیادة الثورة في الخارج، 1960جوان 10التي قام بها مسؤولوا الولایة الرابعة في 
فضلا عن ظهور مشاكل عسكریة و في الأخیر توتر العلاقات التونسیة مع هیئة الأركان إثر حادثة 

، كل ذلك أوحى بأن أجهزة الثورة 1961جویلیة 15قدام أعضائها على الاستقالة في الطیار الفرنسي و إ
.1في معظمها أصبحت تعیش انقسامات خطیرة و أضحت سلطة الحكومة المؤقتة ذات طابع رمزي

و لهذا طغت على نقاشات المؤتمرین في المجلس الوطني، قضیة المكتب السیاسي كحل لمشكلة 
ا مهمة تسییر شؤون الثورة و ذلك بعد سخط هیئة الأركان على حكومة فرحات عباس القیادة التي تسند له

علاقته كن لما تعلق الأمر بصلاحیاته   و ) و ذلك لاستئصال المشاكل العالقة، و ل1961- 1960الثانیة (
بالحكومة المؤقتة، ثم أعضائه و مسألة مقره تصادمت الآراء من جدید و هو ما أسهم في تعمیق الشرخ

.2الذي وقع بین مسؤولي الثورة

III-ل دخول قیادة الثورة إلى الداخل حو

المصدر السابق.المركز الوطني للأرشیف،جزائریة،وثائق المجلس الوطني للثورة المداخلة وزیر الداخلیة لخضر بن طوبال،1
لــم یســتطع فیهــا المــؤتمرون إیجــاد صــیغة نهائیــة ترضــي الجمیــع، أنظــر المركــز 1961أوت 27و 20دامــت النقاشــات حــول هــذه القضــیة مــا بــین 2

.2C02 ،C023 ،C024 ،C025 ،C026العلب: ، الوطني للأرشیف: وثائق المجلس الوطني للثورة الجزائریة
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بالنسبة لهیئة الأركان العامة، اعتبرت مسألة مقر القیادة قضیة خطیرة في حالة دخول الأخیر إلى 
التراب الوطني دون دراسة عقلانیة للموضوع و تساءلت عن إمكانیة تسییر الثورة و تموینها و إمدادها من 

لثورة بالداخل، و ترك وضع لل و هو ما اعتبرته أمرا مستحیلا، بحیث لا یمكن إرساء مقر قیادة الداخ
الثورة بالخارج مزریا على حد تعبیرها، و في ذات الوقت تخوفت من الدخول إلى التراب الوطني و ترك 

ة، و في نفس الحكومة المؤقتة بالخارج تدخل في مفاوضات مع العدو، و قد تنجر عنها تنازلات خطیر 
الوقت أبدت قبولها المبدئي بمسألة دخول قیادة الثورة إلى الداخل تطبیقا لقرارات المجلس الوطني السابقة، 

.1لكن كیف؟ و متى؟ فقد عجزت عن الفصل فیه

لقد حاول بن یوسف بن خدة إیجاد مخرج لحالة الانسداد التي شهدتها الثورة التحریریة، فاقترح أن یبقى 
الحكومة المؤقتة بالخارج و أن تعین قیادة جماعیة تشكل مكتبا أو لجنة تتوجه نحو الداخل في على جهاز 

أجل أقصاه أربعة أشهر من تعیینها، و في حالة عدم دخولها على الحكومة المؤقتة دعوة الولایات إلى 
.2تشكیل فریق یكون قیادة الثورة بالداخل یعتبر بمثابة السلطة العلیا للثورة

كریم بلقاسم عضو اللجنة الوزاریة للحزب، و وزیر الخارجیة في الحكومة المؤقتة بوضوح عارض 
نفي و على ضرورة دخول قیادة الثورة مسألة حل الحكومة المؤقتة و تشكیل مكتب سیاسي نظیرا لها و أكد

و تخوفات الرائد سلیمان عضو هیئة الأركان من مسألة المفاوضات، خاصة بعد أن اعترفت أربعة 
.3عشرون دولة بالحكومة المؤقتة

و هو نفس الموقف الذي عبر عنه لخضر بن طوبال، حیث أكد رفضه لمسالة تحدید مهلة زمنیة 
.4مسؤولیةو إلى دراسة القضیة بعنایة و دعا - إشارة إلى اقتراح بن یوسف بن خدة–لدخول قیادة الثورة 

یادة الثورة من حیث المبدأ بل دعا إلى أما عبد الحفیظ بوصوف، فإنه لم یعارض مسألة دخول ق
ضرورة إرجائها بالنظر إلى الحالة المزریة التي تعیشها الثورة بالخارج، خاصة بعد أن قدمت الولایات 

.C021علبة مصورة المركز الوطني للأرشیف ، ، وثائق المجلس الوطني للثورة الجزائریةمداخلة الرائد سلیمان،1
مداخلة بن یوسف بن خدة ، المصدر نفسه.2
مداخلة كریم بلقاسم، المصدر نفسه.3
مداخلة بن طوبال ،المصدر نفسه.4
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اعتذارها من عدم إمكانیة حمایة الحكومة المؤقتة أثناء دخولها، و دعا إلى ضرورة إنشاء قیادة بالداخل 
.1تتكون من قادة الولایات

ذلك الحد ضلت مواقف المؤتمرین في دورة المجلس الوطني للثورة متباینة حول قضیة تعیین سلطة إلى 
فعلیة للثورة و تحدید مقرها، ما دفع برئیس مكتب المجلس الوطني سعد دحلب إلى دعوة أعضاء المجلس 

هو ما أسهم ، و هاالفصل في قضیة القیادة و مقر لصیاغة اقتراحات تودع لدى لجنة تم تعیینها* للدراسة و 
في التخفیف من حدة النقاشات.

IV- إنشاء المكتب السیاسي :حول

أودعت اللجنة اقتراحها الموحد، و الذي تضمن الإقرار بضرورة إنشاء مكتب سیاسي یكون نظیرا 
و وزیر الداخلیة و وزیر التسلیح ، للحكومة المؤقتة و له سلطة علیا، یتكون من رئیس الحكومة المؤقتة 

ضافة إلى قائد هیئة الأركان العامة، مع الإبقاء على الحكومة المؤقتة كجهاز خارجي یتكفل بالشؤون بالإ
.2الدبلوماسیة

لكن أمام رفض بن طوبال للمقترح و إصرار هیئة الأركان على احترام قرار اللجنة و إضافة إلى رفض 
اد في تعقید المناقشات الدائرة حول هذه كریم بلقاسم لوجود قائد الأركان ضمن هذا المكتب السیاسي مما ز 

القضیة، أكدت في الأخیر اللجنة عجزها عن حل هذه القضیة، الأمر الذي جعل قیادة الأركان تغادر 
.3جلسات المجلس الوطني قبل اختتامها

مداخلة عبد الحفیظ بوصوف ، لمصدر نفسه.1

وثـائق المجلــس نظـر المركـز الــوطني للأرشـیف،ی* تكونـت اللجنـة مـن عمــر أوصـدیق، الرائـد عزالــدین، أحمـد فرنسـیس، عمــر بـوداود، أحمـد بومنجــل، 
.C022علبة مصورة .الوطني للثورة الجزائریة

المصدر نفسه.2
بل اختتامه على إثر مشاجرة بین عمار بـن عـودة و الرائـد علـي ق1961أوت 25غادرت هیئة الأركان العامة أشغال المجلس الوطني للثورة بتاریخ 3

نظر المصدر نفسه.یمنجلي، 
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لقد اهتدى المؤتمرون إلى تعویض المكتب السیاسي بإعطاء صلاحیات أخرى لمكتب المجلس 
فظة على أجهزة الثورة كما كانت حفاظا على وحدة الصف و مراعاة للظرف الصعب الوطني، مع المحا

الذي كانت تمر به الثورة، لكن ذلك لم یزد إلا في إطالة عمر الأزمة و تعقیدها، خصوصا بعد مفاوضات 
، لیتجدد الصراع بین رفقاء السلاح1962مارس 18إیفیان الثانیة و التوقیع على وقف إطلاق النار في 

، حینها ستطفو إلى السطح كل القضایا العالقة، التي 19621خیرة للمجلس الوطني في جوان في الدورة الأ
، التي كادت أن 1962شهدتها الثورة و تتوج الأزمة باندلاع مواجهة ما بین رفقاء الكفاح إثر أزمة صائفة 

قل الذي أبدته الأطراف المتنازعة في تنسف جهود الحركة الوطنیة الجزائریة منذ بدایة الاحتلال، لولا التع
الأخیر حفاظا على الوحدة الوطنیة.

عودة إلى الشرعیة الثوریة ..المطلب الرابع : الحكومة المؤقتة الجدیدة

I - النخب المعتدلةتهمیش

على استبدال فرحات عباس ببن بالإجماعالمجلس الوطني للثورة الجزائریة في هذا الاجتماع صادق 
واحد من المساعدین ین للحركة الثوریة في الجزائر، و بن خدة، الذي كان واحدا من القادة الأساسییوسف 

كذلك الإعداد لقرارات مؤتمر والرئیسیین للشهید العربي مهیدي أثناء قیامه بتنظیم المنطقة الرابعة
.2الصومام

ق و التنفیذ قد ظل وفیا للخط و من الجدیر بالذكر إلى أن بن خدة الذي عین عضوا بأول لجنة التنسی
الأیدیولوجي للثورة، و لم یفتأ یطالب بعودة القیادة العلیا للثورة إلى أرض الوطن عملا بأولویة الداخل على 

.3الخارج

لكن فرحات عباس لم ینظر إلى عملیة استبداله ببن خدة بهذا المنظار بل رأى في الأمر انحرافا خطیرا 
تي أصبحت بهذا التعدیل، حكرا على عناصر حركة انتصار الحریات لجبهة التحریر الوطني، ال

.360عباس (محمد)، رواد الوطنیة، المرجع السابق، ص 1
.106، ص 2007، الجزائر ، 1بن خدة (بن یوسف) شهادات و مواقف ، شركة دار الأمة ، ط 2
.223، المرجع السابق، ص 3ج زبیري (محمد العربي)، تاریخ الجزائر، ال3
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قال في هذا الصدد: " یظهر جلیا أن الحكومة المؤقتة الجدیدة لم تعد تمثل جبهة قدو ، الدیمقراطیة
التحریر الوطني في مجموعتها، بل حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة وحدها فالمؤامرات التي حیكت في 

لى إبعاد ممثلي الإتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري و جمعیة العلماء المسلمین تونس قد أدت إ
.1الجزائریین

إن عباس فرحات هنا یعلل إبعاده عن رئاسة الحكومة بكونه فقط من الإتحاد الدیمقراطي للبیان 
ییر یكمن الجزائري، و هو نفس الطرح الذي قدمه محمد حربي، إذ أورد أن السبب الرئیسي في هذا التغ

في مسألتین أساسیتین هما:

الخلاف السائد بین قدماء اللجنة المركزیة و عباس منذ تأسیس الحكومة المؤقتة في سبتمبر - 1
، و قد تجلى ذلك عندما انسحب بن خدة و قرر عدم المشاركة في الطاقم الحكومي المنبثق 1958

.19602عن اجتماع المجلس الوطني للثورة الجزائریة في جانفي 

أما السبب الثاني فیكمن في محاولة أعضاء اللجنة الوزاریة المشتركة التخفیف من حدة الأزمة - 2
التي سببتها قیادة الأركان، خاصة بعد اتهامها عباس فرحات بالاعتدال و بالتالي عدم قدرته على 

تقرر استبداله التفاوض حول مستقبل و مصیر الجزائر. كما سبق و أن تطرقنا إلیها. و على هذا الأساس
أن نفس الرأي والمنهج الذي ینبغي اقتسامهمالأقرب إلى المسار الثوري وهذا یعني ببن خدة الذي یعتبر

و الحال أن "لفكرة المؤرخ شارل روبیر آجرون حینما یقول: . و یؤكد هذه ا3تسیر وفقه الثورة التحریریة
ستبعاد فرحات عباس لصالح شاب رئي أنه أشد استیاء المناضلین من " ذوي " مراكز الشرف " أدى إلى ا

.4"ثوریة، هو السید بن خدة

أما عن بن خدة نفسه فقد ذكر أن قرار تعیینه على رأس الحكومة المؤقتة، لم یكن نتیجة حسابات 
المجلس الوطني للثورة الجزائریة، التي اتسمت إنما جاء هذا القرار بعد مداولاتسیاسیة أو إیدیولوجیة، و 

1Abbas (Ferhat), L’autopsie d’une Guerre, OP-Cit, P 253.

.181حربي (محمد)، جبهة التحریر الوطني الأسطورة و الواقع، المرجع السابق، ص2
.236صالمرجع نفسه، 3
.181روبیر آجرون (شارل)، تاریخ الجزائر، المرجع السابق، ص4



الفصل الثالث : مأزق التوازنات والتحالفـات  

164

علیه اتخذ و لأقلیة تخضع لقرار الأغلبیة، و هو أن اراطیة كما كان معمولا به سابقا، حریة و الدیمقبال
المجلس قرار إقالة عباس و تعیین بن خدة رئیسا للحكومة المؤقتة. خصوصا بعد الضغط الشدید الذي 

.1مارسه قادة الثورة في الداخل على المسؤولین في الخارج

ث توازن السلطة في القیادة، تمخضت الدورة الرابعة للمجلس الوطني للثورة في نهایة الأمر، من حی
الجزائریة عن ثلاث نتائج رئیسیة، أولى هذه النتائج هي ثأر المركزیین لأنفسهم بعد إقصائهم على ید 

، حیث تولوا مناصب هامة في الحكومة، فأخذ بن خدة 1957الثوریین أثناء دورة المجلس في أوت 
ن عباس فرحات و كذا الشؤون المالیة و الاقتصادیة من أحمد فرنسیس، و عادت إلى سعد الرئاسة م

دحلب حقیبة الخارجیة أما المركزي الآخر فقد احتفظ بمنصبه الدائم في قطاع الإعلام، و كانت تلك أهم 
الحكومة ة و لخلاف بین هیئة الأركان العامالمناصب في مرحلة المفاوضات. و النتیجة الثانیة في تعمیق ا

بالتالي جدیدة تحتل مكانة متفوقة فیها، و نتیجة إخفاق الأولى في تحقیق مشروعها الرامي إلى إنشاء قیادة 
خیرت هیئة الأركان جولة هذه الدورة.

أما الثالثة فهي ظهور الصیغة الأولى للتحالفات الجدیدة و تحدید الفاعلین الذین سیقومون بدور رئیسي 
دمة، انطلاقا من هیئة الأركان العامة و معها بن بلة و فرحات عباس من ناحیة، و في صیف السنة القا

الحكومة المؤقتة و أنصارها من ناحیة أخرى.

و الواقع أن قراءات أخرى ترى أن صعود بن خدة إلى رئاسة الحكومة المؤقتة هو حل یرمي إلى قطع 
دولي د أن أصبح یحض بدعم شعبي     و بعالطریق أمام كریم بلقاسم قبل بوصوف و بن طوبال خاصة 

وبالتالي لم 1961التي انطلقت منذ ماي كبیرین من خلال ترأسه الوفد الجزائري في المفاوضات 
یكن ممكنا لأي من الباءات الثلاث أن یصبح رئیسا، فقد كان كل واحد منهم یبطل مفعول الآخر، كما 

.2طرف قیادة الأركان على وجه الخصوصكانوا محل انتقاد شدید و حتى محل الرفض من 

II– تحدیات أمام الحكومة الجدیدة للثورةللمجلس الوطنيالثالثة الدورة :

.104ف)، شهادات و مواقف، المصدر السابق، ص بن خدة (بن یوس1
.136دحلب (سعد)، المصدر السابق، ص 2
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ورث بن یوسف بن خدة رئیس الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة عن سابقه مشكلین كبیرین هما، 
حسبه لم یكن باستطاعتهم مواجهة المفاوضات و الخلاف مع هیئة الأركان العامة بقیادة بومدین، و ب

المشكلتین بنجاح في آن واحد، فكان علیهم أن یركزوا جهودهم على الأهم حسبما تقتضي إستراتیجیة 
الكفاح، فقد كان أي تمزق بین قیادة الثورة في الخارج ستكون له انعكاسات سلبیة على معنویات الشعب، 

. 1قفه و استغلال انقسامهمو أكثر من ذلك سیشجع دیغول على التصلب في موا

لقد أعطت الحكومة المؤقتة الأولویة للمفاوضات التي بدأتها حكومة فرحات عباس لأنها كانت تعني 
، و انتهت بعد 1961مصیر شعب بأسره، و استأنفت بالتالي المفاوضات التي توقفت بلوقران في جویلیة 

و 1962مارس 19ت باتفاق إطلاق النار في أشهر من المناقشات إلى اتفاقیات إیفیان التي توجه7
.2لقد كانت هذه الاتفاقیات نصرا كبیرا للجزائر بحسب بن یوسف بن خدة

مقابل ذلك واصلت هیئة الأركان العامة معارضتها للحكومة المؤقتة الجدیدة، حیث ظلت الأزمة قائمة 
حاسمة، و هو مادفع بالهیئة إلى اعتبار الفرنسیة مرحلة- بینهما خاصة بعد دخول المفاوضات الجزائریة

تركیز الحكومة المؤقتة على المفاوضات هو محاولة لتجاوز الأزمة التي تطالب هیئة الأركان العامة 
.3بتسویتها قبل ذلك، و هو ما دفعها إلى مقاطعة المرحلة الأخیرة منها، كما ذكر علي منجلي

وحد للعقید بومدین و نوابه، و اتخاذ إجراءات رادعة لم یتمكن بن خدة و وزرائه من التصدي كفریق م
ضدهم، فقد اتسم موقف الحكومة آنذاك بالتردد أمام التمرد الذي أعلنته صراحة هیئة الأركان العامة ضد 
الحكومة المؤقتة، مقتصرا على محاولات كانت إلى المناورات أقرب منها إلى المقاومة الفعلیة، و السبب 

الحسابات الشخصیة لفترة هو انقساماتها الداخلیة  و لمبادرة المؤثرة من الحكومة في تلك االرئیسي لانعدام ا
، لم یكن أعضاء الحكومة الأساسیین متفقون على رد موحد لمواجهة 1962لأعضائها، فإلى غایة جانفي 

. 4هیئة الأركان العامة

.109عباس (محمد)، رواد الوطنیة، المرجع السابق، ص 1
.111عباس (محمد)، رواد الوطنیة، المرجع السابق، ص2
.112المرجع نفسه، ص 3
.104بلحاج (صالح)، المرجع السابق، ص 4
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على الوحدة الوطنیة التي و بحسب تبریر بن خدة، فإنه لم یتوقف عن بذل كل جهوده للمحافظة
سمحت بالتوصل إلى السلم، و ذكر أن الحرب قد حصرت النزاعات المعتادة في داخل القیادة بینما بقیت 

القاعدة موحدة، و هنا تكمن بلا ریب خصوصیة، بل قوة الثورة الشعبیة.

اوضات التي انبثقت كما أن النزاعات الشخصیة المكبوتة، كان من الممكن أن تنفجر قبل أو أثناء المف
عنها اتفاقیات إیفیان، فلو حدث انفجار الأزمة آنذاك لكان قضى على الثورة، علاوة على أنه سیؤخر 
ساعة السلم إلى أجل غیر مسمى، أو أنه ربما سیؤدي إلى التقسیم، أو إلى أي مصیبة أخرى تحل بالأمة، 

.1كما أشار بن خدة في شهادته

III– حول إتفاقیات إیفیان خلافات :الرابعةرته االمجلس الوطني في دو

تجدر الإشارة هنا أن اتفاقیات إیفیان قد صادق علیها مجلس الثورة بالإجماع *باستثناء أربعة أعضاء 
من بینهم ثلاثة من هیئة الأركان العامة**، كما وافق علیها الوزراء الخمسة المسجونون بواسطة توكیل 

المجلس اجتمعأین، في طرابلس1962فیفري 22في حدث هذا 2المؤقتةأرسلوا به إلى رئیس الحكومة
ضم أعضاء مجالس الولایات و حیثللمرة الخامسة منذ تأسیسه، ) CNRAالوطني للثورة الجزائریة (

وصل إلیه تنص الاتفاق الذي فیهناقش. 1962فیفري 27هذا الاجتماع إلى ممثلي فدرالیة فرنسا، و دام
و حضر 22عضوا، تغیب منهم 71، و كان المجلس حینذاك یتكون من 3لجزائري و الفرنسيالوفدان ا

عضوا، و بعد نقاش دام خمسة أیام تم التصویت على الاتفاق بأغلبیة أربعة 16و صوت بالوكالة 33

.48)، شهادات و مواقف، المصدر السابق، صبن خدة (بن یوسف1

كـدورة اسـتثنائیة لدراسـة نـص 1962منـه 27فیفـري إلـى 22* كانت المصادقة في اجتماع المجلس الوطني للثورة الجزائریة المنعقد بطرابلس مـا بـین 
اتفاقیات إیفیان.

یئـة الأركـان العامـة و رابعهـم هـو مختـار بـویزم (ناصـر) هـذا الأخیـر ** الأعضاء الأربعة هم: هواري بومـدین، علـي منجلـي، قایـد أحمـد و هـم قـادة ه
هو أحد قادة الولایة الخامسة. 

وان المطبوعـــات جمـــة : لحســـن زغـــدار و محـــل العـــین جبـــایلي ،دیـــر بـــن خـــدة (بـــن یوســـف)، اتفاقیـــات إیفیـــان و نهایـــة حـــرب التحریـــر فـــي الجزائـــر، ت2
.37، ص1987،الجامعیة ، الجزائر

.149، المصدر السابق، صدحلب (سعد)3
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أخماس كما تنص على ذلك نصوص المؤسسات المؤقتة للدولة الجزائریة، التي وافق علیها المجلس 
.19601ني في جانفي الوط

45صوتان و قد أفرز التصویت عن 40و نظرا لهذه النصوص فإن الأغلبیة في هذه الدورة هي 

صوتا توافق على محتوى الاتفاقیات و تعارضه أربعة أصوات، و بهذا التصویت یكون المجلس الوطني 
.2للثورة قد وافق على توقیف القتال و إمضاء الاتفاقیات

: أعلن المؤقتة للجمهوریة الجزائریة، و بتفویض من المجلس الوطني للثورة الجزائریةسم الحكومةبا
على الساعة الثانیة عشرة. 1962مارس19إطلاق النار في كافة أنحاء التراب الجزائري ابتداء من قفو 
وقف العملیات الجمهوریة الجزائریة كل قوات جیش التحریر الوطني المكافحة بالمؤقتةمر باسم الحكومةآ

.3العسكریة و الاشتباكات المسلحة على مجموع التراب الوطني

صریح رئیس الحكومة المؤقتة للجمهوریة على أمواج إذاعة تونس للإعلان عن توقیف كان هذا ت
إطلاق النار بعد مفاوضات إیفیان الأخیرة، و بالتالي إعلان بدایة المرحلة الانتقالیة التي سمحت بإطلاق 

كل المساجین.سراح 

بالنسبة لجبهة التحریر الوطني، كان الحدث انتصارا كبیرا لأن الأهداف التي جاءت في بیان أول 
نوفمبر قد تحققت، و رغم أن ذلك تطلب وقتا طویلا و تضحیات جساما، فإن استرجاع السیادة الوطنیة لا 

ادة أركان لكن هذا لم یكن هو رأي قالشعب، وحدةیقیم بثمن سلامة التراب الوطني و یقدر بثمن، كما لا
یؤدي إلى أن یصبح و هو ما س،التي أعربت عن عدم اقتناعها بالنتائج النهائیة،جیش التحریر الوطني

و هیئة اسیین من جهة عنیفا في الوقت نفسه بین الحكومة المؤقتة المشكلة من السیالصراع علنیا و 
. 4لإزاحة خصمهتهراع ذروته و كان لكل طرف إستراتیجیمن جهة ثانیة، و وصل الصالعامةالأركان

.89إحدادن (زهیر)، المرجع السابق، ص1
.89المرجع نفسه، ص2
.38بن خدة (بن یوسف)، اتفاقیات إیفیان، المصدر السابق، ص3
المرجع السابق.صراعات النخب..، الصیداوي (ریاض)،4
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و رغم مكسب الاستقلال الذي كان على الأبواب، إلا أنه لم یكن كافیا لتغطیة أو تجاوز الخلافات العمیقة 
بین الطوائف و النخب التي كانت متعایشة طوال فترة الكفاح المسلح و عاد بالتاي الخلاف لیطرح من 

مرة بأكثر حدة بین الحكومة المؤقتة من جهة و هیئة الأركان العامة من جهة أخرى، و جدید و لكن هذه ال
ذلك فصل آخر من الصراع بین إخوة الكفاح. 

المطلب الخامس : مأزق تحالفات مؤتمر طرابلس الأخیر 

جود لقد دخلت الجزائر بعد التوقیع على اتفاقیات إیفیان في دوامة الصراع على السلطة، و هذا رغم و 
المؤسسات التي تسیر الثورة التحریریة من المجلس الوطني للثورة التحریریة إلى الحكومة المؤقتة، في ظل 
وجود نصوص قانونیة توضح بأن هذه المؤسسات هي المسؤولة عن تسییر شؤون الجزائر إلى ما بعد 

قانون المنظم للمؤسسات من ال22استرجاع السیادة و إقرار مؤسسات أخرى جدیدة، و من أبرزها المادة 
.1المؤقتة

I– ) 1962جوان 04ماي و 27تكتلات مؤتمر طرابلس(

تشكلت عدة تحالفات و كتل داخل جبهة التحریر الوطني على أنقاض التشكیلات السیاسیة القدیمة 
في باتت تسابق من أجل الوصول إلى السلطة، و كان المنعرج هو دورة المجلس الوطني للثورة المنعقد

كمسرح و میدان هذا السباق.19622جوان 04ماي و 27طرابلس ما بین 

انفجر الصراع بین النخبة الوطنیة مباشرة بعد استرجاع السیادة و الذي عرف في التاریخ المعاصر 
بین قیادة الجیش الممثلة في هیئة الأركان العامة، و التي كان جیش الحدود یلعب 19623بأزمة صیف 

هر قادته توجهات سلطویة لكنهم لم یكونوا قادرین على استلام ظالأساسي في صنعها، هذا الأخیر أالدور 
السلطة مباشرة لأسباب تاریخیة، حیث یتمیز قائدها و المحیطین به بصغر سنهم، و بعدم انتمائهم إلى 

التاریخیة " اللازمة التي مجموعة القادة الأوائل الذین أسسوا جبهة التحریر الوطني، فلم تكن لهم " الشرعیة

.6، ص2007،) ، دار هومة ، الجزائر1965-1962بلة (لونیسي (ابراهیم) ، الصراع السیاسي في الجزائر خلال عهد الرئیس أحمد بن1
.186الزبیري (محمد) ، المرجع السابق ، ص2
.32المرجع السابق ، صالصراع السیاسي في الجزائر..، لونیسي (ابراهیم) ،3
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فقررت أن تبحث لنفسها عن حلفاء سیاسیین، تتوفر فیهم شروط الشرعیة تخول لهم استلام مقالید الحكم، 
لمواجهة خصومها في الحكومة المؤقتة التي أنتخبت من قبل المجلس الوطني للثورة الجزائریة 1التاریخیة

جیش التحریر الوطني في الداخل على غرار الولایة الثانیة حلفائها من بعض قادة الولایات المنتمین إلىو 
تونس و المغرب و . كما نجد إلى جانبها أیضا فدرالیات فرنسا 2و الثالثة، و منطقة الجزائر المستقلة

للجبهة، و القیادات النقابیة في التنظیم العمالي و الطلابي و بالطبع نجد أعضاءها في صفها باستثناء بن 
.3و رابح بیطاط و محمدي السعیدبلة و خیضر

تصل عبد العزیز بوتفلیقة ببن فاالبحث عن سند سیاسي یمثل الشرعیة ، علىري بومدینلقد عزم هوا
بالوسائل بوضیاف وأبلغهم أسباب الأزمة و رفاقه المحتجزین معه في فرنسا، بعد أن حاولوا مع محمدبلة و 

ق مكتب سیاسي لجبهة التحریر متمایز عن الحكومة المؤقتة، التي تقترحها هیئة الأركان لحلها، و هي خل
اعتقدوا أنهم یوظفون هؤلاء الشباب المتحمس ، الذین فأید هذا الإقتراح أحمد بن بلة و خیضر و بیطاط

أحمد و آیترفض ، في حین 4بدورهم خصومهم السیاسیین و یصلون من خلالهم إلى السلطةزیحوالی
.5و انقلابا على الشرعیةن قبل العسكریین تدخلا ممعتبر ینهالأركان بوضیاف محمد اقتراح هیئة 

و حینما خرجوا من السجن، واصل الفریق الأول مسعاه في حشد حلفاءه ضد الحكومة المؤقتة، فكان 
إلى جانبهم من هذه الأخیرة بن بلة و خیضر و بیطاط و في الداخل الولایة الأولى و الخامسة   

بحكم أن قیادة الولایتین الأولى و الخامسة كانتا في أغلب أوقات الحرب التحریریة و السادسة، و ذلك
خارج البلاد، في تونس بالنسبة للأولى و في المغرب بالنسبة الخامسة، أما بالنسبة للسادسة فقد كانت 

ة لتصفیة طوال الثورة في خصومات مع جاراتها لاسیما الثالثة و الرابعة، فوجدت في النزاع فرصة سانح
كما ضم هذا الطرف أیضا عدد من الإطارات و المسؤولین السابقین في أجهزة الجبهة .6حساباتها السابقة

.544الذیب (فتحي)، المرجع السابق ، ص1
. 277جع السابق، صحربي (محمد)، جبهة التحریر الوطني الأسطورة و الواقع، المر 2
.107بلحاج (صالح)، المرجع السابق، ص3
الصیداوي (ریاض)، المرجع السابق.4
.187الزبیري (محمد العربي) ، المرجع السابق ، ص5
.107بلحاج (صالح)، المرجع السابق، ص6
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و أرادوا أن اكل مع الحكومة أو بعض أعضائها من الذین كانت لهم في وقت من الأوقات مش
و فرنسیس المبعدین من ه بومنجل یربما نجد على رأسهم فرحات عباس و صدیقو یتأثروا لأنفسهم *

الحكومة شهر أوت من السنة الماضیة.

شكل هذین تبإلقاء نظرة بسیطة على التحالفین، نجد أنه من غیر الممكن بروز معیار حاسم یفسر 
كان انعدام التجانس السیاسي فقدالائتلافین، فلا یمكن التمییز بینها على أساس سیاسي أو إیدیولوجي،

ن معروفون مثل بوضیاف و آیت أحمد و قیادات فدرالیة طرفین فنجد مثلا یسارییرز سمات الالفكري أبو 
بالذین استولوا على قیادة بن خدةفرنسا و مركزیون من ذوي المیول الدیمقراطیة إلى جانب بن یوسف

، ر دفتها لفترة طویلة بأسالیب لا تمت بصلة إلى الدیمقراطیة و یقصد بذلك الثلاثي (كریمیالثورة و تسی
.1بوصوف و بن طوبال)، هؤلاء في صف الحكومة المؤقتة

ن یث نسجل قادة جیش الحدود العسكرییأما في صف هیئة الأركان فالأمر شبیه بالائتلاف الأول، ح
الشعبویین "، مع أشهر المعتدلین اللیبرالیین كعباس و فرانسیس و بومنجل و نجد محمد شعباني الأقرب "

.2الإصلاحیة و كذا محمدي السعید المنادي بجمهوریة إسلامیة إلى تیار جمعیة العلماء 

تداخلة التي حددت سلوك الأفراد إذن لیس هناك معیار واحد حاسم و إنما هي سلسلة من الدوافع الم
الجماعات، و كانت تلك الدوافع متصلة بمسألة الزعامة و حسابات السعي إلى السلطة أكثر من اتصالها و 

یولوجیة أو الثقافیة أو الجهویة.بالمرجعیات الإید

ةالسمأن لقد كان للاعتبارات الشخصیة دور كبیر في انعقاد هذه التحالفات و انكسارها، بقي أن نقول 
الغالبة و المشتركة بین فئات هذه النخب هي تصور كل منهما لكیفیة الوصول إلى السلطة .

* لقد خلقت الحكومة المؤقتة خصوما تزاید عددهم طیلة فترة ممارستها للسلطة.
.108صالح) ، المرجع نفسه ، صبلحاج (1
المرجع نفسه، الصفحة نفسها .2



الفصل الثالث : مأزق التوازنات والتحالفـات  

171

II– نفجار مؤتمر طرابلس : التنافس على السلطة وبوادر الإ

27طرابلس یوم تقرر استدعاء المجلس الوطني للثورة الجزائریة للانعقاد فيفي ظل هذه التحالفات 

و الحقیقة أنه لم تتوفر لأي دورة من دورات المجلس الوطني السابقة من شروط النجاح مثل ، 1962ماي 
.1ما توفر لهذه الدورة و التي سمیت " مؤتمر طرابلس"

ق سراحهم* و جمیع القادة حاضرین، الأمنیة جیدة و السجناء الخمسة أطلفقد كانت الظروف
إضافة إلى الظرف الحاسم الذي ستمر به من الممكن أن لا تؤثر في النتائج،الغیابات القلیلة المسجلة و 

الجزائر المقبلة على الاستقلال بعد أسابیع معدودة من شأنه أن یحث الجمیع على توحید الصفوف 
.2المهام الضخمة التي تنتظر السلطة بعد سنوات الحرب المدمرةلمجابهة 

تمحور جدول أعمال الدورة حول نقطتین هما: 

دراسة برنامج جبهة التحریر الوطني التمهیدي، الخاص بتحقیق الثورة الدیمقراطیة الشعبیة.-أ 

المؤقتة و تسلم مقالید تشكیل قیادة علیا للثورة باسم " المكتب السیاسي " لتحل محل الحكومة - ب 
الأمور، و تكون مسؤولة على إنجاز و تنفیذ القرارات التي سیتخذها المجلس الوطني خلال هذه 

الاجتماع.

ماي تحت رئاسة المكتب المكلف بإدارة النقاش المكون من محمد بن 27انطلقت أشغال الدورة یوم 
و تمت المصادقة علیه *مشروع البرنامج*یحي رئیسا و مساعدیه علي كافي و عمر بوداود تقریر حول 

و ع على الترتیبات التي حددت بالإجماع بعد التعدیلات الطفیفة، و صوت المشاركون بالإجما
.3ضبطت في میثاق طرابلس بغض النظر عن انتماءاتهم السابقة

1 Meynier (Gilbert) , Histoire Intérieure du F.L.N ,OP-Cit , P 649.

.1962مارس 18الموالیة لتوقیع اتفاقیات إیفیان زوال 19إلى 18*أطلق سراح الخمسة المحتجزین في لیلة 
.11، ص2003، ترجمة الصادق عوماري و آمال فلاح، دار القصبة للنشر، الجزائر 1962فتنة صیف أوالانطلاقهارون (علي)، خیبة 2

*مشــروع البرنــامج تــم تحریــره بمدینــة الحمامــات بتــونس و الــذي ســیتحول إلــى میثــاق طــرابلس بعــد المصــادقة علیــه مــن قبــل المجلــس الــوطني للثــورة *
بن یحي، مصطفى الأشرف، محمد حربي، رضا مالك  و عبد المالك تمام.الجزائریة، و قد ساهم في تحریره كلا من : محمد 
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ي آنذاك حول إن حصول الاجتماع بتلك السرعة و السهولة بین جمیع ألوان الطیف السیاسي الجزائر 
وثیقة تتضمن قضایا و اختیارات مصیریة للبلاد كان دلیلا على أن المهم بالنسبة للجمیع شيء آخره إنه 
التنافس على السلطة و هو ما ظهر جلیا عندما انفجر النزاع عند الانتقال إلى النقطة الثانیة أي إلى 

.1اختیار المكتب السیاسي

مهام و تعیین ث من جوان، عین المجلس لجنة مكلفة بتحدید الة التي صادفت لیلة الثالفي الجلس
كلا من حاج بن علة و باقتراح من بن طوبال ضمت اللجنة" للمكتب السیاسي"الأشخاص المشكلین

عمر بوداود و قاضي بوبكر لاستشارة أعضاء المجلس الوطني للثورة الجزائریة فردیا محمد بن یحي 
بقبول ىكونوا في المكتب السیاسي، و تقدیم قائمة من شأنها أن تحضبصدد الأشخاص الذین یمكن أن ی

.2ثلثي الناخبین، و هذا طبقا للقانون الأساسي لجبهة التحریر الوطني

أروقة سادالذيهنا ما لبث أن انتفى الإجماع السابق لیحل محله جو مشحون بالخلافات و الاتهامات
أصدقائه سوء التفاهم الحاصل بین بن بلة و اعات و انتشرت حول المؤتمر و ازداد تدهورا كلما تفشت الإش

.3من جهة و الحكومة المؤقتة من جهة أخرى، و أصبح هذا الجو المكهرب یهدد بالانفجار في كل لحظة
و بینما كانت المناقشات متواصلة، كان كل فریق یجهد نفسه لإقناع من اعتراهم التردد بمساندة مرشحیه، 

.4بلة أكثر إقداما من غیره و ربما أكثر عدوانیة حسب علي هارونو بدا فریق بن 

تلقت اللجنة عدة اقتراحات أهمها من حیث عدد المؤیدین لكل اقتراح إثنان، دار النقاش اللاحق 
حولهما و توقفت دورة المجلس من دون الاتفاق على أي منهما و لا على غیرهما، هذان الاقتراحان هما 

ائمة كریم بلقاسم.قائمة بن بلة و ق

.5هارون (علي)، المصدر السابق، ص3
.228حربي (محمد)، جبهة التحریر الوطني الأسطورة و الواقع، المرجع السابق، ص 1
.26هارون (علي)، المصدر نفسه، ص2
المصدر نفسه، الصفحة نفسها.3
نفسها.الصفحة المصدر نفسه، 4
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* دي السعید، و الحاج بن علاكان في القائمة الأولى سبعة أعضاء، هم السجناء الخمسة، و محم
. و عند التصویت 1كان في قائمة كریم بلقاسم، بوصوف و بن طوبال و المركزي سابقا سعد دحلبو 

ن سعید یازوران وراء ترجیح الكفة كاو 2صوتا لقائمة كریم بلقاسم31صوتا مقابل 33فازت قائمة بن بلة بـ 
لصالح قائمة بن بلة، بعدما كان الجمیع یعتقد أنه سیصوت على قائمة كریم بلقاسم، باعتباره من الولایة 
الثالثة و حلیف له، و قد اعترف یازوران بعد عقود من الزمن أنه صوت لصالح بن بلة بدافع الحقد على 

.3كریم بلقاسم و غیرة منه

نتیجة التي أسفرت علیها عملیة التصویت إلا أنها لم تمنح الشرعیة القانونیة لقائمة بن بلة، رغم هذه ال
لأن القوانین تستوجب الحصول على ثلثي الأصوات.

في انفجار الأزمة بفعل الفوضى و مهما یكن من أمر هذا التصویت فإن المتفق علیه هو أنه تسبب
ختلاف حول صحة بعض وكالات التصویت التي كانت بحوزة الغموض الذي میز هذه العملیة بسبب الاو 

.4بعض الحاضرین

و بلغ اللغط أوجه و نهض المؤتمرون و اندفع علي منجلي في طعن عنیف ضد الحكومة المؤقتة 
للجمهوریة الجزائریة، و في حین كان رئیس الجلسة یحاول جاهدا إعادة الهدوء إلى القاعة، شرع بعض 

أمر بعلیق تم الوزراء، و بعد أن یئس رئیس الجلسة من عودة الأمور إلى مجراهامناصري بن بلة في ش
النقاش تفادیا لتفاقم الوضع و تعفنه، و كان ذلك آخر عهد لجلسات المجلس الوطني للثورة الجزائریة لأن 

لس جوان لیلا، و كانت تلك آخر جلسة في حیاة المج5، كان ذلك یوم 5هذه الجلسة كانت هي الأخیرة 

و بقـي فـي السـجن إلـى أن 1956هو أحد نواب بن مهیدي في بدایة الثورة بالولایة الخامسة، صدیق حمیم لبن بلة، ألقي علیه القبض سنة * بن علا
.1962أطلق سراحه في سنة 

.278، صالسابقالمرجع جبهة التحریر الاسطورة و الواقع ، حربي (محمد)، 1
.279المرجع نفسه، ص2
.26یسي (إبراهیم)، الصراع السیاسي في الجزائر خلال عهد الرئیس أحمد بن بلة، المرجع السابق، صلون3
.290-289كافي (علي)، المصدر السابق، ص ص4
.31هارون (علي)، المصدر السابق، ص5
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الوطني للثورة الجزائریة و نهایة دورته الوحیدة التي انتهت بدون أي قرار منذ إنشائه بوادي الصومام سنة 
1956.

و أمام هذه التطورات الخطیرة لم تجد الحكومة المؤقتة أي حل أمامها فما كان علیها سوى أن تقدم 
.1ر رفضها بالإجماعاستقالتها إلى المجلس حتى لا تشكل أي عائق، إلا أن هذا الأخی

جوان، 7إلى 6لم یجد بن یوسف بن خدة أمامه أي منفذ للخروج من الأزمة فقرر مغادرة طرابلس لیلة 
برر ن لبن بلة باستثناء آیت أحمد،  و و تبعه بعد ذلك كریم بلقاسم و بوضیاف و الوزراء غیر المؤیدی

غ السیاسي، و خوفا من قیام بعض المجازفین تصرفه هذا بعجز المجلس عن اتخاذ أي قرار، و تجنبا للفرا
نه أن یهدد أالمتصارعین على السلطة بالاستیلاء علیها معتبرا أن أي مساس بالحكومة المؤقتة من ش

، و لذا التحق بتونس لاستئناف مسؤولیاته و فضلا عن ذلك كان أعضاء آخرون من 2مستقبل الاستقلال
دروا طرابلس، كما قال أیضا: " إن اجتماع المجلس الوطني للثورة المجلس الوطني للثورة الجزائریة قد غا

الذي كنا سنعقده لضبط الأمور و الإعداد لعودتنا، و ضمان استخلاف الإدارة الاستعماریة قد حول إلى 
.3لقاء لتصفیة الحسابات"

قام بن بلة فبعد مغادرة أغلبیة أعضاء الحكومة المؤقتة و كذا بعض أعضاء المجلس الوطني للثورة 
. و بذلك انتهى 4بجمع المتبقین و صوتوا قبل أن یتفرقوا على محضر یتحدث عن عجز الحكومة المؤقتة

ة البعض على أنفسهم و من جراء السعيوجود المجلس الوطني للثورة الجزائریة من جراء عدم سیطر 
الشدید للسلطة لدى البعض الآخر.

.172دحلب (سعد)، المصدر السابق، ص1
.173المصدر نفسه، ص2
.170، المصدر السابق، ص)دحلب (سعد3
.116بلحاج (صالح)، المرجع السابق، ص4
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صلابته مكن وات الثورة التحریریة على تماسكه و نهذا المجلس الذي عرف كیف یحافظ خلال س
لم یستطع أن یواصل مهمته على أرض الوطن الشعب الجزائري من الانتصار على القوة الاستعماریة

و ذلك موضوع آخر.، 1إنها بدایة الفتنة الكبرى. ..وانتهى الأمر بأفوله

ستقلال و الذي عرف كما قلنا بأزمة صیف فالصراع الذي قام بین النخبة الوطنیة مباشرة بعد الاوهكذا
، هو نتیجة انفجار التنافس على السلطة بین النخب التي قادت ثورة التحریر و التي كان تماسكها 1962

لة من التشرذم و امقلقا للاستعمار الفرنسي و ضیق أمامها فرص اختراق النسیج الثوري، ها هو أصبح ح
دولة التي استعادت سیادتها و بصعوبة بانفصالها عن الجسد التصادم في سبیل السیطرة على هذه ال

الاستعماري.

.32هارون (علي)، المصدر السابق، ص1
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مــن خــلال دورهــا فــي الهیئــة القیادیــة للثــورة المنبثقــة عــن مــؤتمر والوطنیــةالنخبــةود جهــبعــد اســتعراض
الصومام ممثلة في المجلس الوطني للثورة الجزائریة ، وبعد القراءة المتأنیة لأهم محاضر جلسـاته ، تمكنـا مـن 

استخلاص النتائج التالیة : 

وطنیــة الجزائریـة فالوطنیــة كمــا ار ونضــج للبـمرحلــة تطــور واختكانــت هــذه المرحلـة 1945إنـه حتــى عـام -
عبر عنها میشلي مثل الجیولوجیا، كلما غصنا في باطن الأرض كلما ارتفعت درجة الحرارة.

الأفكــار لأنالإصــلاحیة،ة بظهــور الأفكــار الثوریــة بــدل الأفكــار بــ، تمیــزت هــذه الحق1945انــه مــا بعــد -
وعلیــه ركــزت بســرعة،بینمــا الثــورة ســریعة ویمكنهــا أن تنجــز الوقــت،لكثیــر مــن بطیئــة وتتطلــب اتتطــور بــوتیرة

واضح في عجز، مع النخب الثوریة في هذه المرحلة أغلب جهدها على عملیة التحرر الوطني من الاستعمار
.الجانب التنظیري

نیة الجزائریة على للحركة الوطولوجیةیفي الأصول الفكریة والإیدإن قطاعا عریضا من الباحثین یتفقون 
حصرها في الجزائریة المختلفة فیما بعد، وتكاد تجمع على نخب تعدد التیارات السیاسیة التي أثرت في ال

الفرنسیة، من منطق أن التقدمیةوالإیدیولوجیةالاشتراكیةكبیرة هي: الاتجاه الإسلامي والحركة تیارات فكریة 
تخرجت منها معظم فئات النخبة الوطنیة التي قادت فصائل هذه التیارات شكلت المدارس الأساسیة التي 

الجزائریین وتنظیمات ب الشیوعي الجزائري وجمعیة العلماء المسلمین ز والحإفریقیاالحركة الوطنیة كنجم شمال 
.1954إلى 1919النخبة اللبرالیة وغیرها من الأحزاب في الفترة الممتدة من 

بنى الهدم والتدمیر المنهجي والمنظم لكلمبادئعلى ترتكزالجزائرالسیاسة الاستعماریة في لقد كانت 
ولما كان التحصیل .والاقتصادیةوالاجتماعیةالمجتمع الجزائري التقلیدي في شتى المیادین الثقافیة والدینیة 
ة فإن الوضعی،أو مجتمعفي أي أمة اجتماعيالثقافي بمثابة أحد الشروط الأساسیة في حدوث أي ارتقاء 

یالیة نالإدارة الكولو صدارةالبعیدة عن الاجتماعیةالشرائح منعت في الجزائر ثقافیاالتي أحدثها الاستعمار 
، الذین لم تتمكن سوى عناصر قلیلة منهم من الجزائریینمن تحقیق قفزة تتجاوز حدود السیاج المفروض على 

الشخصیة، وهكذا لم یتمكن المجتمع ادةر والإالوصول إلى مستویات علمیة عالیة بفضل عوامل النبوغ
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، الاستعماريفي فترة متأخرة من العهد ومطالبه إلاالجزائري من امتلاك نخبة عریضة تعبر عن طموحاته
تساءلنا في كما انعكست تلك الوضعیة فیما بعد بشكل كبیر على نوعیة النخبة السیاسیة الجزائریة. ومن هنا 

أن ینتج الاستعماریةفكك یحوي نخبة هجینة تنتمي في أغلبها إلى المدرسة : كیف تمكن مجتمع متهذا البحث
تحرریة رادیكالیة وتزعم عشیة الثورة نخبة تتبنى خیار المواجهة المسلحة مع الاستعمار، وتعلن عن مطالب 

للدولة الوطنیة المستقلة؟امتلاكها لتصور نظري 

جربة الحركة الوطنیة على الأقل في العقود القلیلة التي إلقاء نظرة على تبالتساؤلعن هذا الإجابةوجاءت 
النضال وفي في أسالیبالتجربة عرفت النخبة الوطنیة تحولا تدریجیا سبقت انطلاق الثورة، لان داخل هذه

نة، إنما ارتفعت إلى یبمصالح مجموعات معآنیة تعنىنوعیة المطالب، التي لم تعد محصورة في قضایا 
الاستعماریة، وباستعادة الحق في الإشراف على المؤسسات بإعادة النظر في السیاسةمستوى المطالبة

الجزائریة، الثقافیة الجزائریة، وبإعادة  الاعتبار للموروث الوطني وبالاعتراف بالمقومات الأساسیة للشخصیة
وطنیة.وبناء الدولة الالاستقلالبل قد بلغت تلك المطالب حدود الإعلان الصریح في تحقیق 

ونخبها وتیاراتها السیاسیة أنها لم تكن ذات طابع اتجاهاتهاالوطنیة بجمیع إن أهم ما سجل عن الحركة
والثقافیة والإیدیولوجیة التي الاجتماعیةمعینة لها خصائصها ، فقد كانت تعبر عن نخبشعبيجماهیري 

المهادن اللبراليوازیة المناصرة للتیار عن البقیة كما هو الحال لدى الاندماجیین من الفئات البرجتمیزها
واجتماعیة، وجمعیة العلماء اقتصادیةإصلاحات سیاسیة، بإدخالوالتي طالبت للسلطة الاستعماریة،

تبنت الدفاع عن الدین واللغة ومقومات الشخصیة المسلمین الإصلاحیة ذات الثقافة العربیة الإسلامیة والتي 
، وأخیرا الاجتماعیةكذلك والتي طالبت ببعض الإصلاحات الاندماجیةعیة وكذا النخبة الشیو ،الجزائریة

، نادى صراحة وعلانیة باستقلال الاستقلاليطرح الثوري الجزائري الذي مثل في البدایة الحزب الشعب 
نهایته أسقطته في الدائرة الإصلاحیة في بدایة دون مراوغة أو مهادنة، إلا أن الاحتلالالجزائر وجلاء 

محایدة قادت الكفاح المسلح حتى تحقیق النصر، على اثر أزمة الفرصة لظهور قوة ما منح ملخمسینیات ا
ع بین أشخاص اختلفت وجهات نظرهم العملیة إزاء الحل انتیجة صر والانقسامانتهت بهذا التیار إلى التفكك 



الخاتمــــة

180

شكلیة للعمل الثوري. وقد حكم ربما زعاماتبسبب، وتباینت أسالیبهم العملیة الاستعمارالوطني لمشكلة 
یث عایش دمختلف الباحثین على أن الأزمة كانت صراعا بین جیلین، جیل تقلیدي تكون بالمهجر وجیل ح

هوادة فیه.، أین نمى لدیه تطلع عارم إلى بدء كفاح لا1945سنوات الخیبة وسط الدماء والدموع في ماي 

لم یكن 1945ذي اكتمل وعیهم السیاسي في مناخ ماي هذا الجیل من مناضلي حزب الشعب الجزائري، ال
ولتجاوزها لیهضم هذا " المنعرج الإصلاحي"، الأمر الذي أحدث رجة داخل  الحزب كادت تعصف بتماسكه

انتصار الحریات رج بحل وسط، حیث كرس حركة خالذي 1947فیفري عقد مؤتمر ىاضطرت قیادته إل
لتضطلع بالتحضیر للكفاح المسلح.OS(L(أسس المنظمة الخاصة كواجهة للنضال الشرعي و الدیمقراطیة

مع رؤیة إستراتیجیة واضحة ترمي إلى تجاوبا لم یأت OS(L(على ضوء هذا ، یتضح أن قرار تأسیس
ثیرون أنها كتفجیر الثورة، وإنما مراعاة لمیزان قوى ظرفي بین أجنحة الحزب قصد تجاوز أزمة داخلیة ظن ال

جعلها تحل المشكلة و إنما ل الحلول المؤقتة التي لا تیبألیس هذا من قالتساؤل:دفع إلى یعابرة . وهو ما
أسوأ على المدى البعید؟.

ة الشرعیة وتوفیر للشروط والظروف قبضالخاصة فیه تحریر للقوى الثوریة من لقد كان اكتشاف المنظمة 
صدور قرار الثورة إلى السعي إلى صنعه ارانتظإلى الفعل، ومن الانفعالمن بالانتقاللها سمحتالتي

وبذلك أزفت ساعة الصفر، ساعة انطلاق الثورة المنتظرة منذ أمد بعید.

* مــن أهــم العوامــل الأساســیة لنجــاح الثــورة التحریریــة هــو العامــل البشــري ، فــلا یمكــن لأي ثــورة النهــوض 
لف باختلاف دینامكیة النخب التي تناضل والاستمرار من غیر محتوى بشري ، وتأثیر هذا العامل الحاسم یخت

سیاسیا أو تكافح عسكریا ، ومن هنا یتبین لنا بأنه لیس هناك قوة أكثر فعالیة وحیویـة مـن قـوة الشـباب ، فهـذا 
د أساسـي  لانطلاقتهـا واسـتمراریتها ، كمـا رأینـا مـع الثـورة التحرریـة التـي االأخیر قوة فعالة من قـوى الثـورة وعمـ

النخبــة الثوریــة الشــابة، هــذه الأخیــرة التــي كانــت لا تملــك إلا قــوة الإرادة والشــجاعة فــي مواجهــة قادتهــا وأطرتهــا
إلا أن عـــددا وعـــدة  وأحســـن تمرســـا وتـــدریباالقـــوة الاســـتعماریة الغاشـــمة والمدعمـــة بـــالحلف الأطلســـي والأكثـــر

.الاستعمار الفرنســـيالإرادة الفولاذیة لهؤلاء الشباب جعلت الشعب الجزائري یقف وجها لوجه أمام 
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، وهـو مـا بقة الفقیرة في المجتمع الجزائريمن الطالتحریریة ینحدرالنخبة المفجرة للثورةرادفكان معظم أ* 
علــى احتضــان هــذه ســاعد ، وفــي نفــس الوقــت معهــاســاعدهم علــى الانــدماج فــي الأوســاط الشــعبیة وانســجامهم

و عامــل قــاد الثـورة إلــى النصــر، كمـا اســتطاعت هــذه النخبــة الجمـاهیر الشــعبیة للثــورة خاصـة فــي الأریــاف، وهـ
أن تقوم بالإعداد للثورة وتفجیرها وقیادتها إلى الاستقلال.   المتواضعرغم مستوى أفرادها التعلیمي والتكویني 

جبهة التحریر الوطني أو النخبة الثوریة القائدة ولدت من رحم أزمة حركة الانتصـار كون*على الرغم من
خلاصة تمع الماضي، بل كانتامةقطیعةتمثل ریات الدیمقراطیة، إلا أن مبادرتها بتفجیر الثورة  لم تكنللح

للكفاح الوطني بكل أشكاله، ولهذا فعلى الرغم مـن رفضـها لاسـتمراریة التعددیـة الحزبیـة التـي كانـت سـائدة قبـل 
لاعتبارات موضوعیة، إلا أنها تمكنت من استیعاب القدرات الوطنیة المتمثلـة فـي رمـوز النخـب المختلفـة الثورة 

الاتجاهات .

مختلــف شــرائح المجتمــع فــي كــونالرهــان المصــیري الــذي تمخــض عــن انــدلاع الثــورة التحریریــة ، تمثــل*
1954نـوفمبر للذي صـاغه بیـان أو التحقت أو ألحقت بمشروع المجتمع الجدید اىوعلى رأسها النخب الأخر 

أحداث ما بعد الحـرب ت ، خاصة وأنه مثل أرضیة مشتركة بعد سقوط تبریرات المشروع الاندماجي الذي برهن
العالمیة الثانیة أنه وهم .

المفجـــــرة للثـــــورة فـــــي اســـــتقطاب النخـــــب الأخـــــرى بـــــدأت معهـــــا المتاعـــــب * عنـــــدما بـــــدأت النخبـــــة الثوریـــــة
ن تمكنوا من الوصول إلى مناصب عالیة فـي القیـادة بفضـل بـراعتهم السیاسـیة ومكـانتهم ن السیاسییلأوالمخاطر 

إلى التحـالف مـن أجـل اسـترجاع هؤلاءما دفعمالعلمیة فشكلوا خطرا حقیقیا على قادة التیار الثوري والعسكري 
المواجهة المسلحة بعـد قیادة الثورة من السیاسیین الذین انسحبوا من المنافسة بعد أن وصل الصراع إلى درجة 

الاستقلال.

شــكل مــؤتمر الصــومام منعطفــا هامــا فــي مســار تطــور الثــورة لأنــه تجــاوب مــع الحاجــة الملحــة إلــى لقــد*
فأعاد بعـث التنظـیم التحریر الوطنيتشریع القوانین وتنظیم الهیئات السیاسیة والعسكریة لكل من جیش وجبهة
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قیــادة العلیــا، كانــت أولاهمــا المجلــس الــوطني للثــورة الجزائریــة جهــازا السیاســي القائــد للثــورة فــي صــورة هیئــة لل
تشریعیا وتمثیلیا أسندت إلیه سلطات الإشراف والحسم في التوجهات والقرارات المصیریة.

هیئـــة موحـــدة لقیـــادة الثـــورة، مثـــل المرحلــــة الجنینیـــة لشـــكل الدولـــة ورســـم معـــالم نظـــام الحكــــم * إن تشـــكل 
ن إمكانیــة هیكلــة النخــب داخلــه، مــع ملاحظــة أن إصــلاح الأخطــاء أو مراجعــة القــرارات المســتقبلي، انطلاقــا مــ

أبجـــدیات القیـــادة : فردیـــة خـــارج أو/سیاســـي ، أو التنـــافس : داخـــل/همـــش قضـــایا مثـــل الصـــراع : عســـكري 
.جماعیة ، وهي المشاكل التي طغت على السطح مباشرة بعد الاستقلال وبقیت آثارها إلى وقتنا الحالي/

* انعـــدام حركـــة سیاســـیة متجانســـة أثنـــاء الثـــورة ســـمح باســـتمرار الخلافـــات التـــي حملتهـــا نخـــب الاتجاهـــات 
صـراعات كـة بسـبب مالمنهالأخرى معها عندما التحقت بالجبهة بل وأضافت خلافـات جدیـدة لـم تـتمكن القیـادة 

خـلال التحالفـات العدیـدةمـنالقوة لصالحها،بهدف تعزیز مواقعمن احتوائها فاضطرت إلى توظیفهاالعصب
مداه.       أقصىأین وصل الصراع1962بدلیل أزمة صائفة 

ــم تقــم بــدورها  * إن الهیئــات القیادیــة للجبهــة وعلــى رأســها المجلــس الــوطني للثــورة الجزائریــة ، وإن كانــت ل
قاشات أدت إلـى نكاملا ، وهمشت  في حالات كثیرة ، فإنها قامت في حالات كثیرة، بفضل ما جرى فیها من 

، واستطاعت تعدیل حكـومتین، ممـا یبـین الصـبغة الدیمقراطیـة لمؤسسـات الثـورة علـى الـرغم اتخاذ قرارات مهمة
لیـات الدیمقراطیـة وإجراءاتهـا التقلیدیـة آكـن بالإمكـان التقیـد فیهـا بیمن الظروف المحیطة في تلك الفترة التي لم

في زمن السلم.  

هـو الحفـاظ علـى وحـدة الصـف قبیـل الاسـتقلال فهـي رغـم الأزمـات المتكــررة * أهـم مكسـب حققتـه الجبهـة،
والصراعات الدائمة تمكنت من الظهور أمام الداخل والخارج بمظهر الكتلة المتماسكة، ویعود الفضل فـي ذلـك 

سـهم، إلى الظروف التي ساعدت على إخماد المحاولات الرامیة إلى النیل من تلك الوحدة وإلى جهـود القـادة أنف
من أجل تفادي القطیعة وإیجاد التسویات الملائمة لصیانة وحدة الحركة .



الخاتمــــة

183

* إن المیزات الاجتماعیة والثقافیة لكل نخبة من النخـب القیادیـة للثـورة والطموحـات الفردیـة شـكلت القاعـدة 
والقیادة.التي تحركت منها هذه الأقطاب بعد وقف القتال للتنافس على السلطة 

فــي كثیــر مــن الأحیــان بالصــدق والإخــلاص الكبیــرة خــب رغــم صــراعاتها الداخلیــة وأخطائهــا تمیــزت هــذه الن
الوطنیین ، حیث لم ینخر الفساد النخب إلا في المرحلة الأخیرة من الثورة .

حیـث حاولـت وبشـكل * لعبت النخب الیسـاریة أدوارا مبكـرة فیمـا یخـص تطـور الخیـارات الاقتصـادیة للـبلاد
ن أهــداف التنمیــة عــورات صــیــة اقتصــادیة فــي خضــم الثــورة التحریریــة الجزائریــة، تضــمنت تتــدریجي، بلــورة رؤ 

فــي هاوقــد توجــت  هــذه النخبــة بإیــدیولوجیتها الــذي بــدأت،الاقتصــادیة ووســائل تحقیقهــا غــداة اســتقلال الجزائــر
تنمیـــــة الـــــذي أعتبـــــر وثیقـــــة اقترحـــــت إســـــتراتیجیة شـــــاملة لل1962بمیثـــــاق طـــــرابلس 1956مـــــؤتمر الصـــــومام 

، رغم أنه أهمل جانبـا مهمـا وهـو البعـد الـدیني لثـورة التحریـر الجدیدالاجتماعیة والاقتصادیة للمجتمع الجزائري
وهــو تحــت لوائــهالجزائریـة، فــي حــین نــرى أن نــداء الجهــاد فــي ســبیل االله هـو الــذي خــاض الجزائریــون المعركــة

كمـا یقـول محمـد العربـي ولـد متـزاج الشـمس بضـوئهاالذي وحّدهم وفـق مرجعیـة امتـزج فیهـا الإسـلام بالوطنیـة ا
هنـا بـأن الإشـارةمتعدد الروافد ولكنه یتدفق في مجرى واحـد، مـع معینفقد كان ذلك المزیج ینهل من ،خلیفة 

وهذا ما یؤكـد حاجـة النخـب هذا البرنامج خرج إلى الوجود بفضل تحالف النخبة العسكریة مع النخبة السیاسیة
أفكارهـا، وهـذا لـیس اندة النخـب العسـكریة ذات الـوزن الثقیـل لإقـرار وتمریـر خیاراتهـا وتجسـیدالسیاسیة إلـى مسـ

حالة الجزائر .غریبا في مثل 

*  إن الحقیقة التي یؤكدها تـاریخ كـل الثـورات التـي عرفتهـا الإنسـانیة عبـر مسـیرتها الطویلـة نحـو حریتهـا، 
الانتهـازیون، د منهـا ـــویستفیالمجـانینوینفـذها الأذكیـاءلها المقولة التي ترى أن هذه الثورة یخطط تؤكد فعلا

ویعود هذا الفشل في تحقیق القطیعـة مـع ذهنیـات وهو الأمر الذي لم تسلم منه حتى الثورة التحریریة الجزائریة
ون ات نخــب الحركــة الوطنیــة والــذي تمثــل فــي اعتبــار أولئــك الــرواد (النخبــة الثوریــة ) أنهــم هــم الشــرعیـوممارســ

الوحیدون، ومن ثم الإبعاد و الإقصاء المباشر وغیر المباشر للسیاسیین والمثقفین أثناء الثورة وبعدها .
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، فإنها لم تنشأ من العـدم بـل مـن إیدیولوجیـة الحركـة الوطنیـة إذ تغـذت اً تاریخیاً حدث* باعتبار ثورة نوفمبر
تلبث بحكم تفاعلها مع الواقع أن أخذت إلى جانب ذلك من الفكرة الوطنیة الجزائریة النابعة من الإسلام، ثم لم 

أبعادا سیاسیة وفكریة جدیدة، مكنت الشعب من الوصول إلى الحریة والاسـتقلال وبالتـالي فهـي اسـتمراریة، لمـا 
سبق، وهذا لا ینفي أنها مثلت قطیعة نظامیة خاصة مع حزب الشعب وتحررا من هالة الزعیم وتجـاوزا لفلسـفة 

.  ي النظري والتقلیدي الذي تبنته الحركات السابقة أو النخب السابقةالعمل السیاس

* لقــــد شــــكل الأداء الجمــــاعي لمختلــــف النخــــب العامــــل الحاســــم فــــي انتصــــار الثــــورة خــــلال المواجهــــة مــــع 
الاستعمار، لأن أبرز ملامـح التطـور كانـت تكمـن فـي الجوانـب التنظیمیـة التـي مكنـت قـادة الثـورة مـن الانتقـال  

رب عصــابات إلــى حــرب شــعبیة، ومــن صــراع مســلح تقــوده مجموعــات صــغیرة ومعزولــة وقیــادة سیاســیة مــن حــ
مغمــورة فــي الظــل إلــى حركــة تحــرر تعتمــد علــى واجهــة تمثیلیــة عریضــة وعلــى نشــاط ثــوري متعــدد الجوانــب 

یــة إلــى هــو الــذي أدى فــي النهالأن الأداء الجمــاعي علــى الــرغم مــن اخــتلاف المیــول والمشــارب،الأســالیبو 
تحقیق الهدف .

ونخلــد مآثرهــا؟ إن التحریریــةلثــورةفــي االنخبــةدور* لكــن ألــیس مــن العــدل والإنصــاف أن نبــرز إیجابیــات 
تحمل في طیاتها بذور فنائها، ذلـك أن الإحبـاط النفسـي الـذي تشـهده السـاحة الجزائریـة أمة لا تعتني بتاریخهـــا
بنظــرة العلمیــةیتســم إلــى جانــب مصــداقیته اً للاحقــة أن تقــرأ تاریخــإن مــن حــق الأجیــال اهــو نتــاج هــذه الحالــة.

للأحــداث دون ســعي إلــى ترضــیة طــرف متنفــذ علــى حســاب الحقــائق العلمیــة، فالنقــد مهمــا أبــرز مــن انتقادیــه
علـى انحرافـات الماضـي أفضل مـن التكـتموخدمة الوطن،العیوب، إذا وافق من الباحث نیة صادقة في البناء 

.الحاضرنفجاراتالا محالة التي تجلب 
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01:رقمملحق

قائمة أعضاء المجلس الوطني للثورة الأول 
1956

الأعضاء النواب :الأعضاء الدائمون : 
البشیر شیهاني مصطفى بن بولعید 

الأخضر بن طوبال یوسف زیغود 
السعید محمدي بلقاسم كریم 

سلیمان دحیلس عمار أوعمران 
عبد الحفیظ بو الصوف مهیدي محمد العربي بن 

علي ملاح رابح بیطاط 
محمد بن یحي رمضان عبان 

محمد لبجاوي بن یوسف بن خدة 
عبد الملك تمام إیدیر عیسات 

سعد دحلب محمد بوضیاف 
عضو من النقابة حسین آیت أحمد 

قابة عضو آخر من النمحمد خیضر 
محمد الصالح الوانشي أحمد بن بلة 

الطیب الثعالبي محمد لمین دباغین 
عبد الحمید مهري فرحات عباس 

أحمد فرنسیس أحمد توفیق المدني 
إبراهیم مزهودي محمد یزید 

.1976، دحلب، الجزائر، 1962المصدر : بن خدة (بن یوسف)، أزمة 
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03ملحق رقم :

جیش التحریر الوطنيجبهة التحریر الوطني 

اجتماع المجلس الوطني للثورة الجزائریة
1957أوت 27بتاریخ 

 قد وقعت في القاهرة 1957إن الأعمال بالاجتماع العادي لمجلس الثورة الوطنیة الجزائریة سنة
.1957أوت 28ویوم 20بین یوم 

د حضره كل من :وق

عبان .                 -
عباس .-
عماره .-

ابن عودة .-
ابن خدة .-
ابن یحي .-
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أبو مدین .-
بوصوف .-
دحلب .-
دحیلس .-
ابن طوبال .-

فرنسیس .-
كریم .-
لعموري .-

مزهودي .-
أوعمران .-
طالبي .-
توفیق المدني .-
الیزید . -
الأمین .-
مهري .-
الشریف محمود .-

. وعین فرحات عباس رئیسا للجلسات، وعین محمد بن یحي كاتبا لها
وقدم عبان رمضان تقریرا عن نشاط لجنة التنسیق والتنفیذ السابقة، وقد صودق على هذا التقریر بالإجماع 

.
وفي أثناء المناقشات التي وقعت، قرر المجلس الوطني للثورة الجزائریة أن یوسع نطاق أجهزة 

، ولهذا الغرض صوت بالإجماع على لائحة تتضمن المبادئ الآتیة :القیادة
 عضوا، وهو المنظمة الوحیدة صاحبة السیادة 54إن المجلس الوطني للثورة الجزائریة مؤلف من

للثورة. وهو یجتمع مرة في كل عام في دورة عادیة، ویمكن استدعاؤه في دورة غیر عادیة سواء 
یذ بالأغلبیة البسیطة، أو من طرف الثلث من أعضاء المجلس من طرف لجنة التنسیق والتنف

الوطني للثورة الجزائریة .
 إن لجنة التنسیق والتنفیذ مكلفة بتنفیذ السیاسة التي نوقشت في المجلس الوطني للثورة وهي تتكون

من المجلس الوطني للثورة، وتنحل بالمجلس نفسه، وذلك بأغلبیة الثلثین. وفیما بین جلسات 
مجلس الوطني للثورة یكون للجنة التنسیق والتنفیذ سلطات واسعة في جمیع القضایا، إلا فیما ال

یتعلق بمصیر مستقبل البلاد مثلا :
المفاوضات .-
توقیف القتال .-
الإنظمام إلى هذا المعسكر أو ذاك .-
الحل الدولي للمشكلة الجزائریة .-
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تدخل قوة ثالثة في النزاع الجزائري .-
لتنسیق والتنفیذ مسئولة أمام المجلس الوطني للثورة .إن لجنة ا

ومن ناحیة أخرى وتماشیا مع هذا الإتجاه فإن المجلس الوطني للثورة على اللائحة التالیة : 
* نظرا إلى كون الإخوان الذین سجنوا هم الرجال الذین هیؤا ونظموا وقرروا لابتداء الثورة یوم أول نوفمبر 

عن إرادتهم .  ، لأسباب خارجة 1954
ونظرا لكون الصالح العام یقضي بأن یبقى هؤلاء الإخوان داخل نظام القیادة والتنفیذ .

 ،ونظرا من ناحیة أخرى لكون إتساع ثورتنا یتطلب أجهزة في القیادة والتنفیذ أكثر إتساعا وشمولا
فإن المجلس الوطني للثورة یقرر :

أولا : تعیین الإخوان :
آیت أحمد .-
بلة .بن -
بطاط رابح .-
بوضیاف .-
خیضر .-

أعضاء شرفیین في لجنة التنسیق والتنفیذ .
عضوا. 54ثانیا : أن یرتفع عدد لجنة التنسیق والتنفیذ إلى تسعة أشخاص والمجلس الوطني إلى 

ومن ناحیة أخرى فإن المجلس الوطني للثورة الجزائریة الذي یحرص على توضیح كل غموض قد 
ى اللائحة التالیة :صوت بالإجماع عل

 قد أولت تأویلا غامضا، ونظرا 1956أوت 20نظرا لكون بعض المواقف التي أثبتها مؤتمر
لكون الثورة الجزائریة یجب أن تكون قیادتها خالصة من كل إلتباس، لأن ذلك هو الشرط 

الأساسي للمحافظة على وحدة الشعب الجزائري .
لي : فإن المجلس الوطني للثورة یؤكد ما ی-
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أولا : أن جمیع الذین ساهموا في المعركة التحریریة سواء بالزي العسكري أو بدونه متساوون وكنتیجة لذلك 
فإنه لا أولویة للناحیة السیاسیة على الناحیة العسكریة، ولا فرق بین الداخل والخارج، إن جمیع أعضاء 

المجلس الوطني للثورة هم أعضاء أصلیون .
ثورة الجزائریة یبقى هو تكوین جمهوریة جزائریة دیمقراطیة وإجتماعیة لا تكون مناقضة ثانیا : إن هدف ال

للمبادئ الإسلامیة .
 امتنع عن التصویت كل من : عبان، ودحیلس، على المبدأ القائل بعدم وجود فرق بین الداخل

والخارج .
اء التسعة في لجنة التنسیق إن المجلس الوطني للثورة الجزائریة انتقل بعد ذلك إلى انتخاب الأعض

والتنفیذ . 
وفاز بالتصویت بالإجماع كل من : عبان، عباس، ابن طوبال، بوصوف، كریم، الأمین، 

محمود،مهري، أوعمران .
 وأخیرا فرض المجلس الوطني للثورة الجزائریة سلطات كافیة إلى لجنة التنسیق والتنفیذ لتعیین

طني، وذلك في إجتماعها القادم وترشیح هؤلاء یقدم إلى العشرین عضوا الباقین في المجلس الو 
عباس أكبر هؤلاء سنا في ظرف ثمان وأربعین ساعة وذلك من طرف كل عضو من المجلس 

الوطني یعرب عن رغبته في ذلك .
إنتهت الجلسات على الساعة العاشرة والنصف

الكاتب رئیس الجلسات 

221-218صم، ص1996دد الثالث، الجزائر، مجلة الذاكرة : العالمصدر : 
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04ملحق رقم :

الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة 
–القاهرة –مكتب الإستعلامات 

بیان المجلس الوطني في طرابلس الغرب للحكومة المؤقتة
.1960جانفي 18إلى 1959دیسمبر 16من 
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18إلى 1959دیسمبر 16الجزائریة جلسة عادیة في طرابلس الغرب من عقد المجلس الوطني للثورة

.1960ینایر 
وبعد أن استمع المجلس الوطني للثورة الجزائریة إلى تقریر الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة عن 

بالتنظیم، نشاطها بحث الحالة العسكریة بحثا عمیقا واتخذ قرارات هامة تتعلق بالإستراتیجیة العسكریة و 
وبتعزیز إمكانیات جیش التحریر الوطني .

كما درس المجلس الوطني للثورة الجزائریة وضعیة شعبنا والسیاسة التي تشكلها الحكومة الفرنسیة لإخماد 
كفاح شعبنا التحریري، واتخذ المجلس إجراءات في الحقل التنظیمي لیكون كفاح شغبنا أقوى فاعلیة 

للثورة الجزائریة أهدافا في مجال السیاسة الخارجیة، بحیث تكون المساعدة وما كما رسم المجلس الوطني 
یأتي للثورة الجزائریة من البلاد المحبة للحریة أكثر تنسیقا وأبلغ شأنا .

وبعد أن درس كذلك الأسس التنظیمیة للثورة وتكییفها حسب المقتضیات الجدیدة سطر المجلس الوطني 
أساسیة ووضع الأسس للدولة الجزائریة .للثورة الجزائریة قواعد 

وفي هذا الإطار أدخل إصلاحات شاملة على الجهاز الحكومي وهي لجنة وزاریة للدفاع الوطني، ترتبط 
بها مباشرة هیئة أركان حزب .

هذا وقد وافق المجلس الوطني للثورة الجزائریة على ما اتخذته الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة في 
من اعتبار تقریر المصیر كوسیلة من جملة الوسائل التي تساعد الشعب الجزائري 1959بتمبر س28

على نیل إستقلاله .
وكان هذا الموقف جدیرا بأن یؤدي إلى استتباب السلم فورا خاصة وأن الحكومة المؤقتة للجمهوریة 

خمسة من قادتها للبدء 1959بر الجزائریة بادرت إلى إتخاذ خطوة ملموسة بتعیینها في العشرین من نوفم
في محادثات مع الحكومة الفرنسیة .

ویأسف المجلس الوطني للثورة الجزائریة الذي یوافق على هذه الخطوة، لتهرب الحكومة الفرنسیة من 
المفاوضات متعللة بأن القادة المعینین، مقبوض علیهم، ناسیة أن حالة القبض هذه إنما هي نتیجة عملیة 

قرصنة .
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ردا على هذا العرض البناء رفضت الحكومة الفرنسیة فرص السلام معتذرة بعذر واه، وأثرت الاستمرار و 
في حرب غزوها الاستعماري، وهل تصریحات الوزیر الأول الفرنسي والقادة العسكریین الفرنسیین على هذا 

دلالة بالغة .
ض الكبیر الذي یوجد بین الاعتراف بمبدأ إن المجلس الوطني للثورة الجزائریة یلفت الأنظار إلى التناق

تقریر المصیر من جهة ورفض المفاوضة وتهیؤ الحكومة الفرنسیة لمواصلة حرب طویلة بتجنید أجیال 
جدیدة وتعزیز وسائل جیشها التخریبیة من جهة أخرى .

لجزائري في السلام والمجلس الوطني للثورة الجزائریة إذ یندد بسیاسة العدوان یؤكد من جدید إرادة الشعب ا
.. فالشعب الجزائري لم یقدّم على الكفاح المسلح لإثبات حقه في الحریة والإستقلال إلا بعد أن استنفذ 

جمیع الوسائل السلمیة .
وأن المجلس الوطني للثورة الجزائریة واثق بأن الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة سوف لا تألوا جهدا 

كنه یؤكد إرادة الشعب الجزائري في مواصلة الكفاح ما لم یبلغ أهدافه مهما للوصول إلى حل سلمي ول
طالت الحرب المفروضة علیه .

وإن المجلس الوطني للثورة الجزائریة یحیي بحرارة الشعب الجزائري الذي یقاسي منذ أكثر من خمس 
سنوات أفظع أنواع التعذیب، والذي لم تفتر عزیمته الصلبة في الكفاح .

ینحني بكل خشوع أمام مئات الآلاف من الشهداء الجزائریین الذین بذلوا دمائهم لتحریر الوطن كما 
الجزائري .. ویحیي المجلس الوطني للثورة الجزائریة الأبطال والمجاهدین الأبرار في صفوف جیش 

التحریر الوطني الذین أصبحت شجاعتهم وتضحیاتهم موضع إعجاب العالم.
ئة ألف جزائري الذین یقومون بالكفاح في فرنسا ضد العنصریة وضد الإستعمار ویحیي أیضا الخمسما

ویتعرضون بفظاعة لكل أنواع التعذیب الذي بلغ درجة من التفنن جعلت منه دروسا تلقن للجیش الفرنسي 
في مدارس خاصة ..

أصبحوا عرضة كما یندد بمعسكرات الإیواء والتي تضم الملایین من الرجال والنساء والأطفال الذین
للمجاعة والمرض والموت، كما یحیي عشرات الآلاف من الوطنیین المسجونین والمعتقلین الذین فرض 

علیهم نظام تلك المعسكرات الذي فضحه أخیرا تقریر لجنة الصلیب الأحمر الدولي للرأي العام 
ونها بالخزي والعار تلك كلها مناهج ترجع في أصلها إلى إرادة الشعب الجزائري وهي تصف من یطبق
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والمجلس الوطني للثورة الجزائریة یلفت الأنظار إلى أن اتساع نطاق هذه الآمال لم یكن إلا بمساعدة 
بعض الحكومات الغربیة التي ما انفكت تمد ید العون إلى الحكومة الفرنسیة في حربها الاستعماریة، ولا 

ودبلوماسیا وخاصة حكومة الولایات المتحدة التي تزال تلك الدول تساند سیاسة الحرب الفرنسیة مادیا 
تخالف تقالید الشعب الأمریكي المناهضة للاستعمار والتي تمنح فرنسا الوسائل اللازمة لمواصلة الحرب 
وتستخدم الحرب وتستخدم كل نفوذها لتهیئة جهاز حلف الأطلسي كله ضد الشعب الجزائري حتى أصبح 

ار الفرنسي .هذا الحلف أداة في خدمة الاستعم
وهكذا بقیت مناشدات الشعب الجزائري وشعوب آسیا وإفریقیا المتكررة بدون صدى، والمجلس الوطني 
للثورة الجزائریة یضع البلاد العربیة أمام مسئولیتها .. تلك البلاد التي جرتها فرنسا إلى سیاسة تخالف 

مصالحها.
ا وكذا عدید من الدیمقراطیین الفرنسیین ویسجل ومجلس الثورة یقدر العطف الذي تبدیه له شعوب أوروب

مجهوداتهم  .
والمجلس الوطني للثورة الجزائریة یشكر البلاد العربیة والأفریقیة الأسیویة من مساعدة مادیة وعلى التأیید 
المتواصل الذي ما فتئت تقدمه للشعب الجزائري، ویحي إعلان وبلوغ الشعوب الأفریقیة استقلالها عن 

شك أن هذه الشعوب سوف تساهم في تحریر القارة الأفریقیة كلها .قریب ولا
إن نظم المجموعة الفرنسیة الرجعیة سوف لا توقف تیار الاستقلال الجارف الذي یؤدي حتما إلى حریة 

الشعوب وعودة إفریقیا للأفریقیین .
الصحراء .كما یندد بخطر التجربة النوویة على إفریقیا والتي تزمع فرنسا إجراءها في

وینظر المجلس الوطني للثورة الجزائریة بعین الاعتبار المبالغ إلى التأیید الأدبي الذي تقدمه للثورة 
الجزائریة بعض حكومات وشعوب أمریكا اللاتینیة الوارثة لأعظم تقالید الحریة .

ها عن تشكراته الحارة .كما یقدر مساعدة البلاد الإشتراكیة المتواصلة لتنمیة الثورة الجزائریة ویعبر ل
ویشكر أیضا البلاد التي استضافت المجاهدین الجزائریین الجرحى والمهاجرین والطلبة الجزائریین الذین 

أجبروا على العیش    في المنفى .
ویعبر عن عمق اعترافه بالجمیل للمنظمات والشعوب والحكومات على المساعدات التي بذلتها لصالح 

ن .اللاجئین الجزائریی
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ویناشد المجلس الوطني للثورة الجزائریة كل الشعوب وكل الحكومات المناهضة للاستعمار أن تعزز 
تأییدها لكفاح الشعب الجزائري وأن تفرض السلام على الحكومة الفرنسیة .

وفي هذا العالم الذي یتحقق في حالة حدة التوتر الدولي، وقبیل انعقاد مؤتمر القمة یجب على تلك 
وتلك الحكومات أن تبقى متیقظة لكي یتحقق السلم العالمي في ظل الحریة والإستقلال لكل الشعوب

شعوب العالم .
وختم المجلس الوطني للثورة الجزائریة أعماله بالهتاف للحكومة الجمهوریة الجزائریة بتردید النشید الوطني 

للجزائر المستقلة . 
.1960جانفي 19تونس في 

، منشورات 2، ط2بوعزیز (یحي)، ثورات الجزائر في القرنین التاسع عشر والعشرین، جالمصدر : 
.47- 41، ص ص1996المتحف الوطني للمجاهد، المؤسسة الوطنیة، الجزائر، 
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05ملحق رقم :

ئریة تشكیلة الحكومة المؤقتة الثانیة التي عینها المجلس الوطني للثورة الجزا
1960جانفي 18إلى 1959دیسمبر 16المنعقدة بطرابلس من 

فرحات عباس رئیس مجلس الوزراء ......................................... 
كریم بلقاسم نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الخارجیة ..................

أحمد بن بلة .......... نائب رئیس مجلس الوزراء ..........................
حسین آیت أحمد 

رابح بیطاط 
محمد بوضیاف وزراء دولة ( الزعماء السجناء بفرنسا + محمدي السعید )           

محمد خیضر 
سعید محمدي 

عبد الحمید مهري اعیة والثقافة ..............................وزیر الشؤون الإجتم
عبد الحفیظ بوصوف وزیر السلاح والمواصلات العامة ............................. 
الدكتور أحمد فرانسیس وزیر المالیة والشؤون الإقتصادیة .............................

محمد یزید ........................................... وزیر الأخبار ......
الاخضر بن طوبال وزیر الداخلیة .................................................

بن یوسف (بن خدة) ، إتفاقیة إیفیان،  ترجمة : لحسن زغدار، محل العین جبایلي، -المصادر :
53ص ، 1987ت الجامعیة، الجزائر، دیوان المطبوعا

یب ، جمال عبد الناصر وثورة الجزائر ، القاهرة : دار المستقبل العربي ، ذفتحي ال-
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.462–461ص ، 1984

06ملحق رقم :

بیان المجلس الوطني للثورة الجزائریة 
تماع المجلس الوطني للثورة الجزائریة نص البلاغ الذي أذیع عقب اج
1961أوت 27إلى 9في طرابلس من 

.1961أوت 27إلى 9<< اجتمع المجلس الوطني للثورة الجزائریة في طرابلس من 
وقد مجد مجلس الثورة، الشعب الجزائري وكل ضحایا القضیة الوطنیة، كما حیّا جیش التحریر الوطني 

ودین في السجون، ومراكز التجمع والمحتشدات الاستعماریة .البطل وكل الوطنیین الموج
إن المجلس الوطني للثورة الجزائریة حدد مشاریع المستقبل بالنسبة لحرب التحریر التي یقودها الشعب 

الجزائري، وصادق على النصوص التي تضبط اتجاه وأهداف الثورة الجزائریة.
ة أشغاله لدراسة وسائل الكفاح، وصادق على مقررات وفیما یتصل بمیدان الكفاح، خصص مجلس الثور 

تنص على تعزیز نشاط جیش التحریر الوطني وتعبئة الجماهیر الجزائریة ورفع مستواها النضالي وتدعیم 
أجهزة الإطارات السیاسیة والاجتماعیة داخلها .
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ي یدخل في نطاق سیاسة وفي المیدان الخارجي اتخذت مقررات تهدف إلى تمدید عمل الثورة الجزائریة الذ
عدم الإنحیاز، وهو عمل یهدف إلى تجنید أقصى ما یمكن من وسائل الإعانة المادیة والسیاسیة 

والدبلوماسیة وإلى إضعاف الموقف الدولي للإستعمار الفرنسي .
ذي وقد ضبط المجلس الوطني للثورة الجزائریة المحتوى الدیمقراطي والإجتماعي لكفاح الشعب الجزائري ال

تعبر جبهة التحریر عن مطامحه، بوصفها قائدة الأمة، وهذه المطامح ترمي إلى تشیید أمة عصریة، 
وبناء إقتصاد في خدمة الشعب وتحقیق البعث الثقافي .

وقد أكد المجلس الوطني للثورة الجزائریة من جدید مواقف الثورة الجزائریة في میدان المغرب العربي، 
الأسیوي، وهي مواقف تندرج في حركات التحریر التي –ریقي، وفي نطاق الإفریقي والمیدان العربي والإف

تقدوها الشعوب للتخلص من الإستعمار المباشر، ومن مخلفاته المتمثلة في الإستعمار الحدیث، كما أن 
الثورة الجزائریة والعربیة والإفریقیة .

المادیة والسیاسیة والدبلوماسیة التي منحتها البلدان إن المجلس الوطني للثورة الجزائریة سجل أهمیة المائدة 
الإشتراكیة  وأقطار إفریقیا وآسیا وأمریكا اللاتینیة للثورة الجزائریة.

وقد أكد المجلس الوطني للثورة الجزائریة موقفه من مسألة الحل التفاوضي على أساس حق الشعب 
لس من جدید أن هذا الحل ممكن في نطاق الجزائري في الإستقلال وفي تقریر المصیر، ویؤكد المج

المبادئ الأساسیة التي تحافظ على سلامته .
التراب الجزائري بأكمله، بما فیه الصحراء، وعلى وحدة الشعب الجزائري، والتعاون على قدم المساواة 

القائمة على احترام سیادة الشعب .
انة التي قدمتها معظم البلاد الإفریقیة إلى إن المجلس الوطني للثورة الجزائریة قد سجل بارتیاح الإع

الشعب الجزائري، ودرس وسائل تعزیز كفاح الشعب الجزائري من أجل الدفاع عن سلامة ووحدة ترابه، بما 
فیه الصحراء، ومن أجل إحباط المطامع الأجنبیة .

رت بها منذ غرة ودرس المجلس أیضا مشاكل تنظیم أجهزة الثورة الجزائریة، على ضوء التجارب التي م
، وقرر تركیز وتنسیق الأجهزة المسیرة .1954نوفمبر 

وقد عین المجلس الوطني الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة وكلفها بتطبیق هذه المقرارات .
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298-296صم، ص1996مجلة الذاكرة : العدد الثالث، الجزائر، المصدر :

07ق رقم :ملح
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تشكیلة الحكومة المؤقتة الثالثة التي عینها المجلس الوطني للثورة الجزائریة المنعقدة 
1961أوت  27إلى 09بطرابلس من 

بن یوسف بن خدة رئیس مجلس الوزراء ووزیر المالیة  ............................ 
كریم بلقاسم ...........نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ...........

أحمد بن بلة نائب رئیس مجلس الوزراء ...................................... 
محمد بوضیاف نائب رئیس مجلس الوزراء ...................................... 

حسین آیت أحمد                                                                
لخضر بن طوبال

سعید محمدي                                                                                            وزراء دولة ..................................................... 
محمد خیضر                                         

رابح بیطاط 
سعد دحلب وزیر الشؤون الخارجیة .......................................... 
عبد الحفیظ بوصوف وزیر التسلیح والمواصلات العامة ................................ 

محمد یزید .............................. وزیر الأخبار .......................

بن یوسف( بن خدة) ، إتفاقیة إیفیان ترجمة : لحسن زغدار ، محل العین جبایلي، -المصادر :
.54ص ، 1987طبوعات الجامعیة، لجزائر ،دیوان الم

المستقبل العربي ، القاهرة  ، الدیب (فتحي) ، جمال عبد الناصر وثورة الجزائر ، دار-
.530–529، ص ص 1984
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08ملحق رقم :

موافقة الوزراء  الخمسة  المسجونین على إتفاقیات إیفیان

فیما یلي النص الكامل للرسالة التي وجهها الوزراء الخمسة المعتقلون إلى المجلس الوطني للثورة 
الجزائریة :

الأخوة في المجلس الوطني لثورة الجزائریة  .إلى
لقد اتصلت بنا حكومتنا مرات عدیدة، خلال الأسابیع  الأخیرة، فقد انتدبت في البدایة للاتصال بنا الأخ 
بن یحي، وبعده انتدبت الأخ بن طوبال، وأخیرا قدم وفد یضم الأخوة : كریم،   بن طوبال وبن یحي، 

للاتصال بنا بدوره .
لمت إلینا وثائق تتعلق بالمفاوضات الجاریة بین حكومتنا والحكومة الفرنسیة، وأن المعلومات وقد س

الشفهیة التي أعطیت لنا والخاصة بوضعیتنا في الداخل، تشیر بجلاء إلى أن هذه المفاوضات یجب أن 
تستمر إلى نهایتها المحتومة .

نتظر لكي تحظى بالتزامنا العلني والرسمي، وأن الاتفاقیات التي تمخضت عن هذه المفاوضات لم تعد ت
سوى موافقة ومصادقة مجلسنا الوطني للثورة الجزائریة .

نحن الموقعون أدناه نعلن موافقتنا ومصادقتنا على هذه الاتفاقیات المبرمة من قبل حكومتنا .
1962فیفري 15حرر بأولنوي في 

خیضر  .  –اف بوضی–بیطاط –بن بلة –التوقیع : حسین آیت أحمد 
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بن یوسف( بن خدة) ، إتفاقیة إیفیان ترجمة : لحسن زغدار ، محل العین جبایلي، - المصدر :
.54،  ص 1987دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ،

09رقم :ملحق

المجلس الوطني للثورة الجزائریة 
.)1962فیفري 22-27یفیان (دورة طرابلس،إاقیات تصویت على مشروع اتفالنتائج 

عضوا 49المشاركون : - عضوا  71أعضاء المجلس: - 
عضوا 33الحضور : –أ 
صوف ، فیظ بوالبال ، عبد الحو هم : بن یوسف بن خدة ، لخضر بن ط07من الحكومة المؤقتة : –1

بلقاسم كریم ، محمد یزید .،سعد دحلب
هم : الهواري بومدین ، أحمد قاید ، علي منجلي .03ركان العامة : لأعن هیئة ا–2
من الولایات : –3
.)مراردة(بالنوي هو مصطفى 1النمامشة ) : –الأولى : (أوراس - 
هما مختار بویزّم (ناصر) ، بن حدو بوحجر (عثمان) .2الخامسة : (وهران) : - 
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ني ، رابح بوعزیز ، محمد (عمر) بوداود ، محمد علي هارون هم عمار العدلا5من اتحاد فرنسا : –4
، عبد الكریم السویسي . 

عضوا هم : فرحات عباس ، بن عودة (عمار) بن مصطفى ، محمد بن 15من مجلس الثورة : –5
، أحمد بومنجل ، سلیمان (الصادق) دهیلس ، محمد (قاسي ) حماي ، علي كافي سالم ، محمد بن یحي 

یق ، صدو أعمران ، عمر أو عمارد الحمید مهري ، ر الدین ، الحاج لخضر عبیدي ، عب، محمد خی
ن . ر زو عالبي ، محمد (السعید بریروش) أیالطیب الث

ون بوكالة : لممثال–ب 
هم الوزراء المسجونون " بأولونوا" . 5ن الحكومة : م–1

الحكومة یاف ، محمد خیضر (توكیل رئیس حسین آیت أحمد ، أحمد بن بلة ، رابح بیطاط ، محمد بوض
) .المؤقتة

من الولایات : –2
بال) .و هو الطاهر الزبیري ( توكیل بن ط1النمامشة ) : –الأولى ( أوراس - 
هم : رابح بلوصیف ، العربي بالرجم، صالح بوبنیدر، الطاهر بودربالة، عبد 5الثانیة ( قسنطینة ) : - 

ل رئیس الحكومة) .المجید كحل الراس ( توكی
د أوالحاج حنمحیوز ، محمد واعلي ، مهم : أحمد فضال (حمیمي) ، حسن 5الثالثة ( القبائل ) : - 

ن) .ر و ل أیز آكلي ، الطیب الصدیقي (توكی
عضوا 22الغائبون : -جـ 

محمد الصالح یحیاوي هم : محفوظ (مصطفى) إسماعین ، عمار ملاّح ،3من الولایة الأولى : -
.

هم : یوسف بوخروف ، لخضر بورقعة ، یوسف (حسن) الخطیب ، محمد 5من الولایة الرابعة : -
.)عمر رمضان العضو الخامس عین بعد وقف القتالبوسماحة (

هم : أحمد ( عباس ) بوجنان ، إبراهیم ( عبد الوهاب ) بوبكر القاضي 3من الولایة الخامسة : -
.

).1962مارس 19بعد وقف القتال في ولایة تشكل( مجلس ال5من الولایة السادسة : -



الملاحــق

204

( عز الدین ) زراري ، رابح ، أحمد بن شریف ،هم : محمد الحاج بن علاّ 6من مجلس الثورة : -
أحمد فرانسیس ، حسین دیري ، مصطفى الأشرف .

عضوا :49مجموع المشاركین : -
.40المطلوبة 4/5أغلبیة -
بویزّم ).كان + الرائد مختار ( ناصرة الأر ( ثلاثي هیئ4صوتوا ضده : -

B . BENKHEDDA, Les Accords d'Evian, O.P.U., Alger 1986المصدر :
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10رقم :ملحق

قائمة أعضاء المجلس الوطني للثورة 
1962

ریم، السعید بن یوسف بن خدّة، الأخضر بن طوبال، عبد الحفیظ بوالصوف ، ساعد دحلب، بلقاسم ك
محمدي، محمد یزید، هواري بومدین، أحمد قاید، علي منجلي، مصطفى بن النوي ، مختار بوإیزم، 
بن حدّو بوحجّار، عمّار عدلاني ، رابح بوعزیز ، محمد بوداود ، محمد علي هارون ، عبد الكریم 

مد بومنجل ، السویسي ، فرحات عباس ، محمد بن سالم ، مصطفى بن عودة ، محمد بن یحیى ، أح
سلیمان دحیلس ، محمد حماي ( قاسي ) ، علي كافي ، محمد خیر الدین ، حاج لخضر العبیدي ، 
عبد الحمید مهري ، عمار أوعمران ، عمر ؤصدیق ، الطیب الثعالبي ، السعید یعزورن ، حسین آیت 

العربي محمد بوضیاف ، محمد خیضر ، رابح بلوصیف ،أحمد ، أحمد بن بلوة ، رابح بیطاط ، 
برجم ، صالح بوبنیدر ، الطاهر بودربالة ، عبد المجید كحل الراس ، أحمد فیضال ، أحسن محیوز ، 
محمد واعلي ، آكلي محند ؤلجاج ، الطیب صدیقي ، الطاهر زبیري ، إسماعیل محفوظ ، عمار 
ملاح ، محمد ص. یحیوي ، یوسف بوخروف ، لخضر بورقعة ، محمد بوسماحة ، حسن خطیب ، 

حمد بوجنان ، عبد الوهاب مولاي ، بوبكر قاضي ، الحاج بن علة ، أحمد بن الشریف ، رابح زیراري أ
، أحمد فرانسیس ، حسین قریدي ، مصطفى الأشرف .
. 1962مارس 19لم یعینوا إلا بعد ویضاف إلى هؤلاء خمسة أعضاء من الولایة السادسة
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ترجمة : لحسن زغدار، محل العین جبایلي، ،یانإتفاقیة إیف)،بن یوسفبن خدة (المصدر : 
.1987دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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البحث قائمة مصادر و مراجع

الوثائق –أولا 

باللغة العربیة–1

 : المركز الوطني للأرشیف ، محضر اجتماع العقداء ، علبة مصورة.CO10

باللغة الفرنسیة –2

 CNRA (Session de Tripoli du 1959 – 1960 ) , les archives nationales

Algeriennes , microfiche : C001,C002,C003.

 CNRA (Session de Tripoli du 09-27Aout 1961 ) , les archives

nationales Algeriennes , microfiche : CO22.

 CNRA (Session de Tripoli du Mai-Juin 1962) , les archives

nationales Algeriennes , microfiche : CO50,CO53.

بیة المراجع باللغة العر –ثانیا 

I– الكتب و المقالات

الكتب –1

1988راش ( إبراهیم )، علم الإجتماع السیاسي، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، أب.
،( زهیر ) ترجمة : عالم مختار دار 1962–1954المختصر في تاریخ الثورة الجزائریة إحدادن ،

.2007القصبة للنشر، الجزائر، 
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الأمة والمجتمع، ترجمة : حنفي بن عیسى، المؤسسة الوطنیة جزائر، الأشرف ( مصطفى )، ال
.1983للكتاب، الجزائر، 

2005الجزائرترجمة : علي الخش، دار الرائد للكتابجاوي ( محمد )، الثورة الجزائریة والقانون،بال

.
لجزائر ، دار المعرفة، ا1989–1830بلاح ( بشیر )، موجز تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر

2000.
 دار قرطبة 1965–1956بلحاج ( صالح )، أزمات جبهة التحریر الوطني وصراع السلطة ،

.2006للنشر، الجزائر، 
 ترجمة : 1956–1954القاهرة –بلحسین ( مبروك )، المراسلات بین الداخل والخارج، الجزائر

.2004الصادق عوماري، دار القصبة للنشر، الجزائر، 
حل العین جبایلي، دیوان م( بن یوسف )، إتفاقیات إیفیان، ترجمة : لحسن زغدار و بن خدة

.1987المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
 ،2007بن خدة ( بن یوسف ) شهادات ومواقف، دار الأمة، الجزائر.
لسیاسیة، ممارسة ابن خرف االله ( الطاهر )، النخبة الحاكمة في الجزائر بین التصور الإیدیولوجي وال

.2007ة للطباعة، الجزائر، ، دار هوم1، ط1ج
( عبد الوهاب ) تاریخ الحركة الوطنیة الوطنیة من بدایة الاحتلال الى الاستقلال ، دار بن خلیف

.2009طلیطلة للنشر ، الجزائر ، 
،( مالك ) 1984، دار الفكر، دمشق، سوریة، 2الطالب، ط–مذكرات شاهد القرن : الطفل بن نبي

.
 2008، دار البصائر، الجزائر 1962بوحوش ( عمار )، التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة لغایة

.
 2000بورقعة ( لخضر ) شاهد على اغتیال الثورة، دار الأمة، الجزائر.
2004الجزائر، دار الهدى1بوعزیز ( یحیى ) موضوعات وقضایا من تاریخ الجزائر والعرب، ج.
حیى )، الإیدیولوجیات السیاسیة للحركة الوطنیة من خلال وثائق جزائریة، دیوان بوعزیز ( ی

. 1990المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
 بوعزیز ( یحیى ) ثورات الجزائر في القرنین التاسع عشر والعشرین، منشورات المتحف الوطني

.1996للمجاهد، الجزائر، 
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مصدر، الرمز والمآل، ترجمة : عبد السلام عزیزي، دار القصبة تقیة ( محمد )، الثورة الجزائریة : ال
.2010للنشر، الجزائر 

دار ونترجمة : سلیم قسط، 1جغلول ( عبد القادر )، الإستعمار والصراعات الثقافیة في الجزائر، ط
.1984الحداثة، بیروت، لبنان، 

 ترجمة : عبد العزیز ،1962–1945مذكرات سیاسیة ،وصمودتحدحربي ( محمد )، حیاة
.2004، دار القصبة للنشر، الجزائر، قسایسیةوعلي بوباكیر

 ،موفمترجمة نجیب عیاد وصالح المثلوثيحربي ( محمد )، الثورة الجزائریة : سنوات المخاض
.1994للنشر، الجزائر 

یصر داغر، ترجمة : كمیل ق1حربي ( محمد )، جبهة التحریر الوطني : الأسطورة والواقع، ط
.1983مؤسسة الأبحاث العربیة، ودار الكلمة للنشر، بیروت، لبنان، 

 ،1999حلوش ( عبد القادر )، سیاسة فرنسا التعلیمیة في الجزائر، دار الأمة، الجزائر.
  ،2007الجمهوریة، دار المعرفة، الجزائر، رجلحمید ( عبد القادر )، فرحات عباس.
 2007ب التاریخ، دار القصبة للنشر، الجزائر، حمید ( عبد القادر )، درو.
1986، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 1الخطیب ( أحمد )، حزب الشعب الجزائري، ج.
،( عبد النور ) سعیدي مزیان و أحمد بوقجاني، منطلقات وأسس الحركة الوطنیة الجزائریةخیثر

والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر ، منشورات المركز الوطني للدراسات 1954–1830
.2007، الجزائر، 1954

 داهش ( علي )، دراسات في الحركة الوطنیة والاتجاهات الوحدویة في المغرب العربي، منشورات
.2004إتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریة، 

1984القاهرة، ، دار المستقبل العربي، 1الذیب ( فتحي )، عبد الناصر وثورة الجزائر، ط .
،( آني ) ترجمة : وردة لبنان، دار القصبة 1945–1940جذور حرب الجزائر راي غولدزیغیر ،

.2005للنشر، الجزائر، 
 مركز البحوث العربیة والإفریقیة، القاهرة، مصروالاجتماعیةزاید ( أحمد )، النخب السیاسیة ،

2005.
الطباعة الشعبیة 3، ج1992–1942ئر المعاصر الزبیري ( محمد العربي )، تاریخ الجزا ،

. 2007للجیش، الجزائر، 
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 ،منشورات 1962–1954الزبیري ( محمد العربي ) وآخرون، كتاب مرجعي عن الثورة التحریریة
، دار هومة، الجزائر، 1954المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 

2007.
 ) إشكالیة القیادة في الثورة الجزائریة، الولایة الأولى نموذجا، المطبعة الرسمیةمحمد )، زروال

.2007الجزائر، 
 زوزو ( عبد الحمید )، دور المهاجرین الجزائریین في الحركة الوطنیة، الشركة الوطنیة للنشر

والتوزیع، الجزائر، ( د ت ) .
( د ت ) .ي، دار الهدى، الجزائرة ( زیدان )، أزمات جبهة التحریر الوطنزیبح
2007جل استقلال الجزائر، منشورات دحلب، الجزائر، سعد ( دحلب )، المهمة منجزة من أ.
 ،الشركة الوطنیة 3، ط2، ج1930–1900سعد االله ( أبو القاسم )، الحركة الوطنیة الجزائریة ،

.1983للنشر والتوزیع، الجزائر، 
 ،( ابو القاسم ) معهد البحوث والدراسات العربیة، القاهرة، 2الحركة الوطنیة الجزائریة، طسعد االله ،

1977.
 دار الغرب الإسلامي، 6، ج1954–1930سعد االله ( أبو القاسم )، تاریخ الجزائر الثقافي ،

. 1998الجزائر،  
الجزائر، عیةالسویدي ( محمد )، علم الاجتماع السیاسي، میدانه وقضایاه، دیوان المطبوعات الجام

1991.
 ترجمة : عالم مختار، دار القصبة 1962–1954شرفي ( عاشور )، قاموس الثورة الجزائریة ،

.2007للنشر، الجزائر، 
 شریط (عبد االله)، مع الفكر السیاسي الحدیث و المجهود الإیدیولوجي في الجزائر، المؤسسة الوطنیة

.1986للكتاب، الجزائر 
(علي) 1956القاهرة، ، دون دار نشر،1ورة الجزائر، ط، ثالشلقاني.
الجزائرردار القصبة للنشمحمد حافظ الجمالي، حمل السلاح، ترجمة:الشیخ (سلیمان)، الجزائر ت،

2003.
(الجیلالي) منشورات يعمر المعراج:، ترجمة 1950- 1830یة بروز النخبة المثقفة الجزائر ،صاري

.2007شر، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للطباعة و الن
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،(قداش) الطریق الإصلاحي1954- 1900: المقاومة السیاسیةصاري( الجیلالي) و محفوظ ،
.1987اب، الجزائر، د القادر بن حراث، المؤسسة الوطنیة للكتالطریق الثوري، ترجمة: عب

 1998، ، الشركة الوطنیة للكتاب، الجزائر3الطالبي (عمار)، ابن بادیس: حیاته و آثاره، ج.
،أبو بكر رحال، دار القصبةلیل الاستعمار، ترجمةعباس (فرحات)، حرب الجزائر وثورتها :

.2005الجزائر، 
 ،1991عباس (محمد)، ثوار عظماء، مطبعة دحلب، الجزائر.
 2004عباس (محمد)، رواد الوطنیة، دار هومة، الجزائر.
2007الجزائر، ،، دار القصبة1962- 1954الجزائریة : الثورة عباس (محمد)، نصر بلا ثمن.
.. 2001أحادیث مع بوضیاف، دار هومة، الجزائر،عباس (محمد)، إغتیال حلم.
1980مصریة، القاهرة، مصر، - العقاد ( صلاح )، المغرب العربي، مكتبة الأنجلو.
قنان (جمال)، قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر، منشورات متحف المجاهد

.1994الجزائر، 
الشركة الوطنیة 1939-1919: ش (محمد)، الحركة الاستقلالیة في الجزائر بین الحربینناقن ،

.1982للنشر، الجزائر، 
1991منشورات دحلب، الجزائر، ،1، ط1945ماي 8ش (محمد)، المسیرة الوطنیة وأحداث ناقن.
دیوان المطبوعات 2، ط1937- 1926:(محمد) وقداش (محفوظ)، نجم الشمال الإفریقيقنانش ،

.1994الجامعیة، الجزائر، 
1946: من المناضل السیاسي إلى القائد العسكري كافي (علي)، مذكرات الرئیس علي كافي -

.1999، دار القصبة للنشر، الجزائر، 1962
1954(إبراهیم)، الصراع السیاسي داخل جبهة التحریر الوطني خلال الثورة التحریریة لونیسي-

.2007، دار هومة، الجزائر، 1962
الجزائر، سي (إبراهیم)، الصراع السیاسي في الجزائر خلال عهد الرئیس أحمد بن بلة، دار هومةیلون

2007..
2000ن العسكریین والسیاسیین، دار المعرفة، الجزائرسي (رابح)، الجزائر في دوامة الصراع بییلون.
فارس ، ترجمة1962- 1956: تاریخ المفاوضات السریة مالك (رضا)، الجزائر في إیفیان :

.2003ي، الجزائر، ، دار الفاراب1غضوب، ط
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) علي)، دراسات في علم الاجتماع السیاسي، دار الجامعات المصریة، الإسكندریةمحمد محمد
.1997مصر، 

2007، دار الهدى، الجزائر، 1954لاح (عمار)، محطات حاسمة في ثورة أول نوفمبر م.
2007الة، الجزائر، : زینب زخروف، دار ثمعمري (خالفة)، عبان رمضان، ترجمة.
1919ن الحربین العالمیتین مناصریة (یوسف)، الاتجاه الثوري في الحركة الوطنیة الجزائریة بی-

.1988لوطنیة للكتاب، الجزائر، ، المؤسسة ا1939
الجزائر1نایت بلقاسم (مولود قاسم)، ردود الفعل الأولیة على غرة نوفمبر داخلا وخارجا، ط ،

1984.
 مؤتمر طرابلس )، –مؤتمر الصومام –( نداء أول نوفمبر 1954النصوص الأساسیة لثورة نوفمبر

.2005المؤسسة الوطنیة للنشر والإشهار، الجزائر،منشورات 
 ،الهرماسي ( محمد عبد الباقي )، المجتمع والدولة في المغرب العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة

بیروت، لبنان، ( د ت ) .
 الصادق عماري وأمال فلاح، دار ، ترجمة62هارون (علي)، خیبة الانطلاق أو فتنة صیف :

.2003القصبة للنشر، الجزائر، 
في الجزائر، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث 1954فمبر اوي (مصطفى)، جذور نو مهش

.1998، الجزائر، 1954في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
1992(فضیل)، الجزائر الثائرة، دار الهدى، الجزائر، الورتیلاني.
للكتاب، المؤسسة الوطنیة1یات، ط)، الثورة الجزائریة، معطیات وتحدولد خلیفة (محمد العربي

. 1991الجزائر، 

المقالات –2

المنظمة مجلة أول نوفمبرمهامه وصلاحیاته"، : (زهیر)،" المجلس الوطني للثورة نإحداد ،

.2009، نوفمبر173طنیة للمجاهدین،العدد الو 
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دد العمجلة الذاكرة،"البعد الثوري للحركة الوطنیة و الثورة التحریریة"لحسن ) ،محمدزغیدي (ا

.1945الثالث، المتحف الوطني للمجاهد،

 ، (عبد االله) تاریخ الجزائر القرص المضغوط،"شهادة مسجلة بالصوت والصورة"بن طوبال،

.2002، وزارة المجاهدین، الجزائر،1830-1962

 نوفمبر 147، العدد مجلة أول نوفمبر"، 1954،" تحضیر فاتح نوفمبر )محمد(بوضیاف،

1995.

1954نوفمبر 5، السنة السابعة، 292العدد ،جریدة البصائر.

 ،"المتمدنمجلة الحوارالصیداوي (ریاض)، "صراعات النخب السیاسیة و العسكریة في الجزائر ،

،دون تاریخ.1861العدد 

 1986مارس 24، ر، الجزائ6976عدد،یومیة الشعب"شهادة"، )بن عودة(عمار.

 عدد جریدة صوت الأحرارت الطاهر الزبیري " ، (محي الدین )، " قراءة في مذكرارعمیمو،

.2011دیسمبر 04، الأحد 420

مجلة المصادر"، 1956ي (إبراهیم) ،" ظهور جبهة التحریر الوطني و تطوراتها إلي غایة یسلون ،

.2005، السداسي الثاني، 12العدد 

مجلة الباحث،"ثورةحوار مع الرواد الأوائل للفيمصطفىبن عودة "،المحافظة السیاسیة للجیش ،

.1982المدیریة المركزیة، الجزائر، ،العدد الأول، 

II–: المذكرات والرسائل الجامعیة
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 رسالة دكتوراه غیر 1962–1954خیثر (عبد النور)، تطور الهیئات القیادیة للثورة الجزائریة ،

.2006- 2005منشورة، إشراف حباسي شاوش، قسم التاریخ، جامعة الجزائر، 

 رسالة 1962–1954قي (محمد)، أبرز القیادات السیاسیة والعسكریة في الثورة الجزائریة شر

–2005دكتوراه غیر منشورة، إشراف عبد الكریم بوصفصاف، قسم التاریخ، جامعة قسنطینة

2006.

 رسالة دكتوراه 1940–1900عمري (الطاهر)، النخبة الوطنیة الجزائریة ومشروع المجتمع ،

منشورة في التاریخ الحدیث والمعاصر، إشراف أحمد صاري، جامعة الأمیر عبد القادر غیر 

.2004للعلوم الإسلامیة، قسنطینة، 

 رسالة 1964–1954بودرهم (فاطمة)، حزب جبهة التحریر، دراسة سیاسیة اجتماعیة مقارنة

جامعة علاقات الدولیةماجستیر في التنظیمات السیاسیة والإداریة، معهد العلوم السیاسیة وال

.1994الجزائر، 

 رسالة ماجستیر 1954سعداوي (مصطفى)، المنظمة الخاصة ودورها في الإعداد لثورة نوفمبر ،

2006–2005في التاریخ الحدیث والمعاصر، إشراف جمال قنان، قسم التاریخ، جامعة الجزائر

.

ثالثا : المراجع باللغة الفرنسیة : 

 Abbas (Ferhat ) , autopsie d'une guerre , éditions Garnier frères ,

Paris , 1980.
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